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جمهورية دايتون الفلسطينية
عبد الباري عطوان

قليلــون خــارج دوائر الســلطة فــي رام اللــه، واجهزتها الأمنيــة يعرفون 
«انجــازات» الجنرال الامريكــي كيث دايتون، المكلف رســمياً مــن قبل ادارة 
بلاده بتأســيس قوات أمن فلســطينية على أسس جديدة تقوم ببسط سلطة 
الدولــة (اين هي) على حدودها (ما هي هذه الحدود) في المســتقبل القريب. 
ولكــن مقال الكاتب الامريكي توماس فريدمان يســلط لنا الاضواء على ذلك 
فــي مقاله الاخير الذي نشــره في صحيفــة «نيويورك تايمــز» الامريكية في 

عددها الصادر يوم أمس.
فريدمان يقــول ان الجنرال دايتون اصطحبه الــى مدينة جنين ليطلع على 
هــذه الانجازات بنفســه، وقد فوجئ بما رأى، حيث اصطــف اعضاء الكتيبة 
الثانيــة امــام «ســيدهم» (الوصــف مــن عنــدي) الامريكي حاملــين بنادق 
كلاشــينكوف، مؤدين التحية العســكرية، فبــادر برد التحيــة، والقى عليهم 
خطاباً أشــاد فيه بمهمتهم الســامية «وهي رعاية مواطنيهــم في هذا الوقت 

الصعب، فهكذا تتصرف القوات الامنية المحترفة».
واســتعراض الجنرال الامريكي لهذه القــوات، ومخاطبتهم بهذه الطريقة 
يوحيــان بأنهــا تأتمر بأوامــره، وتؤدي المهمــة التي يريدها هــو وحكومته، 
وليســت اي حكومــة او ســلطة اخــرى، فهــو الــذي يقــرر ويمــوّل ويحدد 

الواجبات.
ويبدو ان «قــوات دايتون» هذه بدأت في أداء مهامها على اكمل وجه، فقد 
تصدت للمتظاهرين بفاعلية، قمعاً واعتقالاً، اثناء انفجار مسيرات الاحتجاج 
التضامنيــة ضد المجازر الاســرائيلية في قطاع غزة، ووقفــت متفرجة عندما 
هاجــم المســتوطنون اهالــي مدينة الخليــل قبل شــهر وعاثوا فيها فســاداً 
وتدميــراً واعتــداء، حتــى ان احد قادتهــا رد على طلبات مواطنيــه بالتدخل 
لحمايتهم من وحشــية هؤلاء بان ليست لديه اوامر بالتصدي للاسرائيليين، 

وانما للفلسطينيين.
٭ ٭ ٭

مدينة جنين كانت من اشــرس المدن الفلسطينية مقاومة، واعتبرت قاعدة 
صلبــة لانجــاب الاستشــهاديين، والرجــال الرجــال، وتكفي الاشــارة الى 
ان مخيمهــا الصغيــر (كيلومتر مربع) صمد عشــرة ايام فــي وجه الاجتياح 
الاســرائيلي، وأوقــع حوالى 26 قتيلاً فــي صفوف القوات المعتدية، وســتة 
وثلاثين جريحاً، اي اربعة اضعاف خســائر الجيش الاسرائيلي في عدوانه 
الاخير على قطاع غزة، وهذا ما يفسر تركيز الجنرال دايتون على هذه المدينة، 
وجعلها «الجوهرة» في تاج «انجازاته» الامنية، اي كسر شوكة المقاومة فيها، 

وتعميم التجربة فيها على مختلف المدن الفلسطينية الاخرى في الضفة.
فالهدف من انشاء هذه القوات و»تسمينها» وانفاق الملايين على تدريبها، 
ليــس الاعــداد لبناء الدولــة الفلســطينية، وانمــا لمنعه، وتكريــس الاحتلال 
الراهــن، ففــي مختلــف انحاء العالــم يتم بنــاء الدولة اولاً، ثم مؤسســاتها 
الامنية والسياســية، الا في فلســطين، فالمثلث «مقلوب» وكذلك الأولويات، 
وهذا ما يفسر توسع الاستيطان، واستمرار نهب الأرض، وحفر انفاق تحت 
المســجد الاقصى (فأنفاق القــدس حميدة لأنها اســرائيلية حتى لو قوّضت 
اساســات الاقصى.. امــا أنفاق رفح فشــيطانية لانها تســتخدم في تهريب 

الطعام والدواء للمحاصرين).
قــوات دايتــون الامنية التي يبلــغ عددها حوالى 1600 حتــى الآن، وجرى 
تدريبها في الاردن، وتســتعد لانضمام 500 يخضعــون الآن لدورات تدريبية 
مماثلــة، تتمحور مهمتها حول كيفية حماية المســتوطنات، وقمع اي مقاومة 
فلســطينية بالقوة، والعمل جنباً الى جنب مع نظيرتها الاســرائيلية في هذا 

الميدان، اي قتل الشعور الوطني كلياً.
ومــن الواضح ان هــذه القوات تتناغم مع المشــاريع الامريكية المســتقبلية 
للضفــة، وعدم تكــرار تجربة القطــاع، أي الحيلولة دون تحولهــا إلى قاعدة 
للمقاومة. ولخص توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية مستقبل الضفة الغربية 
هــذا بالقول بضــرورة التركيــز على البنيــة التحتية الاقتصاديــة، وتأهيلها 
للارتقاء بالمســتوى المعيشي للســكان، كخطوة أساســية قبل الوصول إلى 
بناء الدولة. وكرر الشــيء نفســه غوردون براون رئيس الــوزراء البريطاني 

أثناء زيارته الأخيرة إلى رام الله.
٭ ٭ ٭

بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود والمرشــح الأبرز للفوز في الانتخابات 
الاســرائيلية العامة التي تبــدأ غداً، التقط هذا الخيط، وبــدأ يركز في حملته 
الانتخابية على «الســلام الاقتصادي» مع الفلسطينيين والتعهد بعدم اعادة 

الضفة والجولان إلى أصحابهما العرب.
العقيــد راضي أبــو عصيدة أحد قادة أجهزة الجنــرال دايتون الأمنية قال 
بافتخار «اننا نملك الآن المهنية في قواتنا، مثلما نملك تدريباً جيداً، وأصبحنا 
نقول للناس بامكانكــم أن تتظاهروا تضامناً مع غزة، ولكن عليكم أن تفعلوا 

ذلك بطريقة عصرية».
ومــا يقصــده العقيــد راضــي بالطريقــة العصرية هــذه، ان يكونــوا مثل 
شعب آلاســكا أو ايســلاند، أي ايقاد الشــموع والصلاة لضحايا الوحشية 
الاســرائيلية، اما غير ذلك فسيقابل بالهراوات وربما باطلاق النار والتعذيب 

في المعتقلات.
كيــف يتظاهــر ابناء الضفــة بطريقــة حضاريــة والجنود الاســرائيليون 
يهينونهــم يومياً أمــام الحواجز، ويصــادرون أراضيهم ويقوضون أســس 
مســجد أقصاهــم، ويطلقــون العنان للمســتوطنين للاعتداء عليهــم وتدمير 

مزروعاتهم وقلع أشجار بساتينهم؟ 
٭ ٭ ٭

فــي الماضــي كانــوا يتحدثــون عــن حــل الدولتــين، الآن عــن «الســلام 
الاقتصادي»، أي تحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب مرتش بلقمة العيش، 
ومرتب شهري من الدول المانحة، مقابل أن ينسى قضيته الوطنية كلياً، ومن 
يشــق عصا الطاعة فقوات الجنرال دايتون «المهنيــة» و»المدربة جيداً» كفيلة 

بالتعامل معه بالطريقة المناسبة.
جيدي غرينســتين رئيــس معهد «ريــوت» الاســرائيلي، الذي هــو بمثابة 
«مخزن عقول» للحكومة يقدم لها المشورات، وصف قوات دايتون هذه بأنها 
«بقعــة مضيئة في أفق ممزق، يمكن البناء عليها لأن المســألة ليســت الأرض 

فقط وانما كيف نملأها».
من المؤكد انه يقترح حلين لهذه المعضلة، حســب وجهة نظرنا، هما: ان يتم 
ملء هذه الأرض بالمزيد من المســتوطنين، أو اســتيراد شــعب آخر قادر على 
التعايش مع ممارســاتهم من بقعة أخرى من العالم. فالشــعب الفلسطيني لا 

يمكن أن يقولب حسب مواصفاتهم.
مســتقبل مظلم ينتظر الشــعب الفلســطيني بــكل تأكيد في ظــل الجنرال 
دايتون ومشــاريعه والمؤمنين به، وما هو أكثــر اظلاماً في رأينا وجود قيادة 
فلســطينية تفســح له المجال، وتوفر له «الغطاء الشــرعي» وتؤدي له التحية 
العســكرية اعجاباً وتقديــراً، وتلهج بالثناء عليه وعلــى «انجازاته» العظيمة 

للشعب الفلسطيني. 

أكثر المتضررين هم من نتاج الزيجات مع فلسطينيين والحجة الحفاظ على الهوية الفلسطينية
السماح للجزائريات بنقل جنسيتهن لابنائهن يسلط الضوء على مآسي التجنيس بالعالم العربي

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من هيـام حسّـان:

فــي بادرة نــادرة قــد لا تتكــرر عربياً مــرة أخرى في 
المستقبل القريب، نالت المرأة الجزائرية بموجب مرسوم 
رئاسي صدر في الجريدة الرســمية السبت الماضي حق 

منح جنسيتها لأبنائها. 
وتضمن المرســوم الرئاســي الذي قضــى بذلك الغاء 
لتحفــظ الجزائر على بنــد في معاهــدة 1979 حول الغاء 

كافة اشكال التمييز بين الرجل والمراة (السيداو).
وكانت الجزائر وقعت علــى المعاهدة مع ذلك التحفظ 
عام 1996. وصادقــت الجمعية العامة للامم المتحدة على 
المعاهدة في 18 كانون الاول/ديســمبر 1979 فيما دخلت 
المعاهدة حيز التنفيذ في الثالث من أيلول / سبتمبر 1981 

بعد أن صادقت عليها عشرون دولة. 
وتعثــر توقيع الاتفاقية من جانب الدول العربية، فيما 
تحفظــت الــدول الموقعة علــى الكثير من البنــود ووصل 

التحفظ في الحالة الليبية الى حد نســف جوهر المعاهدة 
التــي تقضي بضمــان مســاواة المرأة والرجــل من حيث 

الحقوق وبينها حقوق المواطنة ونقل الجنسية. 
ورحجت تقديــرات المراقبين أن يكون المناخ الانتخابي 
الســائد في الجزائر هذه الايام وراء المرســوم الرئاسي، 
فيما قطــع البعض بالفائدة التي ســتعود على الكثير من 
الســيدات الجزائريــات المتزوجــات مــن أجانب ســيما 
المتزوجــات مــن فلســطينيين واللواتي عدن الــى بلدهن 
مــع أولادهن بعد حــرب غزة الأخيــرة. وكانت الســيدة 
الجزائريــة كريمــة ملــزي المتزوجــة من فلســطيني من 
غزة ناشــدت الرئيســين الجزائري والفلسطيني بايجاد 
مخرج لأزمــة الوثائق الثبوتية خاصتهــا بعد أن تقطعت 
بهــا الســبل في غــزة. ومع بعــض الاســتثناءات القليلة 
تحرم المــرأة العربية من نقــل جنســيتها لأولادها، الأمر 
الذي يتجاوز حدود انتهاك حقوقها في المساواة ليشمل 
انتهاك حقوق أبنائها فــي المواطنة والذي يتضمن الحق 
في التعليــم والرعاية الصحية وملكيــة الأراضي والارث 
والتمتع بالجنســية. وتتفاقم المأســاة عندما تكون المرأة 
مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو أن زوجها لا يحمل جنسية 

البلد الذي تعيش فيه الأسرة. 

ورغم أن جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية والنسوية 
ما يزال يتفاعل في الدول العربية حول منح المرأة العربية 
جنسيتها لأطفالها الى جانب المبادرات الرئاسية والملكية 
الا أن هــذا لــم يتطور بعد الــى حد منح الجنســية تلقائياً 
مثلمــا هــو الحال مــع الأب فــي العديد من الدول ســيما 
فــي دول الخليج. وتعد هذه المســألة أحد جوانب قضية 
التجنيس عموماً التي تعد نقطة ســوداء في ملف حقوق 

الانسان بالنسبة للكثير من الدول العربية.
وفــي مصر، لا يكفــل القانون منح الجنســية المصرية 
لمــن ولدوا لأمهات مصريــات تلقائياً. ورغــم أن تعليمات  
رئاســية صدرت بتســيير اجــراءات التجنس فــي العام 
2003 الا أن هذا التســيير في الاجراءات لا يشمل الأطفال 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة والآخريــن المولودين 
لأب فلســطيني وذلــك بحجــة الحفــاظ علــى هوياتهــم 
كفلســطينيين علماً بــأن هؤلاء يعانون مشــاكل جمة في 
استكمال اجراءات لم الشمل التي تفرضها اسرائيل قبل 

منح الهوية الفلسطينية.   
وفي المغــرب صــدرت تعليمــات ملكية لاعــادة النظر 
فــي نقــل المــرأة المغربيــة لجنســيتها لأبنائها فــي العام 
2005 تبعهــا تراجع المغــرب عن تحفظاته علــى الاتفاقية 

(الســيداو) ومن ثم منحه حقوقاً اضافية للمرأة المغربية 
بينها حق نقل الجنسية تلقائياً دون شرطٍ أو قيد. 

ومن بــين الدول العربيــة القليلة التي تقــر بحق المرأة 
فــي نقــل جنســيتها لأطفالهــا تتميــز الســلطة الوطنية 
الفلســطينية بذلــك الا أن الأمر لا يمر بسلاســة في غالب 
الحالات خاصةً عندما تكون الأم نفســها منزوعة الهوية 
كنتيجة للاجراءات الاســرائيلية المتشددة في اتجاه منح 
الهوية أوحــق الاقامة فــي الأراضي الفلســطينية وذلك 
كجزء من الحرب الديموغرافية الدائرة بين الفلسطينيين 

واسرائيل. 
ويعــد لبنان من أعقــد الحالات في هــذا المضمار نظراً 
لأن معظم حالات زواج اللبنانيات ذات طرف فلســطيني، 
الامر الذي يعــود بالموضوع الى ملف التوطين والاندماج 
لفلســطينيي لبنان الذين يعانون ظروفاً معيشــية صعبة 

ناجمة عن حرمانهم من حقوق المواطنة.  
الطريــف أنه ورغم القيــود المبالغ فيها بخصوص نقل 
المرأة العربية جنسيتها لأطفالها، الا أن الدساتير العربية 
تنــص غالباً علــى حق المســاواة فــي المواطنة بالنســبة 
للجنسين، الامر الذي يعكس فجوةً غير مبررة بين النظرية 

والتطبيق في العالم العربي.

قال ان الامارات تدعي على السكري وليس على هشام طلعت في قضية سوزان تميم

ضاحي خلفان لـ«القدس العربي»: 11 سيارة فقط مهجورة بمطار دبي
وهناك شركات تخفض عمالتها والايجارات انخفضت لتعود لطبيعتها

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري :
اجتـذب النمو المذهل لامارة دبي مئـات آلاف الموظفين والعمال 
والاف الاجانـب خـلال السـنوات الاخيـرة الا ان تداعيات الازمة 
الماليـة العالميـة القـت بظلالهـا علـى الامـارة التي كانت تسـابق 
الزمـن في عملية الاعمار، وتحطم حلم الكثير من الاجانب مع بدء 

شركات بتسريح بعض موظفيها. 
ونمـو المدينـة الذي شـكل القطـاع العقـاري المحرك الاساسـي 
لـه تسـبب بتوافد كثيـف للاجانـب الذين قدمـوا الى دبـي بحثا 
عـن الرواتـب المرتفعـة والغياب شـبه التـام للضرائب بالنسـبة 

للاوروبيين وبحثا عن الشمس التي تسطع على مدار السنة. 
ويشـكل الوافدون اكثر من 85 ٪ من سـكان دبـي الذين يقدر 

عددهم بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
وبما ان تأشـيرة الاقامة في الامـارات العربية المتحدة مرتبطة 
بعقد العمل فان مجرد التسريح من الوظيفة يعني انه على الوافد 
مغادرة البلاد مع عائلته في غضون شـهر مـا لم يجد عملا جديدا 

وكفيلا جديدا يتيحان له الحصول على اذن جديد بالاقامة.
الفريـق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشـرطة دبي، كشـف 
لـ«القـدس العربـي» ان هـذه الانبـاء لا اسـاس لها مـن الصحة ، 
وقال انه لا يوجد سـوى 11 سيارة فقط مالكوها مطلوبون لسداد 

مستحقات عليهم.
واضاف «لا نعلم ما هي اسـباب عدم عودتهـم، ولهم مبرراتهم 
وبينهـم العربـي وغيـر العربـي، واؤكـد انـه لاتوجد سـيارة في 

مواقف مطار دبي الدولي لها ارتباط بالازمة المالية العالمية».
وقـال القائـد العـام لشـرطة دبـي «ان هنـاك مـن يحـاول من 
الخارج اسـتهداف سـمعة الدولة بشـكل عام، ودبـي على الوجه 
الخصوص، والاساءة اليها من خلال الادعاء بتأثيرات وتداعيات 
حادة للازمة الماليـة العالمية على الحركـة التجارية والاقتصادية 
الداخليـة، معتقدا ان الادعـاء بوجود 3 آلاف سـيارة متروكة في 
مواقـف مطـار دبي، يرمـي الى ترويـع الناس والاسـاءة للامارة 

وانها تتهاوى جراء الأزمة العالمية.
واعتبر «ان انخفاض قيمة ايجارات الشقق يعود الى ان قيمها 
السـابقة كانـت مرتفعة ومبالغا فيها وهي تشـهد حاليا ما يشـبه 
الحركـة التصحيحية والعـودة للوضـع الطبيعي، لافتـا الى انه 
بالرغم من تراجع القيمة الايجارية الا انها تبقى ممتازة ولا تؤشر 
الى تراجع الحركة في الاسـواق بالشـكل الذي تصور به خارجياً 

.»
وقال لـ «القـدس العربي» «اذا حدث انخفـاض في الايجارات 
فهذا شيء جيد،  واذا كنا نريد ان تكون الامارات موطن الرفاه فلا 
بد ان يكون السكن في متناول الجميع وان تكون المعيشة كذلك».

ولدى سـؤاله حول تقرير صدر امس الأحد أن عشـرات الآلاف 
مـن عمال البناء الهنود سـيتم نقلهم إلى خـارج الإمارات من قبل 
مسـتخدميهم فـي اذار (مـارس) القـادم والذي نشـرته صحيفة 
«الامارات بزنس» امس، اجاب «هناك 27 مصنعا لشركة دايهاتسو 
اغلقوا حول العالم، وهذا حال السوق ينكمش وينتعش، ويوجد 
لدينا اكثر من مليون عامل فاذا قامت شركات بتسريح عشرين الفا 

او خمسين فهي تعتبر نسبة بسيطة جدا مقارنة بعدد العمال.
وحول الغـاء قانون الاقامة الدائمة لمن يشـتري عقارا، قال «لا 
يوجـد قانون في الامارة يمنح من يمتلك عقارا اقامة دائمة ولكننا 
نمنح اي شـخص اقامة محددة باستطاعته ان يجددها ما لم يكن 

مطلوبا قضائيا». 
ومـن جهة اخرى وفـي قضية مقتـل الفنانة اللبنانية سـوزان 
تميـم وما اذا كانت الامارات لها منـدوب لمراقبة القضية في مصر، 
اجـاب لـ»القـدس العربـي»،» لا، ولكـن كلمـا طلبـت السـلطات 
المصرية شهادة احد من الخبراء نرسله للادلاء بشهادته، وهناك 

قضاء في مصر يتابع القضية وقدمت القضية بشكل جيد».
واضـاف «اتهاماتنا موجهة الى السـكري، وبالنسـبة لهشـام 
طلعت فالدعوة مقامة عليه من قبل السـلطات المصرية ، وادعاؤنا 
على السـكري الـذي جاء الـى الامـارات وتورط فـي قضية مقتل 

سوزان تميم».

مفاوضات حول 4 أسرى ترفض تل ابيب اطلاقهم بصفقة شليط

مصر: اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل اصبح وشيكا
مسؤول كردي يحذر من انسحاب أمريكي مبكر 

منتظر قد يواجه السجن 15 عاما
بعد رفض المحكمة تغيير التهمة 

إيران تبني أربعة أقمار صناعية أخرى

بغداد ـ  «القدس العربي»: 
الاتحاديـة  التمييـز  محكمـة  رفضـت 
القانونـي  التوصيـف  تغييـر  العراقيـة 
العراقـي  الصحافـي  بقضيـة  الخـاص 
الرئيـس  رمـى  الـذي  الزيـدي،  منتظـر 
الامريكي السـابق جـورج بوش بفردتي 
حذائـه في بغـداد قبل نحو شـهرين، من 
الاعتـداء على رئيـس دولـة أجنبية إلى 

إهانة رئيس دولة أجنبية.
وقالـت المحاميـة أحـلام اللامي عضو 
هيئـة الدفـاع عـن الزيـدي امـس الاحد 
إن محكمـة التمييـز الاتحاديـة رفضـت 
الخـاص  القانونـي  تغييرالتوصيـف   »
بقضيـة الصحافـي منتظـر الزيـدي مـن 
الاعتـداء على رئيـس دولـة اجنبية إلى 

اهانة رئيس دولة أجنبية».
ولفتـت الـى ان الزيـدي قـد يخضـع 
للمحاكمـة فـي الثامـن عشـر من الشـهر 
الحالـي بحسـب التوصيف الـذي اقرته 
محكمة التمييز، أي بتهمة «الاعتداء على 

رئيس دولة أجنبية زائر للعراق».
سـبق  الدفـاع  هيئـة  ان  وأوضحـت 

محكمـة  الـى  بلائحـة  تقدمـت  ان 
التمييزالاتحاديـة طالبـت فيهـا بتغييـر 
الوصـف القــــــانونـي للتهمة الموجهة 
الـى الزيدي من المـادة 223 والتي تخص 
«الاعتـداء على رئيــــس دولة اجنبية» 
الـى المـادة 227 التـي تتعلـق بـ»إهانـة 
رئيـس دولة أجنبيـة». وتصـل العقوبة 
علـى هـذه التهمـة الى السـجن خمسـة 

عشر عاما.
  مـن جهة اخرى حذر المتحدث باسـم 
قـوات حـرس الإقليم فـي حكومـة إقليم 
كردسـتان، الأحد، من الانسـحاب المبكر 
للجيـش الأمريكـي مـن العراق، مشـيرا 
إلـى إن ذلك قـد يؤدي لظهـور الخلافات 
الطائفيـة والقومية فـي البلاد، ونوه في 
الوقت ذاته إلى وجود مسـائل عالقة بين 

الإقليم والحكومة المركزية.
وقال جبار ياور ان «جميع المسؤولين 
العراقيـين يعتقدون إن أمريـكا يجب أن 
تنسـحب حسـب الجدول المحـدد لها في 
نهايـة 2011 ، الا ان هنـاك أخطارا كبيرة 
سـتنجم عن أي انسـحاب مبكر للجيش 

الأمريكي من العراق».

■ طهـران ـ رويتـرز: نقـل عـن وزير 
الاتصـالات الايراني قوله امس الاحد إن 
بلاده تبنـي أربعة أقمـار صناعية أخرى 
الاسـلامية  الجمهوريـة  اطلقـت  بعدمـا 
أول أقمارهـا الصناعيـة محليـة الصنـع 

الاسبوع الماضي.
للابحـاث  قمـرا  إيـران  وأطلقـت 
والاتصـالات اسـمه أوميد يـوم الثلاثاء 
في خطـوة أثـارت قلـق القـوى الغربية 
التي تخشـى من أن تكون طهران تسعى 
لصنـع قنبلـة نوويـة وأنظمـة صواريخ 

لحملها.
وتصر إيران على أن أنشطتها النووية 
تهـدف إلـى توليـد الكهربـاء وقالـت إن 

إطلاق القمر الصناعي اغراضه سلمية.
الصواريـخ  تكنولوجيـا  وتسـتخدم 
بعيدة المدى في وضـع الاقمار الصناعية 
فـي مداراتهـا ومـن الممكـن أن تسـتخدم 

أيضا في إطلاق رؤوس حربية.
ونقلـت وكالة مهـر الايرانيـة للانباء 
عـن محمـد سـليماني وزيـر الاتصـالات 
«هنـاك  قولـه  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
الان أربعـة أقمار أخـرى يصنعها خبراء 
إيرانيون» دون أن يدلي بتفاصيل بشأن 

مواعيد إطلاقها.
وقـال «سـتعلن تفاصيل هـذه الاقمار 
إعدادهـا».  مـن  الانتهـاء  بعـد  الاربعـة 
وأضاف أن إيران «سـتحاول زيادة وزن 
وارتفاع الاقمار التي سـتطلق» بعدما تم 

إطلاق أوميد.
وقـال إن أوميد يـؤدي مهمته بنجاح. 
وكانت وسـائل إعـلام رسـمية قالت في 
وقت سابق إن أوميد سيعود إلى الارض 
وسـينقل بيانـات بعـد أن يـدور حـول 
الارض لمـدة تتـراوح بـين شـهر وثلاثـة 

أشهر.

الناصرة ـ «القدس العربي:» ـ من زهير اندراوس:
قال المتحدث باسـم الرئاسـة المصرية سـليمان عـوّاد امس الأحـد إن اتفاقاً 
تتوسّـط به مصر بين حركة حماس واسـرائيل بشـأن تثبيت وقف إطلاق النار 

في قطاع غزة، بات وشيكاً.
ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية المصرية عن عـوّاد قوله إن 
«مصـر لديها من الأسـباب ما يدعونا الى الاعتقاد أن إعـلان التوصّل الى اتفاق 
بشـأن التهدئـة في غـزة أصبـح وشـيكاً». وتوجه العضـو القيادي فـي حركة 
حمـاس محمود الزهار إلى دمشـق امس للتشـاور مع رئيس المكتب السياسـي 

لحركة حماس خالد مشعل حول جهود الوساطة المصرية.
الـى ذلك قلـل الزهار امس الأحد من شـأن تقاريـر قالت إن حركتـه تريد أن 
تؤسـس منظمـة تحل محل منظمـة التحرير الفلسـطينية كممثل شـرعي وحيد 
للشـعب الفلسـطيني. وقـال الزهـار فـي تصريحـات لقنـاة «الجزيـرة» إن ما 
نسـب إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسـي لحماس عن أن بعض الفصائل 
الفلسـطينية تناقـش تشـكيل «لجنـة تسـيير وطنية» كبديـل لمنظمـة التحرير 

الفلسطينية أسيء تفسيره.
وقـال «نحن نريـد أن نأخـذ الشـرعية الدولية والشـرعية العربيـة وكل ما 
اكتسـبته منظمة التحرير بالانتخابات وندخل منظمة التحرير». وقال الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي إنه لن يكون هناك حوار مع حماس 
إلا إذا اعترفت بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

ومـن انقـرة قـال الرئيـس عباس امـس الأحـد إنه سـيجري محادثـات مع 
مسؤولين في حركة حماس، آملاً في تحقيق السلام.

من جهة اخرى قال الوزير الإسرائيلي رافي ايتان امس الأحد إن ثمة احتمالاً 
لتوقيع اتفاق تبادل أسـرى بين إسـرائيل وحركة حماس، يؤدي لإطلاق سراح 

الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شليط خلال ستة أسابيع.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية موثوقة للغاية أن إسرائيل 
تعارض حتى الآن إطلاق سـراح أربعة أسـرى من القائمة التـي قدّمتها الحركة 
للحكومـة الإسـرائيلية بواسـطة المصريين. وقالـت المصادر عينها إن الأسـماء 
الأربعـة هـي: عباس السـيد، مسـؤول الجنـاح العسـكري لحماس فـي منطقة 
طولكرم. وعبد الله البرغوثي، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة متراكمة، 
وتتهـم السـلطات الإسـرائيلية البرغوثـي بأنه يقـف وراء سلسـلة طويلة من 

العمليات الاستشهادية.
وإبراهيـم حامـد (41 عامـاً)، الـذي اعتقل في عملية مشـتركة قـام بها جهاز 

المخابرات العامة (الشاباك) وجيش الاحتلال الإسرائيليّ وشرطة إسرائيل. 
والأسـير الرابـع الـذي ترفض إسـرائيل إطـلاق سـراحه فهو الأمـين العام 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات.   (تفاصيل ص 5)

طفل يجلس في صندوق بلاستيكي بعد تدمير منزل اسرته بالقصف الاسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية امس الاول

الفريق ضاحي خلفان تميم
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الرئيـس  قـال  ا:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
كلمتـه  خـلال  كـرزاي  حامـد  الأفغانـي 
فـي مؤتمـر ميونيـخ الدولـي للسياسـة 
الأمنية امس الاحـد إن العناصر المعتدلة 
تنتمـي  لا  والتـي  طالبـان  جماعـة  مـن 
للجماعات المتشـددة لابد أن تشـارك في 

عملية المصالحة الوطنية. 
لأقـوم  المناسـب  الوقـت  «إنـه  وقـال 
بدعـوة القـوى للمصالحـة» مشـيرا إلى 
أن مثـل هـذه المصالحة سـتحتاج للدعم 

الدولي. 
ووجـه كـرزاي الدعـوة إلـى «جميـع 
عناصـر طالبـان غيـر المنتمـين للقاعـدة 
وغيـر المنتمين لشـبكات إرهابية والذين 
يرغبون في العيش طبقا للدسـتور وفي 
ظل السـلام فـي البـلاد والتمتـع بحياة 

طبيعية». 
أجـل  مـن  دعوتـه  إن  كـرزاي  وقـال 
المصالحـة جزء مـن دعوة أكبـر لتحقيق 
التـي مازالـت  أفغانسـتان  السـلام فـي 
غارقة في المشـكلات بعد أكثر من سـبعة 
أعـوام مـن الغـزو الأمريكي الـذي أطاح 

بنظام طالبان من السلطة. 
وقـال إن بـلاده حققـت تقدمـا كبيـرا 
ولكنها ستبقى في وضع مفعم بالمشكلات 
تقـديم  العالـم  قـوى  تواصـل  طالمـا 
المساعدات دون تنسيق وترفض توجيه 

اهتمامها لأفغانستان. 
وأكد كرزاي أن «الحرب ضد الإرهاب» 
فـي بلاده لـم تنته بعـد. واعتـرف بعدم 
اكتمـال نجـاح عـودة الأوضـاع الأمنيـة 
لطبيعتهـا وبعـدم التركيـز فـي مكافحة 
الأخيـرة  السـنوات  فـي  «الإرهـاب» 
التدريـب  معسـكرات  ضـرب  علـى 
ومعاقـل «الإرهـاب» التي انسـحب منها 

«الإرهابيون». 
وأشار الرئيس الأفغاني إلى الاهتمام 
الشـرطة  بنـاء  بإعـادة  الكافـي  غيـر 
والسـلطات القضائيـة، ولكنه أشـاد في 
المقابـل بالنجاح فـي عودة سـتة ملايين 
وانتشـار  للمـدارس  وطالـب  تلميـذ 
الجامعـات ونشـاط محطـات التلفزيون 
والصحـف مـع منـح قـدر كبيـر لحريـة 

الصحافـة بالإضافـة إلى عمليـات تمهيد 
الطـرق. من جانبهـم قال قـادة من حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) امس الاحد خلال 
مؤتمر ميونيخ الدولي للسياسـة الأمنية 
إن الجهـود الدوليـة التي تبـذل من أجل 
احـلال الاسـتقرار فـي أفغانسـتان غيـر 

كافية وتحتاج لدعمها وتنسيقها. 
وطالـب قائـد القـوات الأمريكيـة في 
منطقة الشرق الأوسـط وآسيا الوسطى 
الجنـرال ديفيـد بتريـوس امـس الاحـد 
حلفـاء الولايات المتحدة ببـذل المزيد من 

الجهود في أفغانستان. 
ودعـا بتريوس خلال مؤتمـر ميونيخ 
الدولـي للسياسـة الأمنيـة اليـوم جميع 
الدول المشـاركة في مهمـات خارجية في 
أفغانسـتان إلـى بحـث مـا إذا كان حجم 

مهمتها كبيرا بالقدر الكافي أم لا. 
وذكـر بتريوس أن الأمـر هنا لا يتعلق 
بالإجراءات العسـكرية فحسـب، إلا أنه 
أشـار في الوقـت إلى أن تلـك الإجراءات 
تعد الأسـاس لاتخاذ أي إجراءات أخرى 
مثل إعادة الإعمار المدني في أفغانستان. 
وأعلن بتريوس عزمه على طرح أولى 
الاسـتراتيجيات التي تفكـر حكومته في 

إتباعها في أفغانستان خلال المؤتمر. 
المسـاعدة  قـوة  أن  بتريـوس  وذكـر 
الأمنية الدولية (إيساف) ليست بحاجة 
إلى مزيد من القوات المقاتلة لكنها بحاجة 
إلـى المزيـد مـن الأفـراد للدعم فـي مجال 
الإعمار المدني، مشـيرا في الوقت نفسـه 
إلـى أهمية توفيـر الكثير مـن الأموال من 
أجل إعادة الإعمار في أفغانسـتان. وقال 

: «على الدول أن تفي بالتزاماتها». 
الجنـرال  أكـد  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
الأمريكي أهمية التعاون مع المواطنين في 
أفغانسـتان، وقال «علينا في المقام الأول 
أن نؤمـن المواطنـين الأفغـان ونخدمهم، 

وعلينا أن نكون جيران طيبين». 
ومـن ناحيـة أخـرى، أكـد بتريـوس 
ضـرورة دعم سـبل الحوار مع الشـركاء 
الأطـراف  مـع  والتواصـل  الأفغانيـين 
الراغبة في الصلح من أجل الدفع بعملية 

التصالح في المنطقة إلى الأمام. 

وفـي المقابل، قال بتريـوس إنه يتعين 
علـى أفغانسـتان ألا تصبـح مـرة أخرى 
فـي  مشـددا  الدولـي»  «للإرهـاب  ملجـأ 
الالتـزام  ضـرورة  علـى  نفسـه  الوقـت 

بالسياسة الحازمة حيال الأعداء. 
وأضاف قائلا «علينا أن نتعقب العدو 
بإصـرار ولابد أن تقتل أو تعتقل أو تطرد 

الأطراف التي لا تقبل الصلح». 
كمـا اعتـرف مستشـار الأمـن القومي 
الأمريكـي الجديد جيمـس جونس، لأول 
السياسـة  فـي  أخطـاء  بارتـكاب  مـرة، 

المتبعة حيال أفغانستان. 
وقال جونس خلال المؤتمر امس الاحد 
إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمجتمع 
الدولـي تأخـرا للغايـة فـي إدراك حجم 
المشـكلات فـي المنطقـة بأكملهـا والدفـع 
بعجلة بناء الشـرطة والنظـام القضائي 

في أفغانستان إلى الأمام. 
وأضـاف جونـس قائـلا «لقـد ركزنـا 
بشكل كبير على البناء العسكري»، شاكيا 
في الوقت نفسـه من عـدم كفاية الجهود 
المبذولة في مكافحـة زراعة المخدرات في 
الدولـي  التنسـيق  أفغانسـتان وغيـاب 

للمهمة في أفغانستان. 
جونـس  أكـد  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
جديـدة  اسـتراتيجية  وضـع  ضـرورة 
إن  وقـال  لأفغانسـتان،  الأمـد  طويلـة 
أمريكيـة  مشـكلة  ليسـت  «أفغانسـتان 

فحسب لكنها مشكلة دولية». 
وذكر جونس أن الأمر في أفغانسـتان 
يتعلـق بــ «درء المخاطر الحاليـة وخلق 
هيـاكل دائمـة وقـدرات تحمي شـعوبنا 

ومصالحنا في المستقبل». 
وشـدد جونس علـى مطلـب الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا بضـرورة طرح 
جديـدة  اسـتراتيجية  لوضـع  أفـكار 

لأفغانستان. 
وقـال جونـس إن الولايـات المتحـدة 
تريـد «البحـث عـن شـراكات أكثـر قـوة 
مـع أصدقائنـا الأجانـب.. ما من شـك في 
أن مهمـة حلـف الأطلسـي والمؤسسـات 
الدولية في أفغانسـتان، وهـي الوصول 
بالوضع هناك إلى نهاية سـعيدة، كبيرة 

جدا». 
جونـس  ذكـر  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
أن تحديـات الأمـن فـي القـرن الحـادي 
والعشـرين مختلفـة وأكثر انتشـارا من 
القـرن الماضي، وقال: «التحديات تتسـم 
بتنـوع أكثـر ممـا نتصـور، وقدراتنا في 
مواجهـة تلـك التحديـات لا تطابق حجم 

المقتضيات الأمنية اللازمة». 
الدفـاع  وزيـر  قـال  جانبـه  ومـن 
البريطاني جـون هوتون إنه يتعين على 
حلـف شـمال الأطلسـي (ناتـو) تطويـر 
يحقـق  لكـي  الحـرب»  لأوقـات  «عقليـة 
نجاحا فـي عملياتـه العسـكرية الحالية 
فـي أفغانسـتان وأن يتخلـى عـن نظامه 

البيروقراطي الحالي هناك. 
خـلال  كلمتـه  فـي  هوتـون  وأضـاف 
المؤتمـر: «أريـد مزيدا مـن عقليـة أوقات 
الحـرب وقليلا من ثقافة أوقات السـلام» 
بـ»البيروقراطيـة  توصـف  التـي 

والالتفاف» على الحقائق. 
ورأى هوتون أن مهمة حلف الأطلسي 
في أفغانستان والتي تصطدم بصراع دام 
مع مقاتلي حركة طالبان «ليست خروجا 
(عـن الاسـتراتيجيات التقليدية).. هذه 
هي طبيعة العمليات الأمنية مستقبلا ولا 

أعتقد أننا نستعد لها بالشكل الملائم». 
وحول اتفـاق عدد مـن الزعماء خلال 
المؤتمـر اليـوم علـى ضـرورة أن يوسـع 
المجتمع الدولي من جهوده في أفغانستان 
مـن أجل بنـاء أجهزة الشـرطة والجيش 
ومحاربة تجـارة المخدرات وكسـب دعم 
دول الجـوار مثـل إيـران وباكسـتان - 
رأى هوتون أن هذه هي «الاسـتراتيجية 
إلا  لأفغانسـتان  بالنسـبة  الصحيحـة» 
أنه اسـتدرك قائلا: «ولكننا كنا نتسـاءل 
عما إذا كنا حقا حشـدنا الموارد اللازمة.. 

ورأيي أننا لم نفعل». 
بحاجـة  «نحـن  هوتـون:  أضـاف 
لمسـتويات أعلى من القوة.. نحن بحاجة 
ليحـدث  أفضـل  جماعيـة  وإرادة  لحكـم 
هـذا».  واعتبـر هوتـون أن تحقيـق هذه 
المتطلبات أمر ضروري حتى يستطيع أن 
يطلب من جنوده المخاطـرة بحياتهم في 

أفغانستان. 
يشـار إلى أن بريطانيـا صاحبة ثاني 
أكبر عدد من الجنـود في القوات الدولية 
بقيـادة حلف الأطلسـي في أفغانسـتان 
بعد الولايات المتحدة حيث تشارك بنحو 
تسـعة آلاف جنـدي من إجمالـي القوات 

البالغ قوامها 55 ألفا. 
ومن ناحية أخـرى طالب وزير الدفاع 
الألمانـي فرانـس جوزيـف يـونج اليـوم 
خـلال المؤتمـر حلـف الناتـو بالإسـراع 

فـي وضـع اسـتراتيجية جديـدة بشـأن 
مستقبل المهمة الدولية في أفغانستان. 

وقـال يـونج خـلال مؤتمـر ميونيـخ 
إن الاسـتراتيجية التـي ينتهجهـا حلف 
إلـى  تاريخهـا  يرجـع  حاليـا  الأطلسـي 
عـام 1999 وإن الحلـف فـي حاجـة إلـى 

استراتيجية جديدة. 
كما أشـار يـونج إلى ضـرورة تكثيف 
الجهـود المبذولة في عملية إعادة الإعمار 
المدني في أفغانسـتان، مؤكـدا في الوقت 

نفسـه أن المجتمع الدولي لن يستطيع أن 
يحقق نجاحـا هناك بالطرق العسـكرية 

وحدها. 
وقـال يونج إن حلف الأطلسـي لم يقر 
استراتيجية شاملة بشأن أفغانستان إلا 
أثناء انعقاد قمته المقررة في بوخارسـت 
حلـف  قـوات  وجـود  رغـم   2008 عـام 
الأطلسي في أفغانستان منذ عام 2003 . 

ومن المنتظر أن يتم طرح استراتيجية 
جديدة لحلف الأطلسي بشأن أفغانستان 

خـلال مؤتمـر الحلـف المقرر عقـده مطلع 
مدينتـي  فـي  المقبـل  نيسـان/أبريل 

ستراسبورج الفرنسية وكيل الألمانية. 
وأجـرى قـادة دول حلـف الأطلسـي 
حـول  مناقشـات  امـس  وأفغانسـتان 
مسـتقبل المهمـة الدولية في أفغانسـتان 
وسـط التوتـرات القائمة بين واشـنطن 
وكابـول والعواصـم الأوروبيـة، وذلـك 
فـي ختام أعمـال مؤتمر ميونيـخ الدولي 

للسياسة الأمنية.

اكد أن «الحرب ضد الإرهاب» لم تنته بعد في بلاده.. وقادة الناتو يعترفون بحدوث اخطاء سياسية ويقولون ان الجهود في كابول غير كافية

كرزاي يدعو معتدلي طالبان للمشاركة في المصالحة في أفغانستان 

لندن ـ «القدس العربي»:
في العام الماضي اثناء زيارة للسـناتور الامريكي 
للرئيـس  نائبـا  يصبـح  ان  قبـل  بايـدن،  جوزيـف 
الامريكـي الجديـد بـاراك اوبامـا، جلس فـي القصر 
الرئاسـي مـع نائبـين اخريـن فـي حضـرة الرئيس 
الافغاني حامد كرزاي على عشـاء رسـمي وناقشوا 
موضوع الفسـاد فـي حكومته الذي يعد الاسـوأ في 
العالـم. فـي حين اكد كـرزاي ان لا فسـاد هناك. وان 
كانـت هنـاك اخطـاء فهي من نفسـه، بعـد 45 دقيقة 
رمـى بايـدن محرمـة العشـاء وقـال «هـذا العشـاء 
انتهـى» ومعه خـرج النائبان. اليـوم تقول صحيفة 

«نيويورك تايمز» ان بايدن صار نائبا للرئيس. 
وقالـت ان عالـم كـرزاي تغيـر هـو الاخـر، فمـن 
نجـم لدى البيـت الابيـض بزيـه المميز، والـذي قاد 
كـرزاي  يجـد  طالبـان،  سـقوط  منـذ  افغانسـتان 
نفسـه الان فـي دائـرة المغضـوب عليهـم ويواجـه 
مصيـره وحيدا بـلا اصدقاء. بـاراك اوباما يرى فيه 
شـخصا غير فاعل وغيـر صادق، هيـلاري كلينتون 
فـي الخارجيـة تـرى ان حامـد كـرزاي يقـود دولـة 
«مخدرات».  ولان الامريكيين خائفون من ان الحرب 

في افغانسـتان قد انتهت بهزيمة فهم مصممون على 
تجاوز كرزاي ويريـدون التعامل مع حكام الولايات 
والمـدن خارج كابول مباشـرة. وبعيـدا عن الغضب 
الامريكـي فكـرزاي يواجه شـعبا غاضبا مـن غياب 

التقدم الاقتصادي وحكومة فاسدة. 
وتقـول الصحيفـة ان صـورة كرزاي التـي كانت 
تزين كل محلات الشـاي والقهوة فـي البلاد صارت 
باهتة ولم تعد ترى. وفي اسـتطلاع اجرته مؤسسة 
خاصة اعربت نسبة 85 من المشاركين انها ستصوت 
لمرشـح غير كرزاي في الانتخابات التي ستجري في 

شهر آب (اغسطس) القادم. 
وفـي الوقت نفسـه فعلـى ادارة اوبامـا تقرير ما 
الذي تريده من كرزاي من اجل اعادة مسـار الحرب 
فـي افغانسـتان وفيمـا ان كانت تريده فعلا حسـب 

الصحيفة.  
ويرى الكثيرون ان ازاحة الرئيس الافغاني باتت 
شرطا من اجل اعادة مسـار البلاد التي تشهد تمردا 
عسـكريا، وانتشـار الفسـاد وتصاعـدا فـي تجـارة 
الافيـون والمخـدرات. ونقلـت عـن وزيـر الخارجية 
السـابق عبداللـه عبداللـه قولـه ان البـلاد تحركت 
في ظل كـرزاي من وضع جيد الى وضع مسـتقر الى 

سيىء الى الاسوأ. 
ويعتقـد ان بقـاء كـرزاي فـي الحكـم او اعـادة 
انتخابـه سـيؤديان الـى سـقوط سـريع للدولة او 
تراجـع بطـيء لهـا. وتشـير الصحيفـة ان مقربـين 
مـن كرزاي يقولـون انه متعـب وخائف مـن اعدائه 
وقلق على سـلامته ولكنـه مصمم علـى الدخول في 

الانتخابات. 
وتـرى الصحيفـة ان عـدم رضـى الامريكيين من 
اداء كرزاي تزاوج مع استمرار الضحايا من المدنيين 
بسـبب العمليات الامريكية، واشارت الى ان كرزاي 
اتهم جهات لم يسـمها فـي الادارة الامريكية تضغط 

عليه للبقاء صامتا حول القتلى المدنيين. 
ويـرى معلقون ان غـزو العراق حرم كـرزاي من 

المصادر التي تساعده على اعمار الدولة. 
وتشـير «نيويـورك تايمـز» الـى ان كـرزاي على 
الرغـم من الانتقـادات يظل اقوى زعيم سياسـي في 
البلاد بيده الجيش والشـرطة ومليارات الدولارات 
من الامريكيين والدول المانحة. وخلال سـبعة اعوام 
من الحكم جمع حوله فريقا من المسـاعدين الذي من  

الصعب مواجهته.
 ولهذا يرى الى قلة المرشـحين للرئاسة باستثناء 

اشرف غاني وزير المالية السابق وعبدالله عبدالله. 
اما البقية فينتظرون تعثره. بالنسـبة لفريق اوباما 
فانه عاجلا ام اجلا سـيجد نفسـه مضطـرا للتعامل 
مـع كـرزاي. ويعتـرف الرئيـس الافغانـي بأخطائه 
وقلة شـعبيته قائلا انه من الطبيعي ان شعبيته اقل 
مما كانـت عليها قبـل 7 اعوام ولكنه اشـار الى بناء 

مؤسسات الدولة وانتشار التعليم. 
ومـن بـين المؤيديـن لـه سـفير امريكا فـي كابول 
بجهـد  يعمـل  كـرزاي  ان  يـرى  الـذي  وود  ويليـام 
ويواجـه تحديـات كبيرة. وسـيحل الجنـرال كارل 

ايكنبيري، قائد القوات الامريكية السابق محله. 
وتأتي معضلة كرزاي في وقت سـمت فيه الادارة 
افغانسـتان   ، للمنطقـة  خاصـا  مبعوثـا  الامريكيـة 
وباكسـتان، ريتشـارد هولبـروك، الـذي قـال انـه 
وفريقـه ما زالـوا في مرحلة البحث عـن طريقهم في 

الحطام. 
ووصف الوضع الذي ورثته الادارة الجديدة بانه 
كبيـر وغير فاعل. ويقترح محللـون ان هولبروك قد 
يبحث عن حلفاء جدد غير الحكومتين الباكسـتانية 
والافغانية الضعيفتين. وهو الان في مرحلة دراسـة 
افغانستان التي لم يزرها سوى مرة منذ عام 1971.

صحيفة: كرزاي وحيد ومجهد وخائف على سلامته ومن اعدائه ونقد الادارة الجديدة
■ المنامة ـ اف ب ـ د ب ا: قال محام بحريني لوكالة «فرانس 
برس» ان الناشـط البحريني عبد الهادي الخواجة امتنع امس 
الاحد عن حضور أول جلسـة لمحاكمته بعد ان وجهت له النيابة 
العامـة تهمة الترويج لقلب النظام السياسـي والتحريض على 

كراهيته وبث شائعات ودعايات مثيرة.
وقـال المحامي محمد احمد وكيل الخواجـة ان الاخير «امتنع 
عن حضور جلسـة اليوم (امـس)»، مضيفـا «ان المحكمة قررت 
تبليغه بالحضور مجددا وأجلت جلسـتها الى 11 اذار (مارس) 

المقبل».
وكانت النيابـة العامة البحرينية اسـتدعت الخواجة، وهو 
ناشـط حقوقي، في التاسـع من كانون الثانـي (يناير) الماضي 
علـى خلفية كلمـة ألقاها فـي المنامة ليلة عاشـوراء فـي كانون 

الاول (ديسمبر) الماضي.
ووجهت النيابـة له تهمة «الترويـج والتحبيذ لقلب وتغيير 
النظام السياسـي، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وبث 
شـائعات ودعايـات مثيـرة من شـأنها اضطـراب الأمـن العام 

والإضرار بالمصلحة العامة».
وأمرت النيابة بإخلاء سـبيل الخواجة بضمان مكان إقامته 

وقـررت تحويلـه للمحاكمـة التـي كان يفترض ان تكـون اولى 
جلساتها امس الاحد.

واشـار محاميـه الى ان الخواجـة كان قد اعلن امـام النيابة 
رفضـه لجميـع التهم التـي وجهت اليه مشـددا على انـه «يؤكد 

ضرورة العمل السلمي ونبذ العنف».
وكان حكم بالسـجن قد صدر بحـق الخواجة في العام 2004 
لكن ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة اصدر عفوا عنه في 

نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم.
والخواجـة هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسـان الذي 

تم حله بقرار من المحكمة في العام 2004.
الـى ذلـك قـال أحـد زعمـاء المعارضة فـي البحرين السـبت 
أنـه رفـع دعاوى تشـهير قضائيـة ضـد صحيفة محليـة وعدة 
شـخصيات حكومية بسـبب سلسـلة من المقالات التي نشـرت 

عنه منذ عام 2007.
وقال عبد الله هاشـم فـي أوراق الدعوى التي قدمها للقضاء 
انه سيطالب صحيفة «الأيام» الليبرالية الموالية للحكومة بدفع 
50 ألف دينار بحريني (133000 دولار) تعويضات عن سلسـلة 

من المقالات كتبت عنه. 

ناشط بحريني يمتنع عن حضور اول جلسة لمحاكمته 
وزعيم معارض يقاضي صحيفة محلية وشخصيات حكومية

■ الفاتيـكان ـ بيـروت ـ يـو بي اي 
بنديكتـوس  البابـا  اعتبـر  ب:  اف  ـ 
السـادس عشـر والمستشـارة الالمانية 
انغيلا ميركل ان «المحرقة تشكل تحذيرا 
محادثـة  خـلال  وذلـك  للانسـانية»، 
هاتفيـة بحسـب مـا اعلـن الفاتيـكان 
امـس الاحد فـي بيان.   وكانـت ميركل 
«توضيـح  ان  الماضـي  الثلاثـاء  رأت 
الفاتيكان» حول رفع الحرم عن اسقف 
ينفـي وجـود المحرقـة «غيـر كاف». ثم 
رحبـت بطلـب الفاتيكان من الاسـقف 
ريتشارد وليامسون ان يتراجع «علنا» 

عن تصريحاته حول المحرقة.  
وبـرز توتر خلال الايام الاخيرة بين 
ميـركل والبابا حول قـرار بنديتكوس 
السـادس عشـر رفع الحرم عـن اربعة 

اساقفة اصوليين، بينهم وليامسون.
واورد البيان ان «البابا بنديتكوس 
السـادس عشـر والمستشـارة انغيـلا 
ميركل تبـادلا وجهات النظـر في مناخ 
مـن الاحتـرام الكبيـر خـلال محادثـة 

هاتفية بمبادرة من المستشارة».
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
فـي  الاعـلام  مكتـب  ومديـر  الالمانيـة 
ان  المشـترك  البيـان  فـي  الفاتيـكان 
«المحادثة كانـت ودية وبنـاءة، وغلب 
تشـكل  المحرقـة  بـان  الاقتنـاع  عليهـا 
تحذيرا للانسـانية». وكرر المسؤولان 

مواقفهمـا، فذكـر البابـا بكلمتـه في 28 
كانون الثاني/يناير وميركل بالمداخلة 
التي ادلت بها الخميـس الفائت. وكان 
بنديتكوس السـادس عشـر اعرب في 
كلمته عن «تضامنه الكامل» مع اليهود، 

منددا بنفي حصول المحرقة.
روحـي  مرجـع  انتقـد  جانبـه  مـن 
لبناني شـيعي بارز موقـف الفاتيكان، 
الـذي يعتبـر فيـه أن من ينكـر المحرقة 
خـلال  «الهولوكوسـت»  اليهـود  ضـد 
الحرب العالميـة الثانية على يد النازية 

« كمن ينكر الله».
وقال المرجع الشـيعي السـيد محمد 
حسـين فضل الله فـي تصريح له امس 
الاحد ان موقـف الفاتيكان هذا «يطرح 
مـدى  حـول  التسـاؤلات  مـن  جملـةً 
الأول  الكاثوليكـي  الموقـع  اسـتقلالية 
فـي العالـم». وأعرب عن «خشـيته من 
نـزول الفاتيـكان عنـد الشـروط التي 
وكيـان  اليهـودي  الضغـط  يفرضهـا 
وحاخاميتـه  (الإسـرائيلي)  العـدو 
اليهـود»  أن  مـن  وحـذر  الكبـرى» 
يسعون للسـيطرة على هذه المؤسسة 
هة  وإخضاعها لحسـاب رؤيتهم المشـوّ
للتاريـخ». وقـال «اننـا لـن ندخـل في 
نقاش مع الفاتيكان حول تبرئة اليهود 
من دم المسيح، لكن لا يمكن تبرئتهم من 
دم الفلسـطينيين الذي سـال أنهاراً في 

غـزة، وكنا ننتظـر أن يرفـع الفاتيكان 
صوتـه عاليـاً ليسـتنكر هـذه الجرائم 
الفظيعـة، لا أن يكتفـي بكلمـات حييّـة 
العنـف».  وقـف  إلـى  تدعـو  خجولـة 
وأشـار إلى أنه «فوجـئ» ببيان صادر 
عـن الفاتيـكان يعتبر فيـه أن من ينكر 

محرقـة اليهـود (الهولوكوسـت) ينكر 
الله». 

واردف يقـول «لعـل مـا يبعـث على 
الأسى والأسف أكثر، أن البيان الصادر 
عـن الفاتيكان جاء في أعقاب تهديدات 
يهوديـة للبابا، أبرزها مـن الحاخامية 

الكبـرى في كيان العـدو، والتي أعلنت 
عن قطع العلاقات مـع الفاتيكان بعدما 
أصدر البابا عفواً عن أسـقف بريطاني 
شكك في استخدام النازيين غرف الغاز 
في إعـدام اليهود خلال الحرب العالمية 

الثانية».

البابا وميركل يؤكدان ان المحرقة «تحذير للانسانية» ومرجع روحي لبناني ينتقد موقف الفاتيكان

الرئيس الافغاني حميد كرزاي ووزير الدفاع الالماني فرانس يونغ في مؤتمر ميونيخ امس

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ومستشار الامن القومي الامريكي جيمس جونز

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفادت صحيفة 
امـس  الصـادرة  تليغـراف»  «صنـدي 
الاحـد أن وكالة الإسـتخبارات المركزية 
حـذّرت  إيـه)  آي  (سـي  الامريكيـة 
الرئيس باراك أوبامـا من أن الإرهابيين 
البريطانيـين  الإسـلاميين  والمتطرفـين 
يمثلـون أكبـر تهديد على أمـن الولايات 

المتحدة.
وقالت الصحيفة إن مسـؤولي وكالة 
الإستخبارات الأمريكية أبلغوا الرئيس 
أوبامـا أن «سـي آي إيـه» تنفـذ عمليـة 
النطـاق فـي المملكـة  تجسـس واسـعة 
المتحـدة لمنع تكـرار وقـوع هجمات على 
غـرار هجمات الحادي عشـر مـن أيلول 

(سبتمبر) 2001 انطلاقاً من بريطانيا.
واضافت أن مسـؤولي «سي آي إيه» 
الباكسـتانيين  المتطرفـين  أن  يعتقـدون 
المولودين في بريطانيـا الذين يدخلون 
إلى الولايـات المتحدة بموجب البرنامج 
الذي اعتمدته حكومة الأخيرة ويسـمح 
لمواطنـي بعض الـدول دخـول أراضيها 
من دون تأشـيرات زيارة هم أكبر مصدر 
محتمـل لوقـوع هجـوم إرهابـي جديـد 
على غـرار هجمات 9/11 علـى الأراضي 
الأمريكيـة. واشـارت الصحيفـة إلى أن 

الرئيـس أوبامـا حصـل مـن الإيجازات 
الإستخباراتية على معلومات تفصيلية 
من مسـؤولي «سـي آي إيه» عـن تزايد 
فـي  الامريكيـة  التجسـس  عمليـات 
علـى  الوكالـة  عملـت  حيـث  بريطانيـا 
تجنيد أعداد قياسية من المخبرين داخل 
الجالية الباكسـتانية لمراقبة نحو 2000 
شـخص صنّفهـم جهـاز الأمـن الداخلي 
كمشـتبهين   «5 آي  «إم  البريطانـي 

إرهابيين.
وكشـفت الصحيفـة نقلاً عـن مصدر 
أمني بريطاني أن أربعاً من بين كل عشـر 
عمليـات تقـوم بهـا «سـي آي إيـه» لمنع 
وقـوع هجمـات مباشـرة ضـد الولايات 
المتحـدة تنفذهـا الآن ضـد أهـداف على 

الأراضي البريطانية.
ونسـبت إلى بـروس ريديل الضابط 
السـابق فـي «سـي آي إيـه» قولـه إن 
الأخيـرة كثفـت جهودهـا على السـاحة 
البريطانية خلال الأشهر التي تلت وقوع 
هجمات مومباي بعد الكشف عن وجود 
مجموعـة كبيـرة مـن مؤيـدي جماعـة 
«عسـكر الطيبة» المتهمة بالوقوف وراء 
تلك الهجمات في المملكة المتحدة وامضت 
18 شهراً في تطوير شبكة من العملاء في 

بريطانيا ضد تنظيم القاعدة.
واضـاف ريديـل، الذي قـدم نصائح 
الجاليـة  «أن  أوبامـا،  الرئيـس  إلـى 
الباكسـتانية البريطانيـة تُعـرف بأنها 
أفضـل آلية لـدى تنظيـم القاعدة لشـن 
هجـوم ضد الولايـات المتحـدة، وتعتقد 
المؤسسـة الأمنيـة الامريكيـة أن الخطر 
مسـتمر وأن هنـاك تعاونـاً وثيقـاً بـين 
استخبارات الولايات المتحدة ونظيرتها 
البريطانية لمراقبـة هذه الجالية، كما أن 
فريـق الأمن القومي لدى الرئيس أوباما 

يدرك جيداً خطورة هذا التهديد».
وقالت الصحيفة إن مسؤولاً بريطانياً 
أكد بـأن الامريكيين «يديرون بأنفسـهم 
عمليات داخل الجالية الباكسـتانية في 
المملكـة المتحدة وفي إطـار تعاون وثيق 
مـع جهاز الأمن الداخلـي البريطاني «إم 
آي 5» لكنهـم لا يطلعونـه علـى أسـماء 

جميع مصادرهم».
البريطانـي  المسـؤول  أن  واضافـت 
كشـف بـأن نحـو 40٪ مـن نشـاطات 
«سي آي إيه» حول التهديدات الإرهابية 
المحتملـة ضـد الولايـات المتحـدة تدور 
الآن في المملكة المتحدة وهذا يعد أمراً لم 

يسبق له مثيل».

«سي آي إيه» تحذر اوباما من ان الإرهابيين 
البريطانيين يمثلون أكبر تهديد ضد امريكا

■ لنـدن ـ د ب ا: كشـفت صحيفة بريطانيـة امس الاحد عن 
أن هناك جواسـيس من 20 وكالة استخبارات أجنبية من بينها 
أجهـزة حلفـاء فـي حلف شـمال الاطلسـي (الناتـو) يحاولون 

التعرف على أكثر الاسرار البريطانية حساسية. 
واحتلـت روسـيا والصـين المرتبـة الاعلـى من حيث نشـاط 

شبكات التجسس العاملة في المملكة المتحدة. 
ووفقا لتفاصيل خطط التجسس التي وردت في وثيقة أمنية 
حكومية حصلـت عليها صحيفة «صنداي تليغراف» ونشـرتها 
فـي عددها الصادر امـس الاحد فـإن بريطانيا تعـد «هدفا مهما 

للتجسس» لـ 20 جهاز استخبارات أجنبي. 
وكشـفت مصـادر أمنيـة أن من بـين الـدول التي لها أنشـطة 
تجسس في بريطانيا إيران وسورية وكوريا الشمالية وصربيا 
وكذلـك عدد من أعضاء الاتحـاد الاوروبي ومن بينها فرنسـا و 

ألمانيا اللتين ينظر إليهما عادة على أنهما حليفتان لبريطانيا. 
وحـذرت الوثيقـة التـي حملـت تصنيـف «سـرية» مـن أن 

الجواسيس الأجانب يحاولون سرقة الأسرار المتعلقة بالجيش 
وعلوم البصريات والاتصالات والوراثة وصناعة الطيران. 

وجاء في الوثيقة التي وزعـت على كافة الإدارات الحكومية 
:» على الرغم من أن التهديد الرئيسـي يبـدو قادما من الارهاب 
الدولـي إلا أن علينـا ألا نغفـل خطـرا آخـر . فالتجسـس علـى 

المصالح البريطانية متواصل ويأتي من عدة جهات». 
الثانـي/ الـذي حمـل تاريـخ 19 كانـون  التقريـر  وأضـاف 
ينايـر 2009 :»فـي الماضـي كان نشـاط التجسـس يسـتهدف 
الاستخبارات السياسية والعسكرية، ولكن في عصر التقنيات 
الاحتياجـات  تنوعـت  اليـوم  عالمنـا  يعيشـها  التـي  الحديثـة 
الاسـتخباراتية لعـدد مـن الـدول لتتضمن تقنيـات الاتصالات 
الجديـدة وتكنولوجيـا المعلومات والوراثة والطيـران والليزر 
والبصريـات والالكترونيات ومجالات أخـرى . وهناك خدمات 
استخباراتية تستهدف المشروعات التجارية أكثر مما كان عليه 

الحال في الماضي». 

صحيفة: 20 وكالة استخبارات اجنبية تتجسس على بريطانيا
■ طهران ـ يو بي اي: قال رئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني امس 
الاحــد إن عــدم مشــاركة البعض فــي الانتخابات 
المقبلــة يعــد خطــأ كبيــرا، مشــددا علــى ضــرورة 

المشاركة الفاعلة فيها.
وذكــرت وكالــة أنباء «فــارس» الإيرانية شــبه 
الرســمية أن رفسنجاني شدد لدى استقباله جمعا 
مــن تلاميذ المــدارس على ضــرورة مشــاركة أبناء 
الشعب الإيراني كافة في الانتخابات المتعددة التي 
تشهدها البلاد كما شدد على الجميع القيام بخدمة 

الوطن.
يذكــر أن الانتخابات الرئاســية المقبلة في إيران 

ستجري في حزيران/يونيو المقبل.
ووصــف رئيس مجلس خبراء القيــادة التلاميذ 
بأنهم مســؤولو النظام الإســلامي في المســتقبل، 
داعيا إياهــم إلى بــذل الجهــود الجماعية وتجنب 
التفرد فــي أداء الواجبــات لتوفير مســتقبل وادع 

لهذا البلد.
النشــاط  فــي  انخراطــه  كيفيــة  إلــى  وأشــار 
السياســي ضد النظام الملكي لــدى دخوله الحوزة 
العلمية في مدينة قــم، وطالب التلاميذ ببذل كل ما 
لديهــم من جهود للجمع بين العلم والإيمان وتعزيز 
الدافع الديني في نفوســهم الذي يعتبر ســر نجاح 

المؤمنين.

ابنة ثاتشر تقول ان «بي بي سي»رفسنجاني يعتبر عدم المشاركة بالانتخابات «خطأ كبيرا»
تخطط لشن حملة ضدها بعدما طردتها

■ لندن ـ يو بي اي: كشـف مدير أعمال كارول ثاتشـر، ابنة رئيسـة الحكومة البريطانية السـابقة 
مرغريـت ثاتشـر، امس الاحد أنهـا أي الابنة تلقـت تهديدات بالقتل لم يكشـف عن مصدرها، بسـبب 

ملاحظات نسبت إليها واعتبرت مهينة في حق لاعب كرة مضرب.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي مايل» امـس عن مديـر أعمال ثاتشـر قولهـا إن كارول ثاتشـر لجأت إلى 
سويسـرا وهي تفكر في رفع دعوى ضد هيئة الاذاعة البريطانية بسـبب طردها من عملها في برنامج 

«وان شو».
وقـال مديـر أعمالهـا «مررنا بوقت صعـب وتلقينا تهديـدات بالقتـل»، فيما قالـت كارول لصحيفة 

«صنداي إكسبرس» امس «مررت بأشياء كثيرة من قبل ولكن ليس شيئاً كهذا».
وكانت ثاتشـر (55 سـنة) اتهمت البي بي سـي خلال رسـالة الكترونية بعثتها إليها بقيادة حملة 

«شريرة « ضدها بعد طردها من عملها في الشركة.
وطردت ثاتشـر من عملها في هيئة الاذاعة البريطانية بسبب ملاحظة مهينة نسبت إليها عن لاعب 

كرة مضرب أسود يعتقد بأنه جو ويلفريد تسونغا ورفضها الاعتذار عن ذلك.
وقالت في ما بعد أن أي ملاحظات عن ذلك اللاعب ربما قد قالتها في جلسـة خاصة ولا تعرف كيف 

تسربت إلى الصحف.
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لندن – «القدس العربي»:

يتعـرض وزير الخارجيـة البريطانيـة لهجوم من 
نواب في البرلمان لفشله في فتح تحقيق  بالانتهاكات 
التي نسبت الى فريق السفارة البريطانية في بغداد. 
ان  صانـدي»  اون  «اندبندنـت  صحيفـة  وقالـت 
لجنـة مؤثـرة في البرلمـان اتهمـت ديفيـد ميليباند بـ 
«غسـل يديه» مـن اتهامات تعرض عامـلات عراقيات 
لانتهـاكات  بغـداد  فـي  البريطانيـة  السـفارة  فـي 
جنسية. وتطالب لجنة «الشـؤون الخارجية بمعرفة 
السـبب الـذي ادى بوزير الخارجية لتـرك الاتهامات 
التـي وجهت لنفـس الشـركة الامريكية التـي وظفت 
العاملات للشـركة كي تقـوم بالتحقيق. ولان النواب 
يـرون ان التحقيق بالاتهامات غيـر واف ولهذا قامت 
اللجنة باجراء تحقيقها الخاص الذي اسـتمر عشـرة 
اشـهر، فيما يشـار اليه بثقافة التحرش والانتهاكات 
الجنسـية في السـفارة البريطانية فـي العراق داخل 
العاملـون  وينفـي  بغـداد.  فـي  الخضـراء  المنطقـة 
البريطانيـون المتهمـون لصالـح شـركة «كـي بي ار»  
التي تعتبر من اكبر شـركات التعهـدات الامريكية في 
العراق الاتهامات. وكانت عاملة نظافة عراقية دعمت 
شهادتها من قبل طباختين ومحام كندي قد تقدمت في 
حزيران (يونيو) 2007 وقالت ان احد عمال الشـركة 
قد طلب منهـا النوم معه مقابل مضاعفة اجرها. حيث 
اقتـرح عليهـا ان تأخـذ دورها مع امـرأة اخرى وهدد 
باستخدام العنف ان تكلمت عما طلب منها. ويوصف 
التقرير بالقاسي وشديد اللهجة وجاء فيه  « لا نعتقد 
انه كان من المناسـب وفي ظروف كتلك ترك التحقيق 

بيد المتعهدين». 
وتشـير التحقيقات الى ان واحدا من الشهود اتهم 
ميليبانـد بمحاولـة التغطيـة لانه فشـل فـي الاعلان 

عـن تحقيق من داخـل وزارته على الرغـم  من طلبين 
رسميين تم التقدم بهما من اللجنة للتدخل في الامر. 

وترى الصحيفة ان الخلاف سـيضاف الى سلسلة 
مـن القضايـا المثيـرة للجـدل التـي اتهـم فيهـا وزير 
الخارجيـة بالفشـل فـي التدخـل او التعامـل بجدية 
وكان اخرها ملف ناشـطة حقوق الانسان راشيل ريد 
في افغانسـتان التي قالت انها تعرضت للتشويه من 
وزارة الدفاع عبر تعاملها مع ضابط في وزارة الدفاع. 
وكشفت الصحيفة ان سفير بريطانيا في كابول، سير 
شيرارد كاوبر – كولز سيترك عمله في السفارة مبكرا، 
ابكر مما هو متوقع. واثناء التحقيق الذي اعلنت عنه 
اللجنـة حـول الانتهـاكات فـي سـفارة بغداد، فشـل  
ميليبانـد بفتح تحقيق مسـتقل مـن الخارجية، حيث 
اكد ان الشـركة قامت بتحقيق واسـع فـي الاتهامات. 
وجاءت تصريحات وزيـر الخارجية في الوقت الذي 
اكـد فيه نائب السـفير فـي بغداد ماثيو لـودج من ان  
السـفارة عليها واجبات اخلاقيـة واهتمامات خاصة 

متعلقة برعاية من يعملون داخلها. 
واعتقـد النائب في حينـه ان الاتهامات تسـتدعي 
تحقيقـات موسـعة. وكان لودج قد نقل بعـد ذلك الى 
سفارة بريطانيا في كابول ولا توجد ادلة من ان نقله 
كان لدواع سياسية. وفي شـهادة لاحدى الطباختين 
قـال ان السـفارة لا علاقـة لها بالشـركة ولكـن عليها 
مسؤولية ان تتأكد من ان تصرفات العاملين  مقبولة. 
ووصف المحامي الكندي من ان تحقيق شركة «كي بي 
ار» كان غيـر كامل ومليئا بالاخطـاء. واعتبر المحامي 
في رسـالة ثانية ان غسـل ميليباند يديه من القضية  
وتركـه التحقيق الداخلـي في يد الشـركه فانه جلب 
السـمعة السـيئة على الوزارة. وقد فقـدت العاملات 
الثـلاث اعمالهن وممـا يثير الغضـب ان احد المتهمين 
بالتحرشـات حصـل علـى ميداليـة قدمها له السـفير 

البريطاني في بغداد نيابة عن الملكة. 
وتنفـي كي بي ار الاتهامات وتقول انه لا توجد اية 
قضية كـي تجيب عنها. وكانت اللجنة التي يترأسـها 
النائـب العمالي مايك غيبز قد كتبـت مرتين لميليباند. 
وفـي رده الاول قـال انـه راض عن ان الـوزارة ردت 
متعلقـة  الاتهامـات  ولان  صحيـح  وبشـكل  سـريعا 
بالشـركة فعليها واجب التحقيـق. وعندما كتبت مرة 
ثانيـة معبرة عـن قلقها اجـاب قائلا انـه لا يوجد اي 

شيء جوهري يمكنه ان يضيفه.

لجنة برلمانية تنتقد فشل وزير الخارجية البريطاني باجراء 
تحقيق حول تحرشات جنسية بعراقيات في سفارة بغداد 

فتاة عراقية تملأ مياها للشرب في تاجي امس   (ا ف ب)

ديفيد ميليباند

تحالفات ما بعد الانتخابات العراقية
التيار الصدري قد يتقرب من المالكي 

والفضيلة يفرض شروطا للعودة للائتلاف
بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ هاني عاشور:

يرى مراقبون عراقيون ان الائتلاف 
العراقـي الموحـد بقيـادة عبـد العزيز 
الحكيم وبعد عدم حصوله على مقاعد 
مهمـة بنسـبة كبيـرة فـي الانتخابات 
الاخيـرة اصبح مضطرا لعقد تحالفات 
ويسـعى للتوصل الـى اتفاق مع حزب 
للعـودة  الصـدري  الفضيلـة والتيـار 
الائتـلاف الـذي سـيظل تحـت رعاية 
الحكيـم نفسـه بوصفـه رئيـس كتلـة 
الصـدري  التيـار  ان  غيـر  الائتـلاف، 
يفضـل حسـب المراقبـين التحالـف مع 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي الذي 
حصل علـى مقاعد كبيرة فـي مجالس 
المحافظـات، وعدم العـودة للائتلاف، 
بينمـا اصبـح حـزب الفضيلة المرشـح 

الاكبر لهذا التحالـف، خاصة ان (تيار 
الاحـرار المسـتقل) الذي فـاز بعدد من 
المقاعد وبنسـب كبيرة فـي المحافظات 
الشـيعية والتابـع للتيـار الصدري لا 
يفضل الدخـول في تحالف مع المجلس 

الاعلى ضمن الائتلاف. 
مـن جهته قـال القيـادي فـي التيار 
الصـدري نصير العيسـاوي السـبت، 
ثقـل  أثبتـت  الانتخابـات  «نتائـج  إن 
التيار الصدري في الساحة رغم انه لم 
يشـترك بشكل مباشر في الانتخابات، 
إنما كان داعما لقائمة مستقلة». وأشار 
النائـب عـن التيـار الصـدري إلـى أن 
«التيار يسعى إلى عقد اتفاقات قصيرة 
الأمـد وليـس تحالفـات إسـتراتيجية 
طويلـة الأمد مـع الآخريـن»، مبينا  أن 
«التيـار لم يحدد حتى الآن الجهة التي 

يتفق معها».
مـن جانبـه أكـد النائـب عـن حزب 

الفضيلـة العراقـي كـريم اليعقوبي أن 
كتلتـه تجـري حـوارات مـع الائتلاف 
العراقي الموحد بشـأن عودة الفضيلة 
إلى الائتلاف، مشيرا إلى أن الحوارات 
داخلـي  نظـام  وضـع  حـول  تتركـز 
واليـة جديدة لعمل الائتلاف تنسـجم 

ومتطلبات المرحلة.
وأضاف النائب عـن حزب الفضيلة 
الـذي يحتـل 15 مقعـدا فـي البرلمـان 
حزبـه  عـودة  موضـوع  أن  العراقـي  
للائتـلاف «لـم يحسـم إلـى حـد الآن 
رغم وجود هذه الحـوارات»، مبينا أن 
«شـرط حـزب الفضــيلة فـي التعامل 
نظـام  اعتمــــاد  هـو  الائتـلاف  مـع 
داخــــلـي جديد واليـة جديدة لعمل 

الائتلاف».
فـي  النائـب  ذكـر  قـد  كان  وفيمـا 
الائتـلاف العراقـي سـامي العسـكري 
عن سـعي الائتلاف الذي يتزعمه عبد 

العزيز الحكيم لعودة الكتل المنسـحبة 
منـه، مؤكدا أن مفاوضات بهذا الشـأن 
جرت مع هـذه الكتل قبـل الانتخابات 
وستسـتأنف مـرة أخرى خـلال الأيام 
المقبلـة، قال كـريم اليعقوبـي ان كتلته 
ستتعامل بايجابية بخصوص عودتها 
إلـى كتلة الائتلاف الموحد في البرلمان، 
فـي حال تم الاتفاق علـى «آلية جديدة 

لعمل الائتلاف»، حسب قوله.
وكان صبـاح السـاعدي، القيـادي 
فـي حـزب الفضيلـة قـد قال فـي وقت 
سـابق ان حزب الفضيلة عند خروجه 
مـن الائتـلاف كان هـــدفـه الاسـاس 
ان يكـون الائتـلاف جامعــــا وليس 
طاردا، وهو امر عرضناه على الائتلاف 
وفيمـا اذا حصل تفاهـم ووقعت ورقة 
تفاهم فعليه يجـب ان يكون الائتلاف 
منفتحـا من اجـل اسـتقطاب المكونات 

الاخرى. 

القاهرة «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب

تشـهد القاهـرة في الوقـت الراهـن نشـاطاً مكثفاً 
داخـل الكواليس بهدف الاسـتئثار بعقد مؤتمر إعمار 
قطـاع غزة فـي الثانـي مـن اذار (مـارس) المقبل بعد 

اعلان قطر عن عقد اجتماع مماثل.
وزارة  أن  عـن  القاهـرة  فـي  مراقبـون  ويتحـدث 
الخارجية المصرية تسـعى لافشـال اجتماع الدوحة، 
وذلـك بعد أن أعلـن أحمد أبو الغيـط وزير الخارجية 
صراحـة عن أن الحكومة المصريـة هي التي وقفت في 
وجـه عقد مؤتمـر القمة العربيـة التي دعـا إليها أمير 

قطر ونجحت في ذلك بنجاح باهر.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
عبـد الله الأشـعل مسـاعد وزيـر الخارجيـة المصري 
أنه لا يسـتبعد بأي حال من الأحوال أن تلجأ القاهرة 
لإفسـاد المؤتمـر القطـري حتى ولـو كان الهـدف منه 
التعجيل ببناء مساكن لأهالي القطاع الذين تعرضت 

منازلهم للتدمير.
أضـاف الأشـعل بـأن الحكومـة المصريـة تعلنهـا 
صراحـة عبـر كبـار مسـؤوليها بأنها لن تسـمح بأي 
حال مـن الأحوال لأي دولة أو جهة بلعب دور في حل 

القضية الفلسطينية.
واعتبر حمدين صباحي القيادي في حزب الكرامة 
وعضـو البرلمـان أن الصـراع المصـري مـن أجـل منع 
الدوحـة وعواصـم عربية أخـرى باسـتثناء القاهرة 
من لعب دور في القضية الفلسـطينية يكشف النقاب 
عـن حجم ضعـف مصر وتراجـع  سـطوتها، فقد بات 
مسـؤولوها يعربـون أمـام الفضائيـات بـأن من أهم 
إنجازاتهـم إفسـاد قمـة قطـر حتـى ولـو كان الهدف 
منهـا في المقـام الأول هـو النجـدة لإنقـاذ المجاهدين 

والمدنيين.
وكان المتحدث بلسـان الخارجية المصرية حسـام 
زكـي  قد أعلـن في مؤتمر صحافي مؤخـراً أن القاهرة 
مصرة علـى أن يعقد المؤتمر الخـاص بإعمار غزة في 
الموعـد الذي أعلن عنه الرئيـس مبارك وهو في مطلع 

آذار/ مارس المقبل.
وتجاهل زكي مؤتمر الدوحة مشـدداً على أن مصر 

هي المعنية بنجاح المؤتمر الذي سيعقد على أرضها.
واعتبر الكاتب عبد الله السـناوي أن دخول مصر 

في صـراع من أجل إفسـاد المؤتمرات التـي تنعقد في 
العواصـم الأخرى أنه أمر يقلل مـن نفوذها في أنظار 

العالم.
واعتبـر حالـة الذعـر التي تنتـاب النظام بسـبب 
مولد قوى أخرى تسعى للعب دور قيادي في القضية 
الفلسطينية بأنها غير منطقية، مشدداً على أن النظام 
نفسـه هو السـبب في وجود لاعبين آخرين في الملف 
المصري وذلك عندما تخلى عن دوره الراعي للشـعب 
الفلسـطيني وقبل بأن يرضخ للإملاءات الإسرائيلية 
والأمريكيـة في نفس الملف حيث بات طرفاً معنياً بأن 
يقبل بالضغط على الفصائل الفلسـطينية وفي القلب 

منها منظمة حماس.
وفي ذات السياق إنتقد يحيى الجمل رئيس حزب 
الجبهـة السـابق الأسـلوب الـذي تلجـأ لـه القيـادة 
المصريـة فـي التعامل مـع الأطراف الباحثـة عن لعب 

دور في الملف الفلسطيني.
وتسـاءل الجمـل عـن الأسـباب التـي تجعـل ذلك 
النظـام مذعـوراً كلمـا ظهر طـرف جديد يسـعى لحل 

المشكلة.
أشار إلى أنه ينبغي على المصريين أن يعترفوا بأن 
كامـل أوراق اللعبـة لم تعـد بين أيديهـم وأن قيادتهم 
هـي السـبب الرئيـس فـي ذلـك حيــــــث دأبت أن 
تفـرط فيما لديها مـن أوراق الواحــــدة تلو الأخرى 
حتـى انتهى الأمـر للحـــد الـذي تقوم فيـه أمريكــا 
وإسـرائيل بعقد إتفاقية ثنائيـة عن مراقبة الحــدود 
المصــــريـة بـدون حتى إطـلاع الجانـب المصري أو 

دعوته للحضور.
 وقـد أشـارت معلومـات إلـى أزمـة مكتومـة فـي 
العلاقـات بـين مصـر وتركيـا بسـبب إعـلان بعـض 
الأطـراف في النظام التــــركي عن اداء دور في أزمة 
الجندي الإسـرائيلي الأسير شــــاليط بالتعاون مع 
جهـات عربية بعيداً عـن القـــاهرة، وقـد أثارت تلك 
المعلومـات حفيظـة المســــؤولين المصـــريين الذين 
مافتئـوا ينتهـون مـن تدخـل قــــوى عربيـة وليدة 
فـي الملف الفلسـطيني ليفاجـأوا بتمادي إسـطنبول 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  فـي  التدخـل  فـي 

والإسرائيليين.
ويعزز من تلك المعلومـات التي تتحدث عن خلاف 
مصـري تركـي رفـض السـلطات المصريـة السـماح 
للهلال الأحمر التركي ومنع المسـاعدات التركية ومن 
بينها سـيارتا أسـعاف من العبور من معبـر رفح. كما 

رفضت السـلطات السـماح بمرور سـيارات إسـعاف 
أخـرى بالرغـم مـن حاجـة أهالـي القطاع لهـا خلال 
الفتـرة الراهنـة والسـيارات كانـت مقدمـة أيضاً من 

هيئة الإغاثة الإسلامية.
بهدف جمع الأدلة عـن جرائم الحرب التي إرتكبها 

الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقـد أصيـب أعضـاء الوفـود العربيـة والأجنبية 
بخيبـة الأمل وأسـقطوا في يدهم حينمـا تحول معبر 
رفـح خـلال المرحلـة الراهنـة إلـى سـاحة للسـخط 
العام تجـاه النظام المصـري حيث يتجمـع المئات من 
الناشـطين وأعضـاء هيئـات للمسـاعدة الإنسـانية 
وعشـرات الحقوقيين العرب والأجانب الذين جاؤوا 
بهـدف جمع الأدلـة عن جرائـم الحرب التـي إرتكبها 

الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقـد أصيـب أعضـاء الوفـود العربيـة والأجنبية 
بخيبـة الأمل وأسـقطوا في يدهم حينما إكتشـفوا أن 
المعلومـات التي تتحدث عن إغـلاق المعبر والحيلولة 
دون عبور المسـاعدات وطواقم الإغاثة ليست محض 

أكاذيب وإنما هي حقيقة مائلة أمامهم.
وأعرب هؤلاء وبعضهم من السـويد والنرويج عن 
سـخطهم من ذلـك النظام بسـبب مشـاركته بنصيب 
الأسد في الحصار المفروض على ما يقرب من مليوني 

فلسطيني.
وفـي ذات السـياق شـهد المعبر العديد من المآسـي 
بالنسـبة للجرحى القادمـين للعـلاج والذين ترفض 
السـلطات المصريـة دخولهم بسـبب عـدم حصولهم 
علـى خطابـات مـن وزارة الصحـة في رام اللـه تفيد 
بأنهـم جرحى بالرغم مـن أن معظمهم مبتورو الأيدي 

والأقدام وآثار الإعتداء بادية عليهم.
والمثيـر أن عدداً من هؤلاء لم يسـمح لهـم بالعبور 
لأنهـم تلقـوا عروضـا بالعـلاج فـي عواصـم عربيـة 

العلاقات بينها وبين القاهرة تشهد خلافاً كبيراً.
وقد بدا الموقف مأسوياً على مدار اليومين الماضيين 
حينما كان الفلسـطينيون الجرحـى والمرضى يقفون 
علـى الجانـب الآخـر مـن المعبـر والدموع تسـيل من 
أعينهـم بإنتظـار أن تفتـح لهـم السـلطات المصريـة 
الأبـواب غيـر أن المعبر ظل مغلقـاً لليـوم الرابع على 
التوالـي مما يعـزز المعلومات التي تشـير الى أن ذلك 
يأتـي في سـياق خطة مصريـة محكمـة للضغط على 
حماس لترضخ بالموافقة على الشـروط الإسـرائيلية 

بشأن هدنة طويلة المدى.

مستاءة من اعلان قطر عن اجتماع دولي للهدف نفسه
الدبلوماسية المصرية تسعى للاستئثار

بعقد مؤتمر اعادة اعمار غزة 
 

القاهرة «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

فـي خطـوة تكشـف حجـم إنزعـاج 
الحكومـة المصريـة مـن تزايـد شـعبية 
لجـأ  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
مسـؤولون بارزون في النظام المصري 
مؤخراً لـدار الإفتاء مـن أجل الحصول 
علـى فتـوى تجـرم إنضمـام المواطنين 
لأي مـن الجماعـات الدينيـة الموجودة 
في السـاحة وأبرزها جماعـة الإخوان 

المسلمين.
وقـد فوجـئ المراقبـون أمـس الأول 
بصـدور فتـوى موقعـة بأسـماء كبـار 
العلمـاء وفـي طليعتهـم الدكتـور علي 
الديـار المصريـة تعتبـر  جمعـة مفتـي 
أن الإنضمـام للجماعـات ذات الطابـع 
الدينـي يمثـل خروجـاً علـى مبـدأ هام 
مـن مبـادئ الدين الإسـلامي يتمثل في  
الخروج علـى جماعة المؤمنين وأميرهم 
للمصريـين  بالنسـبة  يمثلـه  والـذي 

الرئيس مبارك.
واعتبرت الفتوى أن كافة الجماعات 

السـلفية الموجـودة في السـاحة تمثل 
خطـراً فـي حالـة لجوئهـا للتعاطي مع 
الشأن السياسي. وتعد جماعة الإخوان 
المسـلمين القوة الوحيدة الموجودة في 

الساحة والتي لها برنامج سياسي.
وجـود  أن  الفتـوى  ذات  واعتبـرت 
برامـج سياسـية للجماعـات السـلفية 
يمثل بدعة لا أسـاس لها من الصحة في 
عرف الإسـلام طالما أنها لـم تكن مقيدة 
بالمصالـح العليـا التي يخطـط لها ولي 

الأمر أو من ينوب عنه.
قالـت الفتـوى «لا يجـوز بـأي حال 
مـن الأحـوال الإنتماء لتلـك الجماعات 
التي لها برنامج عسكري أو سياسي قد 

يتحول لعسكري في المستقبل».
وأشارت إلى أن القوى والتنظيمات 
دولـة  تفـكك  عقـب  نشـأت  السـلفية 
الخلافة التركية التي أسـفر تفككها عن 
مولـد دول وأنظمـة ثم ولـدت جماعات 
تنـادي بعودة الخلافة وشـيئاً فشـيئاً 
أصبحت لتلك الجماعات أهداف أبرزها 
الدعوة لعودة الخلافـة من جديد ومن 
الجماعـات  تلـك  أصبحـت  ذلـك  أجـل 
القـوى  أنهـا  باعتبـار  لنفسـها  تدعـو 

الشـرعية الوحيـدة فـي السـاحة وأن 
على المواطنـين الأنصياع لها وأصبحت 
تشـك فـي القـوى الأخـرى الموجـودة 
فـي السـاحة وقد نجـم عـن كل ذلك أن 
أصبحـت تلك الجماعات تنظر لنفسـها 
باعتبـار أنها تمثل الحق الـذي لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولامن خلفه.
المرجعيـة  تلـك  الفتـوى  وانتقـدت 
الدولـة  أركان  تقـوض  واعتبرتهـا 
وتدخل في نزاع معها بالرغم من كونها 
غيـر معنيـة بالزعامة وذلـك لأن الجهة 
الوحيـدة المعنيـة بهـذا الأمر هـو نظام 
الحكـم القائـم بالفعـل والـذي يتبع له 

السواد الأعظم من المواطنين.
كمـا إنتقـدت قـادة تلـك الجماعـات 
لأنهـا أصبحـت معنيـة بمـا ليـس مـن 
إختصاصاتها القيام به كأن  تنصب من 
نفسـها مرجعيـات للأمة بغير أي سـند 

شرعي.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
الغزالـي  الحميـد  عبـد  أكـد  العربـي» 
جماعـة  لمرشـد  السياسـي  المستشـار 
بـأن  الإدعـاء  أن  المسـلمين  الإخـوان 
السـاحة  فـي  الموجـودة  الجماعـات 

وأبرزهـا الأخـوان المسـلمون  تحيا في 
جـزر منعزلة لا أسـاس له مـن الصحة 
بـل علـى العكس من ذلك فـإن الإخوان 
هم مـن أكثر القوى الوطنيـة تفاعلاً مع 

المجتمع وإنفتاحاً عليه.
العضـو  حشـمت  جمـال  واعتبـر 
بالبرلمـان الفتـوى بأنهـا تكشـف مدى 
الخوف مـن الجماعة والقوى السـلفية 
النشـطة وأنها تلقى الضوء على حجم 
الذعر الذي يسـيطر على أركان النظام 

بمختلف طبقاته.
النظـام  لجـوء  حشـمت  وانتقـد 
للمؤسسات الدينية التابعة للدولة في 
محاولة تخويف المواطنين من الإخوان، 
معتبراً ذلك الأسلوب بانه لن يسفر عن 
الوقيعـة بين الجماهيـر والجماعة مهما 
كان حجـم تلك الحـرب الدعائيـة التي 
تسـعى الحكومة مـن ورائهـا للترويج 
للحزب الحاكم باعتباره الجهة المفوضة 

من قبل السماء لقيادة المصريين.
وشدد على أن مصر عاشت ومازالت 
تعيـش فـي ظـل النظـام الراهـن أياماً 
سوداء وحقباً يتمدد فيها النظام بطول 

البلاد وعرضها. 

الحكومة المصرية  تلجأ لدار الإفتاء من أجل تحريم 
الإنتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»

■ باريــس ـ د ب أ: وصل الرئيس 
المصري حســني مبارك إلــى باريس 
ظهــر امس الأحــد في زيارة لفرنســا 
تســتغرق يومــين فــي إطــار جولــة 
إيطاليــا  أيضــا  تشــمل  أوروبيــة 
وتركيــا.  وصرح الســفير ســليمان 
عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهورية أن «مبارك سيشرح لقادة 
الــدول الثلاث الوضع في المنطقة في 
أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة 
والجهود التــي بذلتها مصر في إطار 
المبادرة المصرية لتثبيت وقف إطلاق 

النــار والتهدئــة وفتح المعابــر ورفع 
الحصار عــن غزة وتحقيق المصالحة 

بين الفصائل الفلسطينية». 
وقال المتحدث وفقــا لوكالة أنباء 
(أ.ش.أ)  المصرية  الأوســط  الشــرق 
إن «الرئيــس مبــارك ســيبحث أيضا 
مع قادة الــدول الثلاث، جهود مصر 
لإعــادة إعمار غــزة، وذلك فــي إطار 
الدعــوة التــي وجهتهــا مصــر لعقد 
مؤتمر دولي الشــهر القــادم، لإعادة 
إعمار ما دمرته إسرائيل في عدوانها 

على غزة».

الرئيس المصري يصل إلى باريس لإجراء 
مباحثات مع ساركوزي 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: وقعـت قطـر الاحد 
مذكـرة تفاهم مـع حكومة اقليم كردسـتان 
الزراعـة  مجـال  فـي  للتعـاون  العـراق 
والسـياحة مـع امكانيـة افتتـاح قنصليـة 

قطرية في الاقليم. 
وقال وزير الاعمار والاسكان في حكومة 
اقليـم كردسـتان عمـاد احمـد للصحافيين 
عقب التوقيع علـى مذكرة التفاهم، ان هذه 
الاخيـرة «تتعلـق بالتعـاون فـي مجـالات 
الزراعيـة  والتنــميـة  التحتيـة  البنيـة 

والاسـتثمار الزراعي والسياحة والطيران 
وامكانيـة فتـح قنصلية قطرية فـي الاقليم 
بمواقفـة وزارة الخارجيـة العراقيـة وفتح 

مكتب للاقليم في دولة قطر».
واشـار الوزيـر الـى ان «الاتفاقــــيات 
بين اقليـم كردسـتان والدول الأخـرى تتم 
بعــــلم وزارة الخارجية العراقية باعتبار 
الاقليـم جزءا من العـراق». ووقع الاتفاقية 
مـن الجانب القطري وزيـر الدولة للتعاون 

الدولي خالد بن محمد العطية.

مقتل 4 وإصابة 5 في أعمال عنف متفرقة 
شمال شرقي بغداد 

مصر تعلن عن إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت وزارة الصحة المصرية امـس الأحد إن طفلا عمره 
عام ونصف العام أصيب بمرض إنفلونزا الطيور ليرتفع عدد من أصيبوا بالمرض 

في البلاد إلى 55 إلى الآن.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط إن الوزارة أعلنت أن الطفل المصاب يدعى 
أبو الوفا سليمان أبو الوفا وأنه من قرية عزبة الجدامي في محافظة المنيا جنوبي 

القاهرة.
ونقلـت الوكالة قول الـوزارة إن «أعراض المرض بدأت فـي الظهور على الطفل 
يـوم الجمعة الماضي حيث دخل إلى مستشـفى حميات مغاغة السـبت.الطفل كان 

يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال عقب تعرضه لطيور نافقة».
وقالـت الوزارة إن الطفـل تناول عقـار التاميفلو فور الاشـتباه بإصابته وإن 

حالته مستقرة لكن اتخذت إجراءات لنقله للعلاج في العاصمة.
وكانت مصر أعلنت أمس السبت عن الإصابة رقم 54 وهي لطفل في الثانية من 

عمره. ولاقى 23 ممن أصيبوا حتفهم.
ومنـذ عـام 2003 أصاب الفيروس 404 أشـخاص في 15 دولـة توفي 254 منهم. 
وقتـل المرض أو تسـبب في إعدام أكثر من 300 مليون طائـر. وبمصر أكبر عدد من 

حالات الإصابة خارج قارة آسيا.

مذكرة تفاهم بين قطر وكردستان تشمل امكانية 
افتتاح قنصلية قطرية في الاقليم

■ بعقوبـة (العـراق) ـ د ب أ: قتـل 
أربعة أشـخاص غالبيتهـم من عناصر 
فـي  الأحـد  امـس  العراقـي  الجيـش 
عمليـات عنـف متفرقة شـهدتها مدينة 
بعقوبـة التي تبعد 60 كيلومترا شـمال 

شرقي بغداد. 
وقال مصدر بقيادة شـرطة بعقوبة 
إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
اثنـين من عنصر الجيـش العراقي قتلا 
وأصيـب خمسـة بينهم شـرطي جراء 

انفجار عبوة ناسـفة استهدفت دورية 
مشـتركة للجيش والشـرطة العراقية 
فـي منطقـة المقداديـة فيما قتـل جندي 
فـي منطقـة السـعدية جـراء انفجـار 
عبوة ناسفة لدى مرور دورية للجيش 

العراقي. 
وأشار المصدر أيضا إلى أن مسلحين 
اغتالـوا امـس محاميـا يدعـى كنعـان 
محمـد علـي بمنطقـة كنعـان بمدينـة 

بعقوبة ولاذوا بالفرار. 
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خالد مشعل يلتقي الرئيس السوداني 
وقادة الاحزاب السياسية في الخرطوم

■ كربـلاء - د ب أ: فـي ظـل تدابيـر 
الآلاف  عشـرات  بـدأ  مشـددة  أمنيـة 
مـن الشـيعة رحلـة شـاقة لقطـع مئـات 
مـن  الأقـدام  علـى  مشـيا  الكيلومتـرات 
مـدن العراق للوصول إلـى مدينة كربلاء 
لإحياء أربعينية الأمام الحسين منتصف 

الشهر الجاري. 
ويشـارك في هـذه الشـعيرة الدينية 
المقدسـة لدى الشـيعة العراق أشـخاص 
من مختلـف الفئات العمريـة حيث يمكن 
المشـاهدة على طـول الطـرق المؤدية إلى 
مدينـة كربـلاء، طفـل رضيـع بأحضـان 
أمـه لـم يصـل بعـد إلـى عامـه الأول أو 
آخـر معاق على كرسـي متحرك أو شـيخ 
طاعـن بالسـن وآخرين بأعمـار مختلفة 
من النسـاء والرجال والشباب يتحدون 
الأحـوال الجويـة السـيئة التـي تشـتد 
برودتها خلال الليـل وغالبيتهم العظمى 
يرتـدون ملابـس سـوداء تأسـيا وحزنا 
على مقتل الأمام الحسـين قبل 14 قرنا في 

واقعة الطف بمدينة كربلاء. 
ويقطع العراقيون مئات الكيلومترات 
فمثـلا  كربـلاء،  مدينـة  إلـى  للوصـول 
مـن مدينـة البصـرة تصـل المسـافة إلـى 
524 كيلومتـرا والعمـارة 484 كيلومتـرا 

والسـماوة  كيلومتـرا   317 والناصريـة 
212 كيلومترا والديوانيـة 132 كيلومترا 
 118 وبغـداد  كيلومتـرا   280 وواسـط 

كيلومترا والنجف 78 كيلومترا. 
وتحـث المرجعيـات الدينيـة ورجـال 
الديـن فـي العـراق علـى المشـاركة بقوة 
فـي أداء مراسـم زيـارة أربعينيـة الأمام 
الحسين كلا بحسب ما يراه مناسبا سواء 
بالسير مشيا على الأقدام أو الوصول من 

خلال وسائل النقل المتعددة. 
وقال حسـام محمد لطيـف (23عاما): 
«خـلال اليومـين المقبلـين سـننطلق فـي 
رحلة السـير مشيا على الأقدام من بغداد 
إلـى مدينة كربـلاء كتقليد سـنوي وحبا 

وتمسكا وعشقا للإمام الحسين». 
وأضاف: «نحتـاج إلى يومين أو ثلاثة 
للوصول إلى مدينة كربلاء للمشاركة في 

إحياء أربعينية الحسين مع الآخرين». 
وبدأ آلاف الشـيعة في بلـدان الخليج 
وباكسـتان  وإيـران  ولبنـان  وسـورية 
بجانـب عراقيين مقيمين فـي دول أوروبا 
هـذه  لأداء  العـراق  إلـى  التوافـد  فـي 

الشعائر. 
ويبـدو أن الأجـواء الأمنية المسـتقرة 
نسبيا في أرجاء البلاد هذا العام ستجعل 

من هـذه الطقوس هـي الأكبر فـي تاريخ 
العـراق من حيـث المشـاركة. ويتوقع أن 
يحيي زيارة الأربعينية منتصف الشـهر 
الجـاري ملايـين العراقيين سـتكتظ بهم 

مدينة كربلاء. 
العراقـي  بالرئيـس  الإطاحـة  ومنـذ 
الراحـل صـدام حسـين، اتسـعت دائـرة 
إحياء الشـيعة لمراسـمهم الدينيـة وأداء 
طقوسـهم وخاصة إحياء أيام عاشـوراء 
وأداء زيـارة أربعينيـة الأمـام الحسـين 
التي كانت من المحرمـات في حقبة صدام 
لعقوبـات  المخالـف  ويتعـرض  حسـين 
قاسـية قد تصل إلـى الإعدام أو السـجن 

المؤبد. 
وقـال علـي حسـين (61 عامـا) وهـو 
موظـف متقاعـد: «سـأتوجه إلـى مدينة 
النجف بحافلات النقل ومن هناك سـأبدأ 
رحلة السـير مشيا على الأقدام من مدينة 
النجـف إلـى مدينة كربـلاء لان المسـافة 
قصيـرة نوعا ما (78 كـم) ، وتتطلب مني 
المشي ليوم واحد فقط وبالتالي تتاح لي 
فرصة المشـاركة فـي هذه الشـعائر التي 

تقربنا كثيرا من الإمام الحسين». 
ونجحت السـلطات الأمنيـة العراقية 
وقـف  فـي  الماضيـين  العامـين  خـلال 

الهجمات المسـلحة التي تستهدف الزوار 
سواء داخل مدينة كربلاء أو على الطرق 
المؤدية إلـى المدينة والتـي أوقعت المئات 
بـين قتيل وجريـح خلال السـنوات التي 
تلـت الإطاحـة بنظـام صـدام فـي أعوام 
شـهدت  والتـي  و2005  و2004   2003
انفجـارات مدمـرة وهجمـات انتحاريـة 
فـي  عالقـة  سـتبقى  مسـلحة  وهجمـات 
أذهـان العراقيـين لأنهـا لم تكـن معروفة 

ولم يشهد لها العراق مثيلا. 
تمكنـت  الماضيـين،  العامـين  وخـلال 
السلطات الأمنية والعسـكرية بالتعاون 
مـن  الجنسـيات  متعـددة  القـوات  مـع 
وضـع تدابيـر أمنيـة ونشـر الآلاف مـن 
القوات العسـكرية في جميع الطرق وفق 
خطـط أمنية تتولـى كل محافظة وضعها 
وتضـع كامـل قواتها في حالة الاسـتنفار 

القصوى. 
لكن ثقل الإجـراءات الأمنية يكون في 
مدينة كربلاء التي تقسم إلى عدة أطواق 
عناصـر  مـن  الآلاف  نشـر  ويتـم  أمنيـة 
الطـرق  جميـع  فـي  العسـكرية  القـوات 
وفـي  الصحراويـة  والمناطـق  والمداخـل 
محيط المسطحات المائية وفوق البنايات 
العالية والفنادق والشـوارع الرئيسـية 

النسـاء  مـن  المئـات  ونشـر  والفرعيـة 
الشـرطيات لتفتيش النسـاء وبإشراف 
العراقـي  الحكومـة  رئيـس  مـن  مباشـر 
نوري المالكي داخل غرفة عمليات مركزية 
يقودها وزراء الأمن وكبار ضابط الجيش 

والشرطة. 
وتتشـح الطـرق المؤديـة إلـى كربلاء 
السـوداء  وغالبيتهـا  الملونـة  بالرايـات 
والمخيمـات  السـرادق  آلاف  تقـام  كمـا 
ومحطـات الاسـتراحة من قبـل متبرعين 
من الميسورين وقادة الأحزاب والتيارات 
الدينية والعشائر والأشخاص والمنظمات 
وجبـات  وتقـديم  الوافديـن  لاسـتقبال 

الطعام لهم وإيوائهم للاستراحة. 
وتكاد تخلو الأحياء والمناطق الشيعية 
من سكانها مع قرب حلول موعد المناسبة 
منتصف الشهر الجاري لأن أعدادا كبيرة 
جـدا تتوجـه إلى كربـلاء للمشـاركة في 
أداء مراسـم الزيارة وطقوسـها الحزينة 
ما يتطلب من السلطات المدنية والإدارية 
تدابيـر  وضـع  والخدميـة  والصحيـة 
الزيـارة  إجـراءات  لتسـهيل  احترازيـة 
 57 كربـلاء  صحـة  دائـرة  تجهـز  حيـث 
سـيارة إسعاف و44 مفرزة طبية وسبعة 

مستشفيات. 

آلاف الشيعة يبدأون رحلة شاقة لإحياء أربعينية الحسين وسط تدابير أمنية
الخرطوم – «القدس العربي»:

قال الدكتـور مصطفى عثمان اسـماعيل مستشـار الرئيس 
عليهـا  تقـوم  التـي  الأساسـية  المرتكـزات  ان  السـوداني 
الإسـتراتيجية الإسـرائيلية تجاه علاقاتها الخارجية مع دول 
المنطقة تتركز على القوة والحسـم العسكري وإثارة الفوضى 
والنزاعـات مـع الدول غيـر المباشـرة مثل العراق والسـودان 
وسـورية وايران وهي الدول التي يمكن أن تشـكل قوة داعمة 

للأمن العربي. 
وقـال لـدى مخاطبته المنتدى السياسـي الـذي نظمه امس 
الاحـد مركـز الراصد للدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية 
بالخرطـوم  تحـت عنـوان «الإسـتراتيجية الإسـرائيلية فـي 
الشرق الأوسط وافريقيا» وبمشـاركة الرفيق عبدالله الأحمر 
الامين العام المساعد للحزب العربي الإشتراكي السوري الذي 
يـزور البـلاد حاليا قـال ان اسـرائيل دولة قائمة علـى الإثنية 
والطائفية وتشـجيع الأقليات في الدول لاقامة النزاعات حتى 
تسـتطيع أن تقـوم بتكويـن كيان مشـابه لاسـرائيل فـي تلك 
الدول، وتستغل اسرائيل هذه النقطة لانجاح حملتها الدولية 
بان اسـرائيل تدافع عن الأقليات وترسـل رسـالة للغرب تبرز 

فيها بأن العرب هم القتلة. 
واشـار د. مصطفى  الى تصريحات وزير الامن الاسرائيلي 
التي اوضح خلالها اهتمام اسرائيل بالسودان الغني بموارده 
ومسـاحته الشاسـعة حتى لا يصبـح دولة قويـة خاصة وان 

السـودان يشـكل عمقا اسـتراتيجيا لمصـر وبالتالـي لا بد من 
اضعافه، وهذا ما اكده رئيس وزراء اسرائيل السابق شارون 
حينما قال إذا انتهت مشكلة دارفور سينتقل النزاع إلى منطقة 
أخرى حتى لا يستطيع السودان ان يشكل عمقا للامن العربي 

في المنطقة. 
من جانبـه اكد عبداللـه الاحمر الأمين العـام لحزب البحث 
الفلسـطينية  المقاومـة  دعـم  ضـرورة  الإشـتراكي  العربـي 
باعتبارها حقا مشـروعا للفلسطينيين، كما قدم سردا تاريخيا 
للحركـة الصهيونيـة ووجودها فـي العالم العربـي، موضحا 
حقيقـة تاريخيـة تشـير إلـى أن اليهـود السـاميين لا تتعـدى 
نسـبتهم 5٪ بينما يشـكل اليهود الأوروبيون عصب وقيادة 
اسـرائيل التي تعمل على الدوام على تجزئـة البلدان العربية 
واثـارة الخلافـات بينهـا بجانـب قيامهـا بتنفيـذ المخططـات 
الغربية في المنطقة، كما انها تسعى لتكوين الدولة الصهيونية 
مـن الفرات إلى النيل والتي اعترف قادتها مؤخرا بفشـلهم في 

تحقيق هذا الهدف. 
واكـد علـى ضـرورة قيـام تضامن عربـي موحـد وتحقيق 
أهداف سياسية على ارض الواقع مع التمسك بالثوابت ودعم 
المقاومة الفلسطينية باعتبار أن قضية فلسطين قضية عربية .

وطالـب المشـاركون فـي المنتـدى بضـرورة توجيـه مراكز 
للبحـث فـي الإسـتراتيجيات الاسـرائيلية  العربـي  البحـث 
والأهـداف والمصالـح الخفيـة لها والإسـتفادة منهـا في وضع 

استراتيجيات عربية للدفاع عن المصالح العربية المشتركة.

مستشار الرئيس السوداني : استراتيجية اسرائيل
 ترتكز على الحسم العسكري وإثارة النزاعات

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:
عمـر  السـوداني  الرئيـس  جـدد 
للقضيـة  السـودان  دعـم  البشـير 
الفلسـطينية وصولا بهـا لغاياتها في 
اقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة 

وعاصمتها القدس 
واكـد البشـير خـلال لقائـه خالـد 
السياسـي  المكتـب  رئيـس  مشـعل 
المقاومـة الاسـلامية حمـاس  لحركـة 
والوفد المرافق لـه في الخرطوم امس 
الاحد حرص السـودان علـى تحقيق 
الفصائـل  بـين  الوطنيـة  المصالحـة 

الفلسطينية ودعم جهود اعمار غزة 
تصريحـات  فـي  مشـعل  وعبـر 
صحافيـة عقـب اللقـاء عـن تقديـره 
وشـعبا  وحكومـة  قيـادة  للسـودان 
العـدوان  اثنـاء  المتميـزة  لمواقفهـم 
الصهيونـي على غزة ومـا بعد انتهاء 
الحـرب وقـال ان ذلك يعكـس موقف 
فلسـطين  تجـاه  الاصيـل  السـودان 

بـكل  السـودان  داعيـا  وشـعبها، 
مـع  باسـتمرار  للوقـوف  فعالياتـه 
يواصـل  وان  الفلسـطينية  القضيـة 
دعمـه لهـا فـي معركـة كسـر الحصار 
وفتـح المعابـر والاعمار حتـى يتحقق 
النصـر بشـكل كامـل والتخلـص مـن 
واسـتعادة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
القدس وانجاز العـودة وكافة حقوق 

الشعب الفلسطيني.
 واضاف مشعل نحن باسم حماس 
وشعبنا والمقاومة الفلسطينية وباسم 
غزة وكل فلسطين نقدم شكرنا لرئيس 
السـودان وشـعبه وجميـع فعالياته 
لتضامنهـم  والشـعبية  الحزبيـة 
ودعمهـم لقضيـة فلسـطين والمقاومة 
ولادانتهـم العـدوان الصهيوني على 

غزة.
وخلال لقائه بالصادق المهدي زعيم 
حزب الامة المعارض امس عبر مشـعل 
عن تقديره وشـكره لحكومة وشـعب 
السـودان بكافـة احزابـه وفعالياتـه 
على الوقفـة الصلبة ضـد الاعتداءات 
الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة. وهنأ 

المهدي وفد حركة حماس برئاسة خالد 
مشعل على الصمود الذي حققوه ابان 
الاعتداءات على غزة وتقدم بالتعزية 
الاعتـداءات  هـذه  بشـهداء  لهـم 
الغاشمة، ودعا المهدي إلى ضرورة ان 
تتحـد كل الإرادات القومية والوطنية 
والإسـلامية لمواجهة مصير هذه الأمة 
بما يحافـظ على اهدافهـا ومصالحها. 
واضـاف أن التهدئة ضرورية في هذه 
المرحلـة علـى ألا تكون تهدئـة فكرة أو 
صورة وأن تحقق هزيمـة للمقاومة ما 

لم تحققه القدرات المسلحة.
وبحث مشـعل مـع  محمـد ابراهيم 
نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي 
امـس  الخرطـوم  فـي  السـوداني 
الاوضـاع في قطاع غـزة. وقال نقد في 
تصريحـات صحافيـة عقـب اللقاء ان 
اللقـاء بيننـا وحركة حماس مسـتمر 
خـلال زياراتـه الماضية للسـودان الا 
ان هذا اللقاء قد جاء في ظل الاشتباك 
علـى  الصهيونـي  للغـزو  الحقيقـي 
ارض فلسـطين. واضاف ان مسـتوى 
الفلسـطيني  الشـعب  مـع  التضامـن 

يستحق ان يرتفع من مجرد التضامن 
التقليـدي الـى تضامـن اكثـر فاعليـة 
الفلسـطنية  الثـورة  مـع  بالاتفـاق 

والسلطة الفلسطينية.
مـن جانبـه دعا ريك قاي مستشـار 
قطـاع  ورئيـس  السـوداني  الرئيـس 
الجنـوب بالمؤتمـر الوطنـي الفصائل 
الفلسـطينية لوحدة الصف والصمود 
علـى  الصهيونـي  العـدوان  امـام 
الاراضي الفسلطينية. واكد قاي خلال 
لقائه مشـعل امس وقفة شعب جنوب 
السـودان مسلمين ومسيحيين الثابتة 
حتـى  غـزة  اهـل  لنصـرة  والدائمـة 
تتحقق احلام الشعب الفلسطيني في 

دولتهم المستقلة.
 وقال ان جميع الشـعب السودانى 
اكـد وقفتـه الصلبـة ضد الحـرب على 
قطـاع غـزة والتـي كانت غيـر مبررة. 
وطالـب المجتمـع الدولـي ان ينتصـر 
الاطفـال  وحـق  الانسـانية  لإرادة 
الـى  مشـيرا  والعجـزة،  والنسـاء 
ضرورة فتـح معبر رفح ليكـون منفذا 

للإنسانية وطلاب العلم.

 لندن – «القدس العربي»:
مـن  اسـرائيل  داخـل  الفلسـطينيون  يخشـى 
انعكاسـات واثـار الانتخابـات الاسـرائيلية على 
اوضاعهـم خاصة بعد الهجوم على غزة وتدميرها 
من حكومة ايهـود اولمرت وايهود باراك وتسـيبي 

ليفني الثلاثي الذي قاد الحرب.
اكثـر  البالـغ عددهـم  الفلسـطينيين   وخشـية 
مـن مليـون ونصـف مليـون ويحملون الجنسـية 
الاسـرائيلية تنبع من الوجوه التي قد تسـفر عنها 
نتنياهـو  «بيبـي»  بنيامـين  خاصـة   الانتخابـات 
زعيـم  حـزب الليكـود الـذي يرفض اي حـوار مع 

الفلسطينيين وتسويات مع الدول العربية. 
وفي ضـوء هـذا رصـدت صحيفـة «اوبزيرفر» 
فـي تقرير لها همـوم ومخـاوف الفلسـطينيين في 
داخل اسرائيل خاصة ما ورد في تصريحات زعيم 
حزب «اسـرائيل بيتنا»  افيغـدور ليبرمان من ضم 
مدن وتجمعـات عربية للضفـة الغربية مقابل ضم 

مستوطنات هناك لاسرائيل.
ونقلـت عـن مدير شـركة علاقـات عامـة في ام 
الفحم  ويمثل فادي مصطفى مدير الشـركة مواقف 
الجيـل الـذي ينظر للامام بـدلا من مواقـف الجيل 
السـابق الذي كان يدعـو الى ان تحني رأسـك من 
اجل النجاة في داخل مجتمع معاد. ولكن مصطفى 

كمـا تقـول الصحيفة الان رجل غاضـب من صعود 
الاسـتطلاعات  تقتـرح  حيـث  وحزبـه،  ليبرمـان 
حصول حزبه على 18 مقعدا في الكنيسـت. وجزء 
مـن غضب مصطفى ان ليبرمان سـيكون الكاسـب 
الوحيـد من الحملة علـى غزة التـي ادت الى مقتل 

1300 فلسطيني معظمهم من الاطفال والنساء.
التـي  الحاليـة  الانتخابـات  علـى  والملاحـظ   
سـتجرى اليوم الثلاثاء انها ستؤدي لظهور قوى 
عنصرية ذات اجندة معادية للعرب في اسـرائيل. 
وفي حالة فوز ليبرمان وكانت لديه الفرصة لتنفيذ 
خطته فأم الفحم ستنقل الى السلطة الوطنية وهو 

ما يرفضه سكانها. 
وتـرى الصحيفـة ان حـزب ليبرمـان وان كان 
وراء حـزب نتنياهـو وكاديمـا الا ان فـوزا لحـزب 
الليكـود سـيجعل ليبرمـان فـي مركـز السياسـة 
الاسرائيلية وقد يجد له موقعا في الحكومة كوزير 
للدفـاع او الخارجيـة. وتـرى الصحيفـة ان تأثير 
ليبرمـان العـام اكبـر مـن اي موقـع فـي الحكومة 
قـد يحتلـه. وتـرى ان الانتخابـات الاسـرائيلية 
الخامسـة التي تجرى فـي عقد من الزمـان تميزت 
بعدم الانسـجام واثرت عليها عملية غزة. ويقترح 
محللـون ان جـزءا من نجاح ليبرمان هو رسـالته 
العنصريـة التـي كانـت صريحة. ويـرى مصطفى 
بغضـب ان ليبرمـان ليـس لـه الحـق فـي ان يقرر 

مصيره قائلا «اتكلم العبرية احسـن منه، واعرف 
الثقافة اليهودية افضل منه وحصلت على احسـن 
العلامات فـي التاريخ اليهودي، واشـك انه درس 
شـيئا عن التاريخ اليهودي». واشار مصطفى الى 
انه يعمل في تل ابيب مع يهود اخرين «نحن الذين 
نبنـي الدولـة، فليـس من حـق ليبرمـان ان يقول 
انني عربي سـيئ وان هذا عربي جيد، ومن يرحل 
ومـن يذهب فهو لن يقرر مـن انا، انا الذي يقرر من 

هو؟».
 وتشـير الصحيفـة الـى ان ام الفحـم فـي عـام 
1984 كانت في مركز السياسـة الاسرائيلية عندما 
حـاول حزب كاهانا بزعامة المتطـرف مائير كاهانا 
عقد حمـلات انتخابات فيها وقـام اليهود والعرب 
شـكوك  الـى  الصحيفـة  وتشـير  لـه.  بالتصـدي 
المؤسسـة الاسـرائيلية مـن ام الفحـم ومـا حولها 
نظـرا لانها مركـز ما يعرف بالحركة الاسـلامية في 
الشـمال. واصبحـت ام الفحـم رمـزا للعلاقـة غير 
المريحة بين العرب واليهود داخل اسـرائيل وليس 
بـين اسـرائيل والضفـة الغربيـة، اذ ان الحكومـة 
غالبـا مـا اتهمـت المدينـة بانهـا مركـز الاختـراق 
الـذي اسـتخدمه الانتحاريـون للدخـول للمـدن 
الاسـرائيلية وذلـك قبل بنـاء الجـدار العنصري. 
فـي الجانـب العربـي فهناك غضـب مـن معاملتهم 
العنصريـة من اليهـود والتمييز ضدهـم في قطاع 

الاعمال والفـرص، والغضب على معاملة اخوانهم 
في الضفة والقطاع. 

وتشـير الصحيفة ان جزءا مـن مخاوف اليهود 
تنبـع مـن حسـابات ديمغرافيـة ذلـك ان اليهـود 
سـيصبحون اقلية بعد عقود مـن الاعتبارات التي 
ينظـرون فيهـا للفلسـطينيين كطابـور خامس اي 
الشك بهم. وكانت زعيمة كاديما، وزيرة الخارجية 
الحاليـة ليفني، قد حاولت تبني فكرة ليبرمان عن 
الولاء الاسـبوع الماضي في خطاب لها امام مئة من 

عمد مدن اسرائيلية.
 وفكـرة ولاء الفلسـطينيين لا تقتصـر علـى ام 
الفحـم بـل علـى الاحـزاب العربيـة التـي يطالـب 
بحظرها والتعامل معها كأحزاب ارهابية ومحاكمة 
اعضائها بتهم التجسـس. وحسـب احمد الطيبي، 
احـد زعمـاء الاحـزاب العربية فليبرمـان وخطابه 
لا يمثـلان خطـرا علـى العـرب ولكـن علـى اليهود 
واسـرائيل نفسـها وقـال ان الفـرق بـين ليبرمـان 
ويورغ هايدر في النمسـا، وجون مـاري لوبان في 
فرنسـا انهما كانا ضد المهاجرين ام هو اي ليبرمان 

فهم  مهاجر يعمل ضد المواطنين.
 وتنقـل «اوبزيرفـر» عن صاحـب غاليري في ام 
الفحم قوله ان ليبرمان «سيئ» للعرب واليهود على 
حد سـواء. وفي الوقت الذي تجـد ظاهرة ليبرمان 
تقبـلا من غالبيـة يهوديـة الا ان باحثـين يرون ان 

ليبرمان يهدد  الحرية في اسرائيل. وفي اتجاه اخر 
اهتمت صحيفة «اندبندنت اون صاندي» بالسباق 
بـين نتنياهو وليفنـي واصـرار الاخيرة علـى انها 
قـادرة علـى الفوز علـى نتنياهـو الـذي يؤكد على 
الخطـر الايراني وحمـاس. وتشـير الصحيفة الى 
ان ظاهرة صعود اليمين المتطرف متعلقة باستمرار 
سـيطرة حماس على غـزة على الرغم مـن العملية 
العسـكرية، واسـتعداد ايهـود اولمـرت للتفـاوض 
علـى المسـتوطنات في الضفـة وموافقتـه على حل 
الدولتـين. وترى ان التغير يعكس شـعبية العملية 
العسـكرية على غزة على الرغم مـن الدمار والقتل 
الـذي اصـاب سـكانها. وربطـت «صانـدي تايمز» 
صعود الليكود بتبنيـه خطابا حول كيفية التعامل 
مـع الفلسـطينيين، ولاحظـت انـه علـى الرغـم من  
الازمة المالية العالمية الا ان الساسـة الاسـرائيليين 
تجاهلوهـا وركـزوا فـي بياناتهـم الانتخابية على 
الفلسـطينيين. فقد اسـتطاع اليمين تحقيـق الكثير 
من الانجـازات من خلال اللعب علـى فكرة الخوف 
من الفلسطينيين. فحزب الليكود وزعيمه يرفضان 
فكـرة دولـة ذات سـيادة بـل منطقـة حكـم ذاتـي 
«غير معديـة» ويقترحان سـلاما اقتصاديا. وترى 
«صاندي تايمز» ان انتخاب نتنياهو سيكون ضربة 
لجهود ادارة باراك اوباما، الرئيس الامريكي الذي 

اكد على اهمية البدء بملف الشرق الاوسط.

فلسطينيو 48 قلقون من آثار حرب غزة
والفوز المرتقب لليمين الاسرائيلي المتشدد 

الصادق المهدي مستقبلا خالد مشعل في الخرطوم امس

■ القاهـرة ـ يـو بي أي: قضـت محكمة 
مصريـة امـس الأحـد بتأجيـل النظـر فـي 
اسـتئناف مقـدم مـن رئيـس شـركة للبث 
الفضائـي ضـد حكـم بتغريمـه، لحيازتـه 
أجهـزة اتصـالات لاسـلكية ووحـدات بث 
فضائـي متنقلة وتشـغيلها داخل مصر في 
أعمـال البـث الإذاعـي والتلفزيونـي دون 

الحصول على ترخيص حكومي.
محكمـة  أن  قضائيـة  مصـادر  وذكـرت 
جنح مسـتأنف بولاق أبـو العلا، قرّرت في 
جلسـتها المنعقـدة امـس تأجيـل النظر في 
الاسـتئناف المقدم من محمد حسن جوهر، 
صاحـب شـركة «القاهـرة للأخبـار» ضـد 
حكم محكمة أول درجة لجلسـة 22 شباط/ 
فبرايـر الجـاري لسـماع مرافعـة محامـي 

المتهم وتقديم المستندات.
وكانـت محكمـة جنـح بولاق أبـو العلا 
قضـت فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر الماضي 
بتغريم جوهر مبلغ 150 ألف جنيه (حوالى 
26.8 ألف دولار)، لامتلاكه أجهزة اتصالات 
لاسـلكية ووحـدات بث تلفزيونيـة متنقلة 
وتشـغيلها داخـل مصـر فـي أعمـال البـث 

الإذاعـي والتلفزيوني لمحطـات أجنبية من 
دون الحصـول علـى ترخيص مـن الجهاز 

القومي لتنظيم الاتصالات.
وكانـت محكمـة أبـو العـلا قضـت فـي 
أيضـاً  الماضـي  أكتوبـر  الأول/  تشـرين 
التـي  الثـلاث  الوحـدات  بمصـادرة 
اسـتخدمها المتهم في أعمـال البث الإذاعي 

والتلفزيوني.
وأكـدت المصـادر القضائيـة أن المحكمة 
أدانت جوهر لاسـتخدامه هذه الأجهزة من 
دون ترخيـص، سـواء مـن اتحـاد الإذاعة 
لتنظيـم  القومـي  الجهـاز  أو  والتلفزيـون 
الاتصـالات، فضـلاً عن عـدم حصوله على 

موافقة الجهاز باستيراد تلك الوحدات.
وكانـت المحكمـة بـدأت فـي أيـار/ مايو 
الماضـي محاكمة جوهر، وجاء قرار إحالته 
للمحاكمة بعد بيعـه صوراً لمحطة الجزيرة 
متظاهريـن  تظهـر  القطريـة  الفضائيـة 
الرئيـس  صـور  يمزّقـون  وهـم  غاضبـين 
المصـري حسـني مبارك فـي مدينـة المحلة 
الكبرى فـي نيسـان/ أبريـل الماضي خلال 

احتجاج ضد ارتفاع أسعار الخبز.

محكمة مصرية تؤجل النظر 
في استئناف من رئيس شركة بث 

فضائي ضد حكم بتغريمه

جندي عراقي يحرس طريقا يسلكه زوار كربلاء امس

بغداد- «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 
أعلن المتحدث باسم الكتلة الصدرية 
احمـد  النائـب  العراقـي  البرلمـان  فـي 
المسـعودي رفـض كتلتـه العـودة إلـى 
صفـوف كتلـة الائتـلاف الموحـد، لحين 

إجراء تغييرات حقيقية في هيكليتها.
«الكتلـة  أن  المسـعودي  وأوضـح 
كتلـة  إلـى  العـودة  ترفـض  الصدريـة 
الائتلاف، بسـبب عدم وجود تعديلات 
الكتلـة،  وإدارة  منهـج  علـى  حقيقيـة 
واسـتمرار أسـلوب التهميـش مـن قبل 

بعض مكوناتها ضد الكتل الأخرى».
وأضاف أن «كتلة الائتلاف لم تتقدم 
الصدريـة  الكتلـة  إلـى  رسـمي  بطلـب 
أن  مؤكـدا  صفوفهـا»،  إلـى  للعـودة 
«تجربة الكتلة الصدرية داخل الائتلاف 

كانت مليئة بالسلبيات».
الكتلـة  باسـم  المتحـدث  ولفـت   
مكونـات  «بعـض  أن  إلـى  الصدريـة 
الائتلاف اسـتخدمت القوة العسـكرية 
مـن  عـدد  فـي  الصـدري  التيـار  ضـد 

العراقيـة، وهمشـت دوره  المحافظـات 
بشـكل كبير في العملية السياسـية من 

خلال استفرادها بالقرارات».
وكان القيـادي في الائتلاف العراقي 
الموحـد سـامي العسـكري كشـف « عن 
سـعي الائتلاف لعودة الكتل المنسحبة 
الشـأن  بهـذا  مفاوضـات  وأن  منـه، 
جرت مـع هذه الكتـل قبـل الانتخابات 
وستسـتأنف مرة أخـرى خـلال الأيام 

المقبلة.
يذكـر أن حـزب الفضيلة الإسـلامي 
الذي يشغل 15 مقعدا من مقاعد مجلس 
النـواب كان قد انسـحب مـن الائتلاف 
فـي آذار مـن عام 2007، فيما انسـحبت  
الكتلـة الصدرية التي تشـغل 32 مقعدا 
من مقاعد مجلـس النواب في أيلول من 
عام 2007 بسبب ما أسماه  نواب الكتلة 
الائتـلاف  بانفـراد  آنـذاك  الصدريـة، 
بالقرارات، ليكون عدد مقاعد الائتلاف 
83 مقعـدا بعـد أن كانـت 128 مقعدا من 
أصـل مقاعـد البرلمـان التـي تبلـغ 275 
مقعـدا، إلا أن الائتلاف ما زال الأكبر من 
حيث عدد المقاعد التي يحظى بها داخل 
البرلمان مقارنة ببقية الكتل السياسية.

الكتلة الصدرية ترفض العودة 
الى الإئتلاف لحين إجراء تعديلات 

على نهجه وإدارته
■ لنـدن ـ بنـا: أكـد القائـد العام 
للقـوات البريطانيـة في العـراق ان 
البصـرة اصبحـت اقـل خطـرا مـن 

مدينة مانشيستر البريطانية.
سـالمون  انـدي  اللـواء  وقـال 
تيلغـراف»  «ديلـي  لصحيفـة 
البريطانية الصـادرة امس ان معدل 
قـد  البصـرة  فـي  والقتـل  الجرائـم 
انخفـض الى اقل مـن بعض معدلات 
البريطانيـة  المـدن  فـي  الجرائـم 

الكبيرة.
كما نقلت الصحيفه عن مسؤولين 
ان  قولهـم  العـراق  فـي  بريطانيـين 
مدينـة البصـرة اصبحت أكثـر أمانا 
واسـتقرارا، مشيرين الى ان القوات 
الامنية العراقية تتطور في مسـتوى 

الكفاءة.
وقالت الصحيفـه ان الانتخابات 
المحلية التي جرت مؤخرا في العراق 
ومـرت بـدون احـداث عنـف تعتبر 
اخـر علامـة للتقـدم في العـراق بعد 
سـنوات من الهجمـات المتمردة على 
والعراقيـة. البريطانيـة  القـوات 

مسؤول بريطاني 
يؤكد ان البصرة

 أصبحت أقل خطرا 
من مانشيستر
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اطفال فلسطينيون يلهون في مخيم جباليا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الاحد بأن اسرائيل 
تسـتبيح المسـجد الاقصـى المبـارك مـن خـلال 
اليـه  بالدخـول  والاجانـب  لليهـود  سـماحها 

بملابس فاضحة.
وشددت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» 
أن سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي تتعمد إدخال 
آلاف اليهـود والسـياح الأجانـب إلـى الأقصـى 
وخاصـة  المـكان،  قدسـية  يحتـرم  لا  بلبـاس 

النساء.
وذكرت المؤسسـة «أن السلطات الإسرائيلية 
التـي ترافق المجموعات السـياحية تمنـع أيا من 
حـراس المسـجد الأقصـى أو رواده مـن المصلين 
المسـلمين من الاقتراب من السياح أو الاعتراض 
تصرفاتهـم  أو  العـاري  شـبه  لباسـهم  علـى 

الاستفزازية».
ودعـت «مؤسسـة الأقصى للوقـف والتراث» 
الرسـمية  الجهـات  الاحـد  صحفـي  بيـان  فـي 
والشـعبية على المستوى الفلسـطيني والعربي 
والإسـلامي إلـى الوقـوف والتصـدي إلـى هذه 
الظاهـرة الخطيـرة مـن مظاهـر الانتهـاك الفظ 

لحرمة المسجد الأقصى المبارك.
ولفت البيان إلى أن المؤسسة لاحظت وبشكلٍ 
لافـت، من خـلال تواجدهـا اليومي في المسـجد 
الأقصـى، تعمّـد المؤسسـة الإسـرائيلية إدخـال 

السـياح الأجانـب من الرجال والنسـاء من باب 
المغاربـة، أحد بوابات المسـجد الأقصـى المبارك، 
والذيـن يدخلـون بالمئات يوميـاً، ويبلغ عددهم 
مـن  كانـوا  سـواء  وهـؤلاء،  أسـبوعيا،  الآلاف 
الرجـال أو النسـاء، لا يحترمون حرمة المسـجد 
الأقصى المبارك، ويلبسـون ألبسة غير محتشمة 

لا تليق بالمسجد بتاتاً.
واضـاف ان الأصعـب مـن ذلـك أن كثيـراً من 
قدسـية  يحتـرم  لا  لباسـاً  يلبسـن  السـائحات 
المـكان، ويقمـن بجـولات فـي المسـجد الأقصـى 
وساحاته، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد 

الأقصى المبارك.
هـذه  أن  الـى  الاقصـى  مؤسسـة  واشـارت 
المناظر تستفز مشـاعر المُصلين وحُرّاس المسجد 
الأقصى، إلا أن شرطة الاحتلال المتواجدة داخل 
المسجد والتي تحرس وترافق السياح من لحظة 
دخولهم إلى المسـجد الأقصى وحتى خروجهم لا 
تسـمح لأحد بالاقتراب منهـم أو الاعتراض على 
لباسهم أو سلوكياتهم، وأن كل من يعترض يُهدّد 
بالطرد من المسـجد الأقصى أو منعه من دخوله، 
وقـد يتعرض للضـرب أو التحقيـق أو الاعتقال، 
كمـا حـدث مـن اعتقـالٍ وتحقيـق مع بعـض من 

اعترضوا على تصرفات ولباس السياح.
وشـددت المؤسسـة على أن تكثيـف التواجد 
اليومـي فـي المسـجد الأقصـى هـو الحـلّ الأمثل 
والأجدى في مثل هذه الأيـام العصيبة التي يمر 
بها المسـجد الأقصى المبـارك، وقالت إن المطلوب 

الآن دعم هذا التوجه دون تأخير أو تأجيل. 

اسرائيل تستبيح الاقصى من خلال 
السماح لليهود والاجانب بالدخول اليه 
رام الله ـ «القدس العربي»بملابس فاضحة لا تليق بقدسية المكان

من وليد عوض:
نشــرت العديد مــن المواقع الاعلامية 
شــاب  قصــة  الاحــد  الفلســطينية 
فلسطيني هرب الى مصر خلال الحرب 
ليجــد  غــزة  قطــاع  علــى  الاســرائيلية 
نفســه في قبضة قوات الامــن المصرية 
واســتجوبته  وعذبتــه  اعتقلتــه  التــي 
عن مــكان الجنــدي الاســرائيلي غلعاد 
شــليط المحتجز لدى فصائــل المقاومة 
الفلســطينية منذ حزيران (يونيو) عام 

.2006
وتحدث الشاب حســين ابو شويش 
صعقــه  عــن  «فلســطين»  لصحيفــة 
الملابــس  مــن  وتجريــده  بالكهربــاء 
الصادرة في قطاع غزة، مشــيرا الى ان 
قصتــه بدأت فــي ليلــة 28 كانون الأول 
(ديسمبر)، أي في الليلة الثانية للحرب 
علــى غزة، وقــال «توجهت إلــى منطقة 
الأنفاق، لاســترداد أموال اســتثمرتها 
فــي تجــارة الأنفــاق»، الا ان الحــظ لم 
يســعفه حيث أغارت طائرات الاحتلال 
على المنطقة، ودفعه الخوف مع خمسة 
من أقرانــه إلــى الهرب داخــل الحدود 

المصرية.

وقال حســين وهــو من ســكان حي 
الشــيخ رضــوان فــي غــزة: «كنــت أنا 
وخمســة من أصدقائي هم نور الجمال 
وشــحدة ومجــدي الســواركة، وعلــي 
الكرد، على مقربة من الحدود المصرية ـ 
الفلسطينية، للتواصل مع تاجر مصري 
يدعــى (أبو أحمــد الرملــي)، وحين تم 
القصــف فتحــت فتحــة فــي الجــدار.. 
توجهنــا إليهــا هربــاً مــن الصواريخ.. 
ســرنا بضعة أمتار حتى أوقفنا ضابط 

مصري».
وذكر أن الضابط المصري سمح لهم 
باجتيــاز الحــدود، وكان معهم عدد من 
الأطفــال الذين اجتازوا الحــدود أيضاً 
وشباب من مختلف الأعمار، لافتاً النظر 
إلى أنه ذهب إلى «أمين النفق» ليســترد 
أمواله المستحقة لديه، ومكث مع رفاقه 
عنــده لمدة يــوم وليلــة، ومن ثــم التقوا 
بالتاجــر (الرملي) وطلبوا منه الأموال، 
رد عليهم بالقول إنه سيوفر كافة المبلغ 

في اليوم التالي.
يكمل حســين، مأســاته قائــلا «في 
اليــوم التالي التقينــا بالتاجر المصري، 
وسلمنا ألفي دولار على أن يسدد الباقي 
فيما بعــد، ومن ثم التففنــا عائدين إلى 
الأراضــي الفلســطينية»، ومضيفا «لقد 
غــدر بنا، وأرســل من يتعقبنا، ووشــى 

بنا للأمن المصــري، بأننا مجموعة تريد 
تنفيــذ عمليــات استشــهادية ونحمــل 

متفجرات».
وقال حسين انه وأقرانه اعتقلوا من 
قبل أمــن الدولة والأمن المركزي والأمن 
الخاص فــي مصر خلال عودتهم لغزة، 
ومضيفــا «مباشــرة أخذنــا إلــى مركز 
أمــن الدولــة في منطقــة الشــيخ زويد، 
وفــي حــدود الســاعة الخامســة نقلنا 
إلى ســجن أمــن الدولة فــي العاصمة.. 
هناك تم عصب أعيننا، لننقل في سيارة 
ســارت بنا لمــدة ربع ســاعة إلــى مكان 

بساحة كبيرة.. لم أعرف ما هو».
وحســب حســين فانه فور ولوجهم 
المكان باشــر عدد من الضباط والجنود 
المتواجديــن فــي المــكان بالصــراخ في 
انبطــح  أي  الأرض»  «خــود  وجوههــم 
أرضاً، وانهالوا عليهم ضرباً مبرحاً في 
كل أجزاء أجسادهم، ليس هذا فحسب 
بل « كانوا يتفننون في شــتمنا وسبنا، 
بعدهــا أمرونــا بالتجرد من ملابســنا، 

كما ولدتنا أمهاتنا».
ويتابع حســين قائلا «بقينا عراة 29 
يوماً متواصلة، لم نرتد حتى ملابســنا 
بأســاور  مكبلــة  وأيدينــا  الداخليــة، 
حديدية إلى الخلف، ولم نر النور بسبب 

العصبة على الأعين».

فلسطيني دخل مصر هربا من القصف الاسرائيلي 
فعاش 29 يوما من التعذيب في السجون

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
طالـب مفـوض عـام حركـة فتـح فـي فلسـطين رئيس 
طاقـم المفاوضـات الفلسـطينية بعقـد جلسـة مسـتعجلة 
للمجلـس الوطني الفلسـطيني كمقدمة للشـروع باصلاح 
منظمـة التحرير الفلسـطينية وضـم القوى الفلسـطينية 

والاسلامية كافة في اطرها.
وقال قريع «يجب عقد جلسة تمهيدية للمجلس الوطني 
الحالـي تمهيدا لضـم كافة القوى للمنظمـة وايجاد الصيغ 

المناسبة لذلك».
واضـاف قريـع قائـلا «ان الدفاع عـن منظمـة التحرير 
الفلسطينية يقتضي الشـروع الفوري باصلاحها وادخال 
كافـة القـوى التي خرجـت منهـا او التي ليسـت موجودة 
فيها اصلا، هذا الامر يقتضي عقد جلسة تمهيدية للمجلس 
الوطنـي الحالي تمهيدا لضـم كافة القـوى وايجاد الصيغ 

المناسبة لذلك».
وقـال قريـع خـلال الاجتمـاع الـدوري للجـان التعبئة 
والتنظيـم لحركـة فتـح الذي عقـد مسـاء السـبت «علينا 
ان نتذكـر ان منظمـة التحريـر الفلسـطينية شـكلت علـى 
مـدى العقـود الخمسـة الماضيـة مرجعية العمـل النضالي 
الفلسـطيني والوطـن المعنـوي للفلسـطينيين فـي جميـع 
انحـاء المعمورة، بما فيها الفلسـطينيون فـي الوطن وفي 
مخيمـات الشـتات وفـي جاليـات العالم اجمـع، وهي الى 
الاتحـادات  تضـم  الفلسـطينية  الثـورة  فصائـل  جانـب 
المهنية واللجان النسـوية واتحادات الطلاب ومجموعات 

المستقلين الذين تم التوافق عليهم باجماع الفصائل».
واضاف «ان منظمة التحرير هي التجمع الذي يضم كافة 
فعاليات الشـعب الفلسـطيني وهي التي تحظى باعتراف 
العالم بدون استثناء ولها دورها الفاعل والنشط في كافة 
المؤسسـات الدولية والاسـلامية والعربية، وهي مفتوحة 
ويجـب ان تكـون مفتوحـة امـام جميـع القوى مـن ابناء 

الشعب الفلسطيني».
ودعا قريع منسـقي لجان التعبئـة والتنظيم في حركة 
فتـح الـى تكثيـف مختلـف الانشـطة والفعاليـات تعزيزا 
لوحـدة حركـة فتح فـي مواجهـة الهجمة التي تشـن على 

منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الفاعلة.
وقـال قريـع فـي الاجتمـاع الـدوري للجـان التعبئـة 

والتنظيـم «نحن الآن فـي وضع اصبحنا فيـه بحاجة الى 
اعـادة تكـرار البديهيـات التي نشـات عليهـا الحركة، اي 
وجههـا النضالـي والكفاحـي، واعادة احيـاء مصطلحات 
النضال والمقاومة، لم نكن سـابقا بحاجة الى الحديث عن 
هـذه المصطلحـات باعتبارها جـزءا مـن بديهياتنا، والآن 
ونحـن ازاء مـن يحـاول سـرقة هـذه المصطلحـات زورا 
وبهتانـا، عدنا واصبحنا بحاجـة الى ابرازهـا باعتبارها 

قاعدة وجود الحركة وجوهر كينونتها».
وتابع قريـع قائـلا «اذا كانت المقاومة سـلوكا، فهي من 
اسـس سـلوكيات حركة فتح، وان تاريـخ الحركة الطويل 
قديمـه وحديثـه يتحدث عـن ذلك وليـس اكبر من شـاهد 
مـن كـون غالبيـة المعتقلـين الفلسـيطينيين في السـجون 
الاسـرائيلية هـم من فتـح وهـم بمجموعهم اكثر مـن كافة 
فصائـل الممانعة وغيـر الممانعة عددا، والامر نفسـه يقاس 
اذا  الثانيـة ومـا تلاهـا، وانـه  علـى شـهداء الانتفاضـة 
كانـت المقاومـة مبـدأ، فهي فـي صلـب مبادئنـا واذا كانت 
اسـتراتيجية فهي اسـتراتيجيتنا، وان الفارق بيننا وبين 
مـن يدعـون المقاومة هو في السـلوك، حيث انها بالنسـبة 
لنا ليسـت ادعاء بل فعلا متواصلا، لكن هذا الفعل اختلط 
على البعض بحكـم برنامجنا السياسـي والذي يعتبر ان 
المفاوضات جزء من النضال، والان وبحكم تجربتنا المريرة 
فـي المفاوضـات وتوقعا لنتائـج الانتخابات الاسـرائيلية 
المقبلة حيث يميل المجتمع الاسرائيلي الى اليمين، ويحصد 
ليبرمان العنصـري الكهاني المعروف العديد من الاصوات 
فـي اسـتطلاعات الراي، اصبـح لزامـا علينا العـودة الى 
مفاهيـم النضال، والنضال ليس شـكلا واحدا، النضال له 
اشـكال عدة وعلى فتح ان تاخذ الشـكل الذي يتناسب مع 
المرحلـة، اي النضـال الـذي يكفل تحقيـق اهدافنـا المعلنة 
وبرنامجنا السياسـي باقامة الدولة المسـتقلة وعاصمتها 

القدس الشريف».
واوضـح قريـع ان المهمـة الاولـى التي تقف امـام ابناء 
فتح هي مهمة الدفاع عن منظمة التحرير موجها شكره الى 
الامـين العام لحركة الجهاد الاسـلامي، وقـال «اود توجيه 
كلمات تقدير للاخ رمضان شـلح الذي هو شـخصية هامة 
علـى الصعيد الوطني حيث اكد على شاشـات الفضائيات 
وبحضـور خالـد مشـعل انه بـدون فتح لا يوجد مشـروع 
وطني، هذا هـو الفهم الصحيح وفهم من يرغب في توحيد 
الوطـن لا تمزيقـه، وفهم مـن يرغب في توحيـد النضال لا 
تشـويهه، وان هذا الفهـم موجود ايضا لـدى كافة فصائل 

قريع يدعو لعقد جلسة للمجلس الوطني للبدء 
مخيم جباليا (قطاع غزة)  باصلاح منظمة التحرير وضم القوى الوطنية والاسلامية لها

من نضال المغربي:
تـرك محمد النجـار البالغ مـن العمر 
خمسـة اعوام العنان لخياله وهو يضع 
الالوان على الورق في مسـعى لتصوير 
ضربـة جويـة اسـرائيلية داخـل مخيم 

للاجئين في قطاع غزة.
ويقول بتفصيـل واقعي وهو يجلس 
على منضدة مع اطفال آخرين في مخيم 
جباليـا بغـزة «هذي الطيـارة وضربت 
صاروخـين.. الصاروخـان ضربـا بيت 
والبيت تضرر بس لسـه منيـح (بحالة 

جيدة).. الثلاجة انحرقت».
الهجـوم  مـن  نجـت  فتـاة  ورسـم 
ووضعهـا امـام المنزل لكـن يوجد ايضا 

فتى. وقال «خالد مات».
والمشـهد الـذي رسـمه محمـد بنـاء 
علـى طلب معلمتـه ومستشـار للصحة 
النفسـية زار فصله الدراسي هو مشهد 
تخيلي.. فلم يدمر منزله في جباليا لكن 

منازل اخرى قريبة دمرت.
ويقـول العاملون في مجـال الصحة 
ان الكثيـر مـن الاطفـال بينهـم اولئـك 
الذيـن لم يفقـدوا افـرادا مـن عائلاتهم 
او منازلهـم يعانـون من صدمـة ما بعد 

الحرب.
ويذهب اليهـم برنامج غـزة للصحة 
ومـدارس  مستشـفيات  فـي  النفسـية 

ورياض اطفال.
ونجـا محمـد واقاربـه مـن الدرجـة 
الأولى من هجـوم جوي وبري وبحري 
اسـتمر 22 يوما وبدأته اسرائيل في 27 
كانون الأول (ديسـمبر) لمنع النشـطاء 
بلداتهـا  علـى  الصواريـخ  اطـلاق  مـن 
الجنوبيـة. لكن جيرانه القريبين وقعوا 

ضحايا لهذا الهجوم.
وقالت اينـاس جودة وهـي ممرضة 
تشارك في البرنامج ان كثيرا من اطفال 

اطفال قطاع غزة مصدومون بعد الهجوم الاسرائيلي على القطاع 

غزة ـ «القدس العربي»

  من اشرف الهور:
من المحتمل ان يشهد منتصف الاسبوع 
الجـاري الاعلان عن تهدئة في قطاع غزة 
بـين الفصائـل الفلسـطينية واسـرائيل، 
مسـؤولون  بـه  صـرح  مـا  بحسـب 
فلسـطينيون، وآخـرون مـن مصـر التي 

ترعى جهود الوساطة بين الطرفين.
وتسـارعت خـلال اليومـين الماضيين 
وتيرة الجهود المبذولة خاصة وان حركة 
حمـاس ارسـلت الى مصـر وفـدا قياديا 
رفيعا برئاسـة الدكتـور محمـود الزهار 
الـذي ظهـر لاول مرة بعـد انتهاء الحرب 
الاسـرائيلية علـى غـزة، وعـدد اخر من 

قيادات الصف الاول في الحركة.
وقال مصدر مطلع لـ «القدس العربي» 
ان وفـد الحركـة الـذي وصـل القاهـرة 
السـبت تلقـى ردودا حول استفسـاراته 
من اللواء عمر سـليمان مديـر المخابرات 
المصرية، الـذي جلب بـدوره الردود من 

الطرف الاسرائيلي.
قـدم  لحمـاس  سـابق  وفـد  وكان 
استفسارات للوسـطاء المصريين، طالب 
بالاجابـة عنهـا مـن قبـل اسـرائيل قبـل 
موافقتـه علـى التهدئـة، وتتضمـن هذه 
الاستفسارات السؤال عن حجم ونوعية 
البضائـع التـي سـتدخل غـزة، وكذلـك 
عملية فتح المعابر، والمنطقة العازلة التي 
لا يسـمح فيها بحمل السلاح في الجانب 

الفلسطيني من الحدود.
وذكـر المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكر 
فـي  حمـاس  وفـد  مباحثـات  ان  اسـمه 
القاهـرة حول التهدئة ليل السـبت كانت 
«ايجابيـة»، ورجـح احتمالية ان يشـهد 
منتصـف الاسـبوع الجـاري الاعلان عن 

بدء تنفيذ الاتفاق.
وتقاربت تصريحات المصدر المطلع مع 
اخرى ادلى بها حسام زكي الناطق باسم 

وزارة الخارجيـة المصريـة الـذي قال ان 
بـلاده لديها امل في الوصـول الى تهدئة 
فـي غـزة بـين حركة حمـاس واسـرائيل 
خـلال السـاعات المقبلـة، مؤكـدا وجود 

«مؤشرات ايجابية» تدل على ذلك.
وذكـر زكي ان وفد حماس الذي وصل 
السبت الى القاهرة، وغادرها مساء ذات 
اليـوم الـى العاصمـة السـورية دمشـق 
للتشـاور مع قادة الحركة هناك سـيعود 
يـوم الاثنين «يحمل معـه الموقف النهائي 

بشأن التهدئة».
ووصل ليل الاحد وفد حماس قادما من 
دمشق الى القاهرة للقاء الوزير سليمان 

مجددا لابلاغه برد الحركة النهائي.
وكان وفـد حمـاس غادر ليل السـبت 
القاهـرة متوجهـا الى دمشـق التي يقيم 
فيهـا رئيـس المكتـب السياسـي لحماس 
قـادة  مـن  آخـر  وعـدد  مشـعل،  خالـد 

الحركة.
جانـب  الـى  حمـاس  وفـد  ويضـم 
الزهـار كلا من الدكتور صـلاح البردويل 
والمهندس نزار عوض الله وطاهر النونو 

المتحدث باسم الحكومة المقالة.
وكان الزهار قال خـلال مغادرته غزة 
«نأمـل ان نكون قـد وصلنا الـى اجابات 
دقيقة على الاسـئلة»، مؤكـدا ان التهدئة 
«مطلـب فلسـطيني تجمـع عليـه جميـع 

الفصائل لحماية منجزات شعبنا».
وبدأت القاهرة في التوسط للوصول 
الى تهدئة بـين الطرفين عقب دخول قرار 
وقـف اطلاق النـار في غزة حيـز التنفيذ 
يـوم 18 من الشـهر الماضي، الـذي اعقب 
الحرب الاسرائيلية على غزة «الرصاص 
المصبـوب» التي ادت الى استشـهاد اكثر 
من 1300 فلسـطيني نصفهـم من الاطفال 

والنساء.
وفـود  عـدة  القاهـرة  واسـتضافت 
اخرهـا  كان  واسـرائيلية،  فلسـطينية 
الخميـس الماضـي وفد من حمـاس الذي 
غادر بعد ان سـلم استفسـاراته للجانب 

اليـوم  ذات  فـي  نقلهـا  الـذي  المصـري، 
لاسـرائيل عبر الجنرال عامـوس جلعاد 
المسـؤول الكبير في وزارة الجيش خلال 

زيارته للقاهرة.
وفي السـياق قـال الدكتور اسـماعيل 
رضـوان القيادي في حمـاس لـ «القدس 
العربـي» ان حركته «جـادة في التوصل 
الى تهدئة مشـرفة ترفع الحصار وتوقف 
العدوان عن الشعب الفلسطيني، وتعيد 

اعمار غزة».
واشـار القيـادي فـي حمـاس الى ان 
«سـرعة الاعـلان عـن التهدئـة، مرهونة 

بموقف العدو الصهيوني».
واكد ان وفد حركته الذي غادر القطاع 
والتـأم مـع قيـادة الحركـة فـي دمشـق 
يجـرب مباحثـات داخلية للخـروج برد 
نهائـي حـول التهدئة، واكـد ان هذا الرد 

«سيتبلور خلال الايام القليلة القادمة».
ولم يخف المسـؤول في حماس وجود 
تقدم في المباحثـات الرامية للتوصل الى 
التهدئة، وقال «هناك تقدم، بعد ان قدمنا 
استفسـاراتنا على النقاط الغامضة التي 

عرضتها اسرائيل في اتفاق التهدئة».
واكـد رضوان ان قيادة الحركة «تبذل 
كل الجهـد مـن اجـل التوصل الـى تهدئة 
ترفـع الحصار وتوقـف العدوان بشـكل 
نهائي»، غير انه قال ان هذه التهدئة «لن 

تكون بأي ثمن».
وذكـر ان مسـاعي ومباحثـات حركة 
حماس حول التهدئة تتم في ظل «توافق 

فلسطيني كامل».
لكـن القيـادي فـي حمـاس لـم يعلـق 
خـلال حديثه مع «القـدس العربي» على 
التصريحـات التـي تتحـدث عـن وجود 
تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الاسرى 
مع اسـرائيل، وقال «لا حديـث حول هذا 

الموضوع».
وبـدوره قال ابو احمد الناطق باسـم 
العسـكري  الجنـاح  القـدس)  (سـرايا 
شـروط  ان  الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة 

المقاومة بشـأن التهدئـة تتمثل في «وقف 
العـدوان وفـك الحصـار وفتـح المعابـر 
بمـا فيها معبـر رفـح»، موضحـا ان هذه 
الشروط «عليها اجماع من كافة الفصائل 
الفلسـطينية، وانها اذا تحققت فالجميع 
سيذهب لتهدئة، ليسـت طويلة الأمد ولا 
تتعدى عامـا او عاما ونصـف العام على 

ابعد  تقدير».
يشـار الى انه وبحسـب ما سرب فان 
الاتفـاق الـذي تتوسـط فيـه مصـر يمتد 
لعـام ونصف العام، سيشـهد فتح معابر 
غـزة التجاريـة بنسـبة تصـل الـى نحو 
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وكان فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
حماس توقـع التوصل الـى اتفاق تهدئة 
فـي الايـام المقبلـة «اذا تم الحصـول مـن 
مصر علـى اجابات مقنعة من الاحتلال»، 
لافتـا الى ان هـذه الاجابات تـدور حول 
لتنفيـذ  المعابـر والحصـار والضمانـات 

الاتفاق.
فـي الطـرف الاخـر تتابـع  تـل ابيـب 
عـن كثـب سـير المباحثـات المصريـة مع 
السـبت  ليـل  واجتمـع  حمـاس،  حركـة 
رئيس الـوزراء ايهود اولمرت والوزيران 
ايهـود بـاراك وزيـر الجيـش وتسـيبي 
ليفنـي وزيـرة الخارجيـة لمناقشـة اخـر 

المستجدات.
وقالت الاذاعة الاسـرائيلية ان باراك 
اللقـاءات  علـى  وليفنـي  اولمـرت  اطلـع 
التـي عقدهـا في القاهـرة رئيـس الهيئة 
السياسـية والامنيـة فـي وزارة الجيش 
الجنـرال عامـوس غلعـاد لا سـيما علـى 
المسـار الذي تقترحه مصـر للتوصل الى 

التهدئة مع حماس.
واكدت مصادر اسرائيلية ان الصورة 
التـي نقلها الجنرال غلعاد تشـير الى ان 
ثمـة تقدمـا فـي المفاوضـات حـول وقف 
اضافـة  حمـاس  وتسـلح  النـار  اطـلاق 
الـى دفـع صفقة شـليط قدمـا مقابل فتح 

المعابر.

مصدر: مؤشرات ايجابية وامكانية للاعلان 
عن البدء في التهدئة منتصف الاسبوع الجاري

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعرض مبنـى صحيفة «الحياة الجديدة» في مدينـة البيرة بالضفة 
الغربيـة لاطلاق نار الليلة قبل الماضية وذلك للمرة الثانية خلال شـهر 

ونصف الشهر دون أن يصاب احد من الموظفين بأذى.
 وذكـر أحـد الصحافيـين العاملين فـي الصحيفة انه وبعـد منتصف 
الليلـة قبـل الماضية بــ 15 دقيقـة تقريبـاً، اطلق مسـلح مجهـول النار 
علـى نوافذ مبنـى الصحيفة ما أدى الى وقوع اضـرار مادية دون وقوع 

اصابات.
 وقـد وصلت الشـرطة الفلسـطينية بعـد منتصف الليل الـى المكان، 
وفتحـت تحقيقـا فـي الحادث الـذي تكـرر مرتـين خلال شـهر ونصف 

الشهر.
ومن جهتها استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما تعرضت 

له الصحيفة من إطلاق نار على مبنى الصحيفة.
واعتبـرت الجبهة أن عملية الاعتداء علـى الصحيفة وللمرة الثانية 
عمـل جبـان، يهـدف إلـى نشـر الفوضـى، وتعدي صـارخ علـى حرية 
التعبير، وإسـكات صـوت الحقيقة، لنشـر الظلام والجهـل، في الوقت 
الـذي يحتـاج فيه الشـعب إلى إعـلام فلسـطيني قوي وفعال يكشـف 

جرائم الاحتلال الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجبهة في بيان صحافي على ضرورة تقديم كل الدعم المادي 
والمعنوي للإعلام الفلسـطيني والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يضعف 
الإعلام الفلسطيني، الذي يقف في خندق النضال الوطني لنقل صورة 

الحقيقة إلى العالم اجمع.
وأوضحـت الجبهة أن الاعتـداء على حرية الرأي والتعبير والنشـر 
وسياسـة كـم الأفـواه وتخويـف الإعلاميـين، هما اعتـداء علـى القيم 
والمبادىء الأخلاقية في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة على أن أي اعتداء 
علـى حرية الإعلام والصحافة يسـيء للشـعب ويعتبـر بمثابة اعتداء 

على حق الإنسان في المعرفة والتعبير عن الرأي.

اطلاق نار على صحيفة 
محلية بالضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
سـقطت قذيفـة صاروخيـة اطلقـت من قطـاع غزة 
امس الاحـد على منطقة زراعية اسـرائيلية قريبة من 
الحـدود، فيما شـنت الـزوارق الحربية الاسـرائيلية 
هجمات على شـواطئ القطاع، في الوقت الذي تسعى 
فيـه اسـرائيل والفصائـل الفلسـطينية للتوصل الى 

اتفاق تهدئة يوقف الهجمات المتبادلة.
وبحسب متحدث عسكري اسـرائيلي فان القذيفة 
التـي اطلقت من القطاع سـقطت علـى منطقة المجلس 
الاقليمـي «شـعار هانيغيـف» المقام في منطقـة النقب 

الغربي.
وذكـر ان القذيفة اصابت سـيارة كانـت في المكان، 
مما ادى الـى احتراقها، واصابة أخـرى بأضرار، غير 

انه قال انها لم تؤد الى اصابات بين السكان.
يشـار الى انـه منذ اكثر من اسـبوع تشـهد مناطق 
الحـدود الفاصلة بين قطاع غزة واسـرائيل توترا في 
اعقاب شـن هجمـات متبادلة، على الرغم من سـريان 
قرار وقـف اطلاق النـار الذي دخل حيـز التنفيذ يوم 
18 من الشهر الماضي، الذي اعقب الحرب الاسرائيلية 
الـى  ادت  التـي  المصبـوب»  «الرصـاص  غـزة  علـى 
استشهاد اكثر من 1300 فلسطيني نصفهم من الاطفال 

والنساء.
وتسعى مصر في هذه الايام الى ابرام اتفاق تهدئة 
بين حركة حماس واسـرائيل، واسـتضافت على مدار 
الايام الماضية جولات من المباحثات مع مسـؤولين من 
كلا الطرفـين، ومـن المحتمـل ان تنجح هذه الوسـاطة 

الاسبوع الحالي في الوصول الى الاتفاق.
البحريـة  الـزوارق  اطلقـت  قريـب،  سـياق  فـي 
الاسـرائيلية المتمركـزة علـى طـول سـواحل القطـاع 
صباح امـس نيران اسـلحتها الرشاشـة الثقيلة على 

المناطق الشمالية للقطاع.
الصيـد  قـوارب  مـن  عـددا  ان  صيـادون  وافـاد 
تضررت جـراء هذا القصـف، لافتين الـى ان الزوارق 

فتحت نيران اسـلحتها الثقيلـة تجاههم خلال قيامهم 
بعمليات الصيد.

القذائـف  مـن  عـددا  فـان  الصياديـن  وبحسـب 
الاسرائيلية سقطت على مقربة من السواحل، ما ادى 
الى خلق حالة من الهلـع والرعب في صفوف الاطفال 

الذين كانوا متوجهين الى مدارسهم.
وكان صيـاد اصيـب بنيران الزوارق الاسـرائيلية 
قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكثيرا ما 
تتعرض الزوارق الحربية للصيادين، وشـنت ضدهم 

عدة هجمات خلال فترة التهدئة السابقة.
ويوم السـبت عثرت الطواقم الطبية الفلسـطينية 
علـى جثمـان شـاب فلسـطيني استشـهد برصـاص 
الشـريط  قـرب  يومـين  قبـل  الاسـرائيلي  الجيـش 

الحدودي لجنوب شرق قطاع غزة. 
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر الاسـعاف 
والطـوارئ ان اطقم الاسـعاف انتشـلت جثمان فؤاد 
حسـين حمدان (22 عامـا)، الذي استشـهد برصاص 
اسـرائيلي في بلـدة خزاعة جنوب شـرق القطاع قبل 
يومـين ولـم تتمكن اطقـم الاسـعاف من انتشـاله في 

حينها. 
الـى ذلـك، اعلـن مسـؤول فلسـطيني ان سـلطات 
الاحتـلال اعادت صباح امس الاحد فتـح معابر قطاع 
غـزة التجارية، لادخـال كميات محـدودة من الاغذية 

والوقود.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق دخـول 
البضائـع للقطـاع ان الجانب الاسـرائيلي ابلغهم انه 
سيفتح معبر كرم ابو سالم جنوب القطاع لادخال 121 
شاحنة، منها 53 شـاحنة مساعدات انسانية واغاثة، 
و56 تحمل مواد غذائية للقطاع الخاص، و12 شـاحنة 

للقطاع الزراعي.
وذكـر ان معبـر المنطـار «كارنـي» سـيفتح لادخال 
77 شـاحنة محملـة بالقمـح والاعـلاف، الـى جانـب 
فتح معبر الشـجاعية «ناحال عوز» من اجل السـماح 
بادخـال كميـات مـن السـولار الصناعـي المخصـص 
لتشـغيل محطـة توليد الكهربـاء، اضافة الـى كميات 

مقلصة من غاز الطهي.

يشار الى ان شـركة توليد الكهرباء اوقفت السبت 
واحـدا مـن مولداتهـا الثلاثـة بسـبب نقـص الوقود 
الصناعـي، وقالـت انهـا سـتتوقف الاحد عـن العمل 

بشكل كامل في حال لم تدخل اسرائيل هذا الوقود.
وبسـبب توقـف المولد غرقـت ليل السـبت مناطق 
واسـعة من قطـاع غزة في ظـلام دامس اسـتمر لعدة 

ساعات.
وكان الدكتـور عمـر كتانـة رئيـس سـلطة الطاقة 
والموارد الطبيعية قال ان الشـركة الاسـرائيلية التي 
تـزود قطـاع غـزة بالوقـود ستسـتأنف، اعتبـارا من 
الاحـد، عملية تزويد محطة توليـد الكهرباء في قطاع 
غـزة بالسـولار الصناعي بشـكل منتظم، بمـا يضمن 

تشغيلها دون توقف.
وذكر ان الشـحنة الاولـى للمحطة سـتدخل قطاع 
غـزة ومقدارها 880 الـف لتر من السـولار الصناعي، 
مـا يكفي لتشـغيل المحطة لعـدة ايام، علـى ان تنتظم 
الشركة بتزويد المحطة بما يكفي من الوقود لتشغيلها 

دون توقف بكامل طاقتها الانتاجية.
الجانـب  ان  قـال  فلسـطيني  مسـؤول  وكان 
الاسـرائيلي امتنـع منـذ مسـاء الاربعـاء الماضي عن 
تزويد غزة بالوقود لعدم تسـديد كافة المبالغ المترتبة 

على الجانب الفلسطيني للشركة الموردة.
وذكر كتانة ان الامر تم بجهود بذلتها سلطة الطاقة 
ووزارة الماليـة في السـلطة الفلسـطينية مـع الاتحاد 
الاوروبـي، مؤكدا التزام السـلطة والاتحاد الاوروبي 
بتمويـل كلفـة الوقود اللازم لتشـغيل محطـة كهرباء 

غزة.
ويغطي الاتحاد الاوروبي تكلفة نحو 10 ملايين لتر 
من السـولار الصناعي، وتقوم السـلطة الفلسـطينية  
بتغطية الجزء المتبقي من اجمالي كلفة الوقود الوارد 

لمحطة الكهرباء في غزة.
واشـار كتانـة الـى وجـود مباحثـات جاريـة مـع 
الاتحاد الاوروبي بشـأن تمويل كلفة الزيادة في كمية 
السـولار الصناعي المفترض ان تصل اسـبوعيا لنحو 
9 .2 مليـون لتر بدلا مـن 1. 2 مليون لتر وذلك من اجل 

تمكين المحطة من العمل بكامل قدرتها الانتاجية.

اسرائيل تعيد فتح معابر القطاع التجارية بشكل جزئي

سقوط صاروخ على النقب الغربي 
والزوارق الاسرائيلية تقصف شواطئ غزة بالقذائف

قطاع غزة رفضوا العودة الى منازلهم. 
فبعضهـم يصاب بكوابيس او يتبولون 
في فراشـهم فيما يظهر آخرون سـلوكا 
عدوانيـا او لا يظهـرون علـى الاطـلاق 

علامات تذكر على الحياة.
مـع  للتعامـل  لهـم  سـبيل  والرسـم 
الصدمـة وللعاملـين في القطـاع الطبي 

للحكم على حالتهم النفسية.
وقالت جودة «هؤلاء الذين رسـموا 
بالضـرورة  ليسـوا  واشـجارا  زهـورا 
اطفـالا عاديين بدون مشـكلة نفسـية.. 
مـا  تعكـس  هـي  الحلـوة  الرسـومات 
يتمنـون ان يروه وما يتمنون ان يكون 

لهم».
كما يسـتمع الاطفـال الى الموسـيقى 
التعامـل  علـى  لمسـاعدتهم  والرقـص 

مـع التجربة التـي مروا بهـا. وبعضهم 
يسترجع ما حدث.

وفي جباليا تسترجع نغم العسكري 
البالغـة من العمر خمسـة اعـوام كيف 
اصيبت هي وشقيقتها عندما استهدفت 
قـوات اسـرائيلية دراجة ناريـة مارة. 
اصيبـت  اميـرة  «اختـي  نغـم  وقالـت 
والاطبـاء رفعولهـا جـزءا مـن الكبـد. 

اصبت وعمي ربط لي ساقي».
وفي بيت لاهيا بكى احمد زايد البالغ 
من العمر تسـع سـنوات وهو يسترجع 
كيـف جرفـت الجرافـات الاسـرائيلية 
التـي تملكهـا عائلتـه. وانهـار  الارض 
جـدار في منزلـه عندما اصابتـه قذيفة 

دبابة اسرائيلية.
شـجاعته  اسـتجمع  ان  بعـد  وقـال 

لزيارة مدرسـته التي تعرضت لاضرار 
«ارضنـا كانـت زي الجنـة فيهـا مزروع 
لسـبع  رزق  مصـدر  كانـت  فواكـه. 
عائـلات.. ليش دمروهـا؟ ياريتني مت 

ولا شفتها هيك».
وقال والده إنه قاد الاسرة الى مبنى 
تديـره الامم المتحـدة وهو يلـوح بعلم 
ابيض مضيفا «الولد مصدوم وحاولت 
كتير اخفف عنه بلا جدوى. احنا لسـه 
بنعيـش الواقـع ومـا حـدث كان فـوق 

تصور البشر».
ويحاول احمد حاليا التطلع لاوقات 
اسعد. ويقول «كل مرة بافتح التلفزيون 
باشوف صور تشييع جنازات وقصف. 
انـا نفسـي احضـر (ارى) افـلام صور 

متحركة». (رويترز)

منظمة التحرير الفلسـطينية على الرغم مما يبدر منهم في 
اوقات مختلفة، يهمنا جدا ان يدرك ابناء فتح هذه الحقيقة 
وان يعملـوا على اساسـها، منظمـة التحرير الفلسـطينية 
هـي الوطن المعنـوي للفلسـطينيين، وهي قاعـدة النضال 
الفلسطيني، الحفاظ عليها هو حفاظ على القضية الوطنية، 
وان الشروع في مهاجمة منظمة التحرير ومحاولة الغائها 
هو فـي الواقع محاولة لضرب حركة فتـح والتي تصب في 
نهاية الامر في خانة ضرب المشـروع الوطني الفلسـطيني 

برمته لصالح اجندات غير وطنية».
عبـر  الفلسـطيني  الوطنـي  الحـوار  موضـوع  وحـول 
قريـع عن خشـيته بعـدم جدية المضـي في انجـاح الحوار 
مرجعيـة  لانشـاء  الدعـاوى  خلفيـة  علـى  وخصوصـا 
فلسـطينية بديلـة، والخـلاف علـى نـوع الحكومـة ما بين 
حكومـة توافق وطني وحكومة وحدة وطنية، مؤكدا انه لا 
يمانع «في اقامة حكومة وحدة وطنية مشـكلة من الفصائل 
الفلسـطينية بما فيها حمـاس تقوم على اسـاس التزامات 
منظمة التحرير الفلسطينية، وهي بهذا سوف تلقى القبول 
والاعتراف الدولي، فمهما تكن مكونات هذه الحكومة فانها 
اذا اعترفـت بالتزامات منظمة التحريـر فلن تكون حكومة 

تجلب الحصار مجددا على شعبنا».

احمد قريع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت جامعـة النجـاح الوطنيـة كبرى 
الجامعات الفلسـطينية الاحد بأن الرئيس 
تعيـين  قـرر  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
رجـل الأعمال الفلسـطيني المعروف صبيح 
المصـري رئيسـاً لمجلـس أمنـاء الجامعـة، 

وتعيين بشار المصري عضواً في المجلس.
للتعيـين،  مباركتهـا  الجامعـة  وأعلنـت 
وقالـت فـي بيان صحافـي إن المصـري من 
مواليـد نابلـس عـام 1937 ويحمـل مؤهل 
البكالوريـوس فـي الهندسـة الكيميائيـة، 
وهـو رجل أعمـال كبير له سـمعة طيبة في 
المجـالات الاقتصاديـة والاسـتثمارية على 

الصعد المحلية والعربية والدولية.
وأضافـت أن المصري شـغل عـدة مراكز 
مهمـة منهـا، نائـب رئيـس مجلـس إدارة 
صندوق الاسـتثمار الفلسـطيني، ورئاسة 
لجنة الترشيحات، ولجنة استثمار الأموال، 
كما أسس شركات اسـتثمارية ومؤسسات 
اقتصادية مالية في فلسطين والمنطقة، منها 
التعاونيـة العربيـة للتجـارة والتوريدات 
(اسـترا)، وشـركة زارا للاسـتثمار، وبنك 
القاهـرة عمـان، وشـركة (رم) الزراعيـة، 
الفلسـطينية  (الشـركة  باديكـو  وشـركة 
مجلـس  ورئاسـة  والتنميـة)  للاسـتثمار 
إدارة مجموعـة الاتصـالات الفلسـطينية، 

ومؤسس سوق فلسطين للأوراق المالية. 

صبيح المصري رئيسا 
لمجلس أمناء جامعة 

النجاح الوطنية
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
على الرغم من بقاء 48 ساعة على بدء 
الانتخابـات العامة في الدولـة العبرية، 
الا انّه كان لافتا للغاية انّ وسائل الاعلام 
العبريـة علـى مختلـف مشـاربها ركّزت 
بالدرجـة الاولـى علـى موضـوع صفقـة 
الاسير الاسرائيلي غلعاد شليط، مؤكدة 
وجـود تفـاؤل في اسـرائيل حيـال تقدم 
فـي المحادثـات حـول احتمـال التوصـل 
الـى اتفـاق تبـادل اسـرى بين اسـرائيل 
وحمـاس، تطلـق مـن خلالـه اسـرائيل 
عددا كبيرا من الاسرى، بينهم العديد من 
الاسـرى الذين شـملتهم قائمـة حماس، 
مقابل اطلاق سـراح الجندي الاسرائيلي 

الاسير في قطاع غزة، غلعاد شليط.
ونقلـت الصحـف اقـوال وزيـر الامن 
الاسـرائيلي ايهود باراك، الـذي قال اننّا 
اليـوم نقف اكثر مـن اي وقـت مضى من 
تحقيق الحلم واعادة الجندي الى الدولة 
العبريـة، ولكنّه حـذّر الاسـرائيليين من 
الثمـن الباهظ الذي سـتدفعه اسـرائيل 
مقابـل الافـراج عن شـليط، طالبـا منهم 
الجنـدي  اجـل  مـن  الثمـن  هـذا  تحمـل 
المأسـور منـذ الخامـس والعشـرين مـن 
شـهر حزيران (يونيو) مـن العام 2006. 
قائـلا  الاسـرائيلي  الامـن  وزيـر  وزاد 
لوسـائل الاعلام: انني لسـت متأكدا من 
انه سيتم تحرير شليط قبيل الانتخابات 
الاسـرائيلية العامة، التي سـتجري يوم 

غـد الثلاثاء، لكنـي آمل ان يتـم تحريره 
قبـل انتهـاء ولايـة الحكومـة الحاليـة، 
واوضح قائلا انّه يجري بذل جهود عليا 

لانهاء هذه القضية.
واكـد باراك فـي مقابلـة اجرتهـا معه 
القنـاة الاولـى للتلفزيـون الاسـرائيلي 
علـى ان شـليط حـي ويتنفـس وحالتـه 
الصحيـة جيـدة. وعقد رئيـس الحكومة 
مسـاء  اولمـرت،  ايهـود  الاسـرائيلية، 
امس، اجتماعا شارك فيه باراك ووزيرة 
الخارجية، تسيبي ليفني، والوزير رافي 
ايتـان، وتم خلاله الاسـتماع الـى تقرير 
مـن رئيس الدائـرة السياسـية والامنية 
فـي وزارة الدفاع الاسـرائيلية، عاموس 
غلعاد، حول المحادثـات التي اجراها في 

مصر يوم الخميس الماضي.
في غضـون ذلك، قلل رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي، ايهود اولمرت، امس الاحد، 
قبيـل جلسـة الحكومـة الاسـبوعية، من 
صحة التقارير التي اشـارت الى حصول 
تبـادل  مفاوضـات  صعيـد  علـى  تقـدم 
الاسرى مع حماس، ووصفها بأنها مبالغ 
بهـا ومضـرة، وقـال اولمـرت في جلسـة 
الحكومة الاسـبوعية، كما افادت الاذاعة 
الاسرائيلية الرسمية باللغة العبرية، ان 
«القضية معقدة وتتطلب الحذر الشديد، 
وحينمـا يكـون هنـاك مـا يجـب ابـلاغ 

الجمهور به سنقوم بذلك».    
الـى ذلـك، قالـت صحيفـة «يديعـوت 
احرونـوت» ان ثمـة تقدمـا حاصـلا فـي 
المفاوضات لاعادة غلعاد شليط، ويسود 
تفـاؤل في اسـرائيل بان توافـق حماس 

على التنازل وتليين موقفها.
امـا صحيفـة «هآرتـس» فقالـت مـن 
ناحيتهـا انّه منذ نهاية الاسـبوع الماضي 
ثمة مبـرر لتفاؤل معين، فقد نشـأت الآن 
تهدئـة  لاتفـاق  ليـس  حقيقيـة،  فرصـة 
وحسـب،  غـزة  قطـاع  فـي  متواصلـة 
وانمـا، بحسـب مصـادر عـدة مقربة من 

المفاوضات، لتحرير شليط ايضا.
وبحسـب صحيفـة «معاريـف» فانـه 
كلمـا تم التقـدم باتجاه اتفـاق تهدئة بين 
اسـرائيل وحمـاس، يبدو انه طـرأ تقدم 

ملموس على موضوع تحرير شليط.
مصـادر  عـن  «معاريـف»  ونقلـت 
بانّهـا  وصفتهـا  اسـرائيلية  سياسـية 
رفيعـة المسـتوى قولهـا انه تمـت بلورة 
مسـار لصفقـة مـع حمـاس فـي موضوع 
شـليط، وان مـن يقـف الان عائقـا امـام 
توصل الجانبين لاتفاق هو رئيس المكتب 
السياسـي لحماس، خالد مشـعل، الذي 
لم يمنح الضوء الاخضر لاخراج الصفقة 
الى حيّز التنفيذ، على حد تعبير المصادر 

عينها، لاتمام الصفقة.
وقالـت «هآرتـس» نقـلا عـن مصـادر 
انـه  قولهـا  وفلسـطينية  اسـرائيلية 
تمـت بلـورة اتفـاق تهدئة بين اسـرائيل 
وقيـادة حمـاس في قطاع غزة بوسـاطة 
الاسـرائيلية  المصـادر  وقـدرت  مصـر، 
والفلسـطينية انـه من الجائـز ان تكون 
قبـل  اوليـة  ايجابيـة  بشـرى  هنـاك 
الانتخابـات العامـة، يـوم غـد الثلاثاء، 

لكن هذا مرهون بمصادقة مشعل.
واشارت الصحيفة الى ان الغموض ما 

زال يلف تفاصيل كثيـرة في الاتصالات، 
ان  «هآرتـس»،  بحسـب  اتضـح،  لكـن 
التغيـر الهـام طـرأ علـى موقـف قيـادة 
حمـاس فـي قطـاع غـزة، التـي اصبحت 
المعابـر  فتـح  تشـمل  لصفقـة  مسـتعدة 
ووقـف اطـلاق النار لمـدة سـنة ونصف 
السـنة ولتحريـر شـليط مقابـل مئـات 

الاسرى الفلسطينيين.
مـن ناحيتها قالـت صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» ان رئيس الوزراء المنصرف 
اولمـرت يبـذل قصـارى جهـده مـن اجل 
ابرام صفقة تبادل اسـرى واعادة شليط 
الى اسرائيل قبل انتهاء ولايته في بداية 
واضافـت  المقبـل.  (مـارس)  آذار  شـهر 
الجيـش  اركان  رئيـس  ان  الصحيفـة 
يؤيـد  اشـكنازي،  غابـي  الاسـرائيلي، 
موقـف اولمرت ويرى انـه تنبغي الموافقة 
على معظم مطالـب حماس وانهاء قضية 
شـليط باقـرب وقـت ممكـن. وبحسـب 
المصـادر الامنيـة والسياسـية المتطابقة 
التـي تحدثـت للصحيفـة  فان اسـرائيل 
اوضحـت لحمـاس بواسـطة مصـر انها 
اسـرى  سـراح  اطـلاق  علـى  سـتوافق 
فلسـطينيين ادينـوا بتنفيـذ والتخطيط 
لعمليات قُتل فيها اسـرائيليون وتصفهم 

اسرائيل بأن ايديهم ملطخة بالدماء.
الشـؤون  محلـل  كتـب  ناحيتـه  مـن 
احرونـوت»  «يديعـوت  فـي  العسـكرية 
اليكـس فيشـمان ان اسـرائيل تأمل بأن 
وابـداء  التنـازل  علـى  حمـاس  توافـق 
ليونـة فيمـا يتعلـق بقسـم من الاسـرى 
الذيـن تطالب حمـاس باطلاقهـم، وذلك 

«معاريف»: الصفقة لم تخرج حتى الآن الى حيّز التنفيذ بسبب عدم منح مشعل الضوء الاخضر

تفاؤل في اسرائيل بالتوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حماس
عمان ـ «القدس العربي»:وباراك يطالب بتحمل الثمن الذي ستدفعه تل ابيب لاطلاق شليط

 اكـد العاهـل الاردنـي الملـك عبـد الله 
تحقيـق  ضـرورة  علـى  امـس  الثانـي 
اعلى درجـات التضامن العربـي وتنقية 
الخلافـات  كل  مـن  العربيـة  العلاقـات 
التـي تعيـق التوصل الى مواقـف عربية 
فاعلة في مواجهة التحديات السياسـية 
تواجـه  التـي  والاقتصاديـة  والامنيـة 

الدول العربية.
وشـدد الملك خلال اسـتقباله امين عام 
الجامعـة العربيـة عمرو موسـى على ان 
حـل الخلافـات العربيـة شـرط لخدمـة 
المصالح العربية، لافتا الـى اهمية البناء 
على الاجواء الايجابية التي سـادت قمة 
الكويـت بعد كلمة الملك عبـد الله بن عبد 
العزيز التي فتحـت الباب امام المصالحة 

العربية.
عـن  صـادر  تصريـح  حسـب  ولفـت 
الديـوان الملكي الـى اهمية بـذل كل جهد 
ممكـن لتحقيـق المصالحـة الفلسـطينية 
خدمـة  الفلسـطيني  الصـف  وتوحيـد 
فـي  الفلسـطينية  الوطنيـة  للمصالـح 
هـذا الوقت الـذي يجب ان يشـهد تحركا 
عربيـا ودوليا لحل الصراع الفلسـطيني 

الاسرائيلي على اساس حل الدولتين.
ومـن جهته اكـد الامين العـام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى أن المصالحة 
الكثيـر  وتعترضهـا  «صعبـة»  العربيـة 
«الامـر  بــ  ليسـت  لكنهـا  العقبـات  مـن 

المستحيل».
وقال موسـى في تصريحـات اوردتها 
وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بترا) 
الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  لقـاءه  بعـد 
نادر الذهبـي «يجب ان تكـون المصالحة 
العربيـة وفـق تفاهمـات وعلـى اسـس 
واضحـة ومناقشـة المواقـف مـن النقاط 

محل الخلاف».

عمرو موسى: المصالحة العربية صعبة لكنها ليست مستحيلة

العاهل الاردني يدعو لتنقية العلاقات العربية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

الانتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع 
للكنيســت الاســرائيلي، يعلو صوت في 
الشارع العربي يدعو لمقاطعة الانتخابات 
الاســرائيلية، هــو صــوت حركــة ابناء 
البلــد، فيمــا تدعــو الحركة الاســلامية 
(الشــق الشــمالي) الناخــب العربي ان 
«يتخذ الموقف الذي يرضي الله سبحانه 
وتعالــى ويرضي ضميره»، مــع التأكيد 
علــى معارضتهــا للمشــاركة فــي هــذه 
الانتخابات. فــي غضون ذلــك، انطلقت 
حملة شــعبية فــي الداخل الفلســطيني 
لمقاطعــة انتخابات البرلمــان الصهيوني، 
وحســب التوقعات فانّ نســبة الناخبين 
الفلسطينيين ســتتضاءل بسبب الحرب 
العدوانية على غــزة، خصوصا وانّه في 
الانتخابات التي جرت في اذار (مارس) 
عــام 2006 وصلــت نســبة المقاطعة الى 

خمسين بالمائة.
فقد ذكر الشــيخ كمــال خطيب، نائب 
رئيــس الحركة الاســلامية فــي الداخل 
الفلســطيني، فــي حديــث لـــ «القــدس 
العربــي» بأنــه «لا يوجــد موقف صريح 
بالدعــوة لمقاطعــة الانتخابــات من قبل 
الحركــة  ولكــن  الاســلامية،  الحركــة 
الاســلامية وفي كل ســنة وهذه الســنة 
كذلك تحدثت عــن ان يتخذ كل واحد من 
ابنــاء الحركة الاســلامية او مناصريها، 
ســبحانه  اللــه  يرضــى  الــذي  الموقــف 
ظــل  فــي  ضميــره،  ويرضــي  وتعالــى 
الاســرائيلية  السياســة  علــى  اطلاعنــا 
ونظرتنا لستين سنة من التمييز الصارخ 

ضد ابناء شعبنا».
واضــاف: نحن في الحقيقة لم نخض 
الانتخابــات ولا في اية مرة ســابقة ولن 
نخوضهــا كذلــك. هــذا موقــف واضح 

والحركــة الاســلامية ليــس لهــا تمثيل 
برلمانــي، وفــي نفــس الوقــت تؤمن بان 
العمــل البرلماني تكســب منه اســرائيل، 
مواقف اكثر بكثير ممــا يظن البرلمانيون 
العرب انهم يحققونه من خلال وجودهم 
في الكنيست الاسرائيلي. نحن نعتقد ان 
اسرائيل استغلت وجود اعضاء كنيست 
عرب لتجميــل صورتها الســيئة وكأنها 

هي واحة الديمقراطية في العالم كله.
اداء  ان  نعتقــد  اخــرى  ناحيــة  مــن 
اعضاء الكنيست العرب طوال وجودهم 
في الكنيســت الاســرائيلي، لم يرتق الى 
الوعــود التي كانوا يعــدون بها الناخب، 
وعــدم تحقيق هــذه الوعود ليــس لعدم 
رغبتهــم فــي الخدمــة، لكــن لان البرلمان 
الاســرائيلي مــا وجــد اصــلا الا ليكون 
جهاز تشــريع الدولــة اليهوديــة وليس 
للعرب في هذه الدولــة. وجاءت احداث 
غزة ومجزرة غزة لتؤكد على هذا التمييز 
وهــذه العدوانية، ولتضيــع آخر فرصة 
لإمكانيــة التفاؤل بمســار جديــد وواقع 

دولة اسرائيل تجاه المواطنين العرب. 
اما في حركة ابناء البلد فقد طرح رجا 
اغباريــة، رئيــس الحركة طريقــة بديلة، 
تتمثــل في انتخاب لجنة المتابعة بشــكل 
مباشر، والسير نحو حكم ذاتي سكاني 

كامل، ومن ثم انتخاب برلمان عربي.
واضاف اغبارية: نحــن كحركة ابناء 
البلــد موقفنــا التاريخــي هــو مقاطعــة 
انتخابــات الكنيســت الصهيونــي وهذا 
ربينــا عليه اجيــالا وجماهير علــى مدار 
اكثر من 35 عاما، كان الاســتثناء الوحيد  
كان عــام 1996 اننا صوتنــا مرة واحدة، 
وهذا الاســتثناء لم يعد مبررا لاية عملية 
تصويــت، بعــد ذلــك. نحــن دعــوا الــى 
الالتــزام بقاعــدة المقاطعة لاننــا لا نريد 
ان نعطي شــرعية للكنيست الصهيوني. 
هذا الكنيست الذي يضم في داخله قادة 
الكيان الصهيوني من اقصى اليسار الى 

اقصى اليمين الصهيوني، المسؤولين عن 
الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا، ابتداء 
مــن النكبة عــام 1948 حتــى مذبحة غزة 
الصهيونازيــة التي ارتكبها هــذا الكيان 

في الشهر الاخير.
وعن المحور الثاني لاســباب المقاطعة 
ذكــر اغبارية: انه لــو نظرنا الى انجازات 
الاحزاب العربية في الكنيست على مدار 
60 عاما، نجد انهم لم ينجزوا اي شــيء 
ذا شــأن ســواء على مســتوى القضايا 
المطلبية او القضايــا  القومية لجماهيرنا 
الاخضــر.  الخــط  داخــل  الفلســطينية 
نحــن نريــد ان نعكــس معادلــة المواطنة 
وان ننتــزع حقوقنــا اليوميــة والقومية 
من خــلال انتخاب لجنة المتابعة بشــكل 
مباشــر من الجماهير، كقيادة سياســية 
لتقود عملية انتــزاع حقوقنا من الاغلبية 
اليهودية الصهيونية في اســرائيل، هذه 
لموقف  والايديولوجية  العمليــة  محــاور 

المقاطعة. 
من ناحيــة اخرى انتقــد اغبارية رأي 
الاحــزاب العربية الذي يقــول ان موقف 
المقاطعة يخدم اليمــين وليبرمان، وقال: 
اعتقــد ان الاحزاب العربية تســتفيد من 
الحملــة الانتخابية التي يشــنها ليبرمان 
وامثالــه. نحــن نعتبــر ان ليبرمــان هــو 
الظاهرة الصوتيــة للاحزاب الصهيونية 
جميعــا، وان الذي ينفذ برامــج ليبرمان 
وذبح الشــعب الفلســطيني وتشــريده، 
بــاراك  يقودهــا  التــي  الاحــزاب  هــي 
وليفنــي ونتنياهــو وغيرهــا، وليبرمان 
يتحدث باســمهم ونيابة عنهــم. اعضاء 
الذيــن يســتخدمون  العــرب  الكنيســت 
ليبرمان للاســتفادة منه في الانتخابات 
سيجلســون الــى جانــب ليبرمــان وكل 
قتلة شــعبنا في الكنيســت، يــا حبذا لو 
نظروا لموقفهم هذا الذي يعطي الشرعية 
للكيــان الصهيونــي، ويعطي الشــرعية 
للديمقراطيــة اليهوديــة والكنيســت هي 

برلمان عربي وحكم ذاتي وتوقعات بوصول نسبة المقاطعين الى ستين بالمائة

اغبارية: المجتمع الاسرائيلي يفرز سياسة عنصرية صهيونية جديدة 
الشيخ خطيب: اسرائيل استغلت وجود اعضاء كنيست عرب لتجميل صورتها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
قـال المعلـق للشـؤون العسـكرية فـي صحيفة 
اليكـس  الاسـرائيلية،  احرونـوت»  «يديعـوت 
فيشـمان،، ان ايـران وضعـت انـذارا امـام مصر، 
تحذرهـا فيـه من انـه فـي حـال منعها مـن تفريغ 
شـحنات موجهة لقطـاع غزة في مينـاء العريش، 
فان ايران سـتتخذ اجراءات دبلوماسـية شديدة 
ضد مصر قد تصل حد قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين الدولتين، لافتا الـى ان التهديد الايراني بقطع 
العلاقـات الايرانيـة ـ المصرية هـو تهديد حقيقي، 
حمـاس  تزويـد  علـى  يصـرون  الايرانيـين  وان 

بالاسلحة والعتاد العسكري.
واضاف المعلق، المعـروف بصلاته الوطيدة مع 
الاجهزة الامنية في الدولة العبرية، قائلا ان هناك 
سـفينة ايرانية تبحر منذ ايام فـي البحر الابيض 
غـزة. قطـاع  الـى  مسـاعدات  وتحمـل  المتوسـط 
وابلغـت ايـران مصـر بـأن حمولـة السـفينة هي 
مساعدات انسانية، وطلبت من السلطات المصرية 
السـماح لهـا بانـزال الحمولة في احـد الموانئ في 

قطـاع غزة لكـن السـلطات المصريـة ترفض حتى 
الآن الطلب الايراني لسببين، اولهما ان مصر تريد 
قطـع العلاقـات الايرانية مع قطاع غزة، والسـبب 
الثانـي هـو ان مصـر تخشـى مـن وجود اسـلحة 

ضمن هذه الشحنة.
فـي  فانـه  احرونـوت»  «يديعـوت  وبحسـب 
خلفية الضغوط التي تمارسـها ايـران على مصر، 
هو سـعيها الـى تزويد حركـة حماس فـي القطاع 
بمعـدات مدنيـة وعسـكرية. واضافـت ان ايـران 
تخشـى مـن انشـاء نظـام جديـد، تشـارك فيـه 
الولايـات المتحدة الامريكية والـدول الاعضاء في 
حلف شمال الاطلسـي (الناتو) ومصر، هدفه منع 
دخول اسـلحة الى القطاع. ونقلـت الصحيفة عن 
مصادر دبلوماسـية مصريـة قولهـا ان الايرانيين 
في حالة هسـتيرية لانهم يخشـون تشـكيل القوة 
الدوليـة الجديدة في غضون شـهور معدودة ولن 
يكون بالامكان ادخال اسـلحة الى القطاع. ولذلك 
فـان ايـران تريـد الاسـراع فـي ادخـال الاسـلحة 

للقطاع قبل تبلور القوة الدولية. 
وتسـود اسـرائيل حالـة تأهـب كبيـرة حيـال 
سـيناء  الـى  ايرانيـة  اسـلحة  وصـول  احتمـال 
ومـن زيـادة وتيرة ادخال الاسـلحة الـى القطاع، 

خصوصا اسلحة من انواع جديدة لم يكن بحوزة 
الفصائل الفلسطينية مثلها من قبل وبينها قذائف 

مضادة للمدرعات وصواريخ طويلة المدى.
ولفتت الصحيفة الى ان الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة تمارس الضغوط المكثفـة على المصريين 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  وتـزود  تعـود  لكـي 
العسـكري،  والعتـاد  بالاسـلحة  (حمـاس) 
الصواريـخ  منظومـة  ترميـم  اعـادة  وخصوصـا 
التابعة للحركة، والتي تعرضت لقصف اسرائيلي 
مكثف خـلال العدوان الاسـرائيلي الاجرامي على 

قطاع غزة، الشهر الماضي.
وذّكـرت الصحيفـة بـأن ايـران التـي تتهمهـا 
اسرائيل بتزويد ناشطي حركة المقاومة الاسلامية 
ان  ايـام  عـدة  قبـل  قالـت  بالاسـلحة  (حمـاس) 
منظمـات المقاومة فـي انحاء العالم مثـل تلك التي 
في غزة لها الحق في الحصول على اسلحة للقتال 
ضـد الاسـتعماريين. ولـم يذكـر وزيـر الخارجية 
الايراني منوشـهر متكي ان الجمهورية الاسلامية 
نفسـها سـتقدم دعمـا عسـكريا لكنـه قـال انه من 
الطبيعـي للفلسـطينيين ان يدافعـوا عن انفسـهم 

وعن ارضهم.
فيهـم  بمـن  الاسـرائيليين  الزعمـاء  ان  وقـال 

رئيـس الـوزراء ايهود اولمـرت هـم مجرمو حرب 
يجـب محاكمتهـم. وقـال متكـي وهو يتحـدث عن 
الانقسـامات الداخليـة الفلسـطينية ان الوقت قد 
حـان لمغادرة الرئيـس محمود عبـاس وانه يجب 

اجراء انتخابات جديدة.
وقـال متكـي فـي كلمـة تنـاول فيهـا الهجـوم 
الاسـرائيلي علـى غـزة انّ اي حكومـة او شـعب 
لديهم الرغبة في الدفاع عن انفسـهم من الطبيعي 
جـدا ان يبذلـوا قصـارى جهدهـم للحصـول على 

اسلحة من اي مكان ممكن.
 وتتهـم اسـرائيل ايـران بتقـديم اسـلحة الـى 
حمـاس. وتقـول طهـران انهـا تقـدم دعمـا ماليـا 
تتهـم  ذلـك،  علـى  عـلاوة  ومعنويـا.  وانسـانيا 
الاجهـزة الامنيـة الاسـرائيلية ايران بانّهـا تقوم 
باسـتيعاب مهندسين فلسـطينيين من قطاع غزة، 
ينتمـون الـى حركـة حماس، فـي قواعـد الحرس 
الثـوري الايرانـي فـي لبنـان وسـورية وايـران، 
وتقوم بتدريبهم بشـكل عملي وعلمـي على انتاج 
القنابـل والصواريخ، وانّها تسـعى الى مسـاعدة 
الفلسـطينيين لإقامـة صناعة حربيـة داخل قطاع 
غـزة، آخـذة بعـين الاعتبـار ان تواصـل الدولـة 

العبرية فرض الحصار على قطاع غزة.

تل ابيب: ايران تهدد مصر بقطع علاقاتها معها في حال مواصلتها منعها من ادخال سفن كسر الحصار الى غزة

«يديعوت احرونوت»: ايران تخشى تشكيل قوة دولية بمشاركة مصر 
لضبط الحدود المصرية الفلسطينية ومنع تهريب الاسلحة الى القطاع

عمان- «القدس العربي»

 بسام بدارين:
لا يتخذ الاردن رسـميا في هذه المرحلة اي اجراءات مباشرة 
مـن اي نوع خارج الغطاء العربي ضـد تحركات وخطاب حركة 
حمـاس وقادتهـا، ولا تتبنـى عمـان اعلاميـا حتـى الآن خطابا 
معاديـا لحماس او متقاربـا منها بل تحافظ على سياسـة الباب 

المفتوح نصف فتحة تحسبا لكل الاحتمالات.
بنفس الوقـت اختفت من قواميس الاعلام الاردني الرسـمي 
لغة ومفردات التضامن الكلي والدائم مع السـلطة الفلسـطينية 
ولم يعد يقرا الاردنيين كثيرا تلك العبارات التي تحصر الاهتمام 

والدعم الاردني بالسلطة ورموزها.
ورغم ان حزب جبهة العمل الاسلامي تحدث امس عن مبالغة 
فـي الامتيازات الممنوحة لحركة فتح في السـاحة الاردنية الا ان 
هذه الامتيازات مفترضة ولـم تخضع لاي تطوير مقصود نكاية 
بحمـاس وعلـى العكـس تمامـا خفـت حـدة الاقامة لقـادة فتح 
والسلطة كثيرا في الاردن وحتى الرئيس عباس لم يعد يتوقف 
كثيـرا في المحطة الاردنيـة الا بقصد العبور مـع الحد الادنى من 

المجاملة.
التظاهـرات الصاخبـة المعادية لاسـرائيل وبعـد ان برمجت 
وسـمح بها في الشارع الاردني تقلصت الى اضيق حدود ممكنة 
وسـمح باصدار البيانـات والتعبير دون اجـواء عامة تقمع اي 
تجمعـات او نشـاطات فقد تلاشـت الفعاليات المؤيـدة لحماس 
بحكم الواقع الموضوعي  ووقف الحرب والعدوان والاهم بحكم 

دخول الكبار والصغار في المنطقة في حالة الترقب.
وعلى المستوى الرسـمي ايضا لا يوجد خطابات عدائية ضد 
الايرانيـين او ضد معسـكر التشـدد العربـي والاقليمـي وحتى 
بعـض الاجتهادات من قبـل بعض الاقلام التـي حاولت التنديد 

بقطر قمعت في مهدها ولم يسـمح بهـا وان كان بعض اصحابها 
من حاملي الحقائب الوزارية في الماضي.

الكويـت  السـياق، لا يوجـد خطـاب احتفالـي بقمـة  وفـي 
ومحورهـا نكاية بقمة قطر ومحورها ولا يوجد خطط ملموسـة 
لمغادرة قريبة للمقعد الاردني في معسـكر الاعتدال.. مقابل ذلك 
تسـمع مؤسسـات القرار الرسـمية باهتمام اراء يمكن اعتبارها 
مختلفـة مـن شـخصيات معتدلـة ومحسـوبة جدا علـى الدولة 
تطالب بالتوازن في الممارسـة السياسية مابين النحاور وبعدم 

وضع كل البيض في السلة المصرية والسعودية.
الاراء  ببعـض  مرحليـا  يسـمح  الاعـلام  المسـتوى  وفـي 
والاجتهـادات التي لم يكن يسـمح بها بالماضي بما في ذلك النقد 
اللاذع للمواقف المصرية والتعارض مع الحصة المحلية للسلطة 
الفلسـطينية ورموزهـا ورغـم الحذر الشـديد مـن اي تطورات 
فـي المنطقة الا ان مقالا واحـدا ضد حماس لم يـرى النور طوال 
الاسـابيع الاربعـة الماضية فـي الصحافة المحليـة خصوصا تلك 

التي تتحدد بوصلتها وفقا للقياس الرسمي.
وفي سياقات اضيق واكثر تأثيرا لم يحصل حتى الآن انقلاب 
ضد حلفاء حماس في المعادلة الداخلية من التيار الاخواني ولم 
يحصل في الوقت نفسـه انفتاح كبير على الاسلاميين خصوصا 
المتشـددين جـدا في تبني خطـاب حمـاس وادبياتهـا بعدما لم 
يعـد هذا التبني حكرا على الاسـلاميين فالمواطنيين في الشـارع 
والنخـب فـي الصالونـات السياسـية ضبطـوا بوصلتهم على 

مفردة حماس في الكثير من الاوقات والمناسبات.
وفـي اللحظة التي حـاول فيها بعض رموز التيار الاسـلامي 
اسـتثمار وتوظيف تداعيات حرب غـزة لصالح تصعيد خطاب 
حماس فـي المعادلة المحلية.. في هذه اللحظة حظي اسـلاميون 
معتدلون بمقاعد اكثر على طاولات التحاور رفيعة المستوى ولم 
تقفل الابواب امام قيادات الاخوان المسلمين رغم محاولة بعض 
الشـخصيات البرلمانيـة المتخاصمـة معهم سياسـيا التحريض 

عليهم.

الاردن بانتظار ملامح وخطط واشنطن الجديدة

غلعاد شليط
فـي اعقاب فشـلها في عمليـة (الرصاص 
اسـتعراض  الـى  وحاجتهـا  المسـبوك) 

انجازات امام مؤيديها.
امنـي  مصـدر  عـن  فيشـمان  ونقـل 
اسرائيلي رفيع المستوى قوله ان حماس 
قـد تتراجـع عن قسـم مـن المطالـب على 
خلفية كونها العنوان الوحيد للمحادثات 
حول مصير شليط في اعقاب الحرب على 
غزة، وذلك خلافا للماضي حيث شـاركت 
في المفاوضات فصائل فلسطينية اخرى، 
لافتـا الـى انّ حماس قـادرة علـى فرض 
الامـن والنظـام فـي قطـاع غـزة وتأمـين 

التهدئة التي سيتوصل اليها الطرفان.

الملك عبد الله الثاني عمرو موسى 

واضاف «انـا لا ارى الامر مسـتحيلا، 
وانـا ادرك صعوبتـه والعقبـات الكبيرة 
او  نفسـية  لاسـباب  سـواء  الموجـودة 

لاسباب اخرى».
واكـد موسـى انـه «لا بـد مـن تهيئـة 
العربـي  بالمعنـى  فقـط  ليـس  الاجـواء 
الدارج، تهدئة النفوس حتى تمر الامور، 
وانمـا يجب ان تكـون التهيئـة اعمق من 
العربيـة  الخلافـات  معالجـة  عبـر  ذلـك 
عليهـا  متفاهـم  حلـول  الـى  والوصـول 
لعـدد مـن النقـاط الرئيسـية المفصليـة 
فـي العلاقـات العربية خصوصـا ونحن 
نتحـرك الى قمة عربيـة مقبلة في اقل من 
شـهرين». وردا على سؤال حول امكانية 
عقـد القمـة اذا بقيـت الاجـواء العربيـة 
على حالهـا، قال موسـى ان «القمة يجب 
ان تعقـد ويجب ان نتحـرك نحو الاعداد 

الموضوعي لها».
وفيمـا يتعلـق بالنـداء الـذي اطلقـه 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيـز فـي قمة الكويـت الشـهر الماضي 

للقـادة العـرب بتجـاوز خلافاتهـم، قال 
موسـى ان «هـذا مطلبنـا جميعـا ونحن 
لا نريـد ان نـرى هـذا الشـرخ يتعمق او 
يكبر وفـي نفس الوقت نسـعى لمعالجته 

ونحاول ان نحيط بهذه الخلافات».
وكان موسـى وصل الى عمان السبت 
فـي جولـة بدأهـا فـي اليمـن وسـتقوده 
لاحقا الى قطر في سـياق جهود لتسـوية 
الخلافات بين الدول العربية التي تفاقمت 

اثناء الهجوم الاسرائيلي على غزة.
والاثنـين، اعـرب رئيـس وزراء قطـر 
الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني 
عن تأييـده لتسـوية سـريعة للخلافات 
انهـا  قـال  التـي  العربيـة  الـدول  بـين 
«تعرقل» المصالحة بين الفلسطينيين، في 
اشـارة الى حركـة فتح بزعامـة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وحماس التي 

تسيطر على قطاع غزة.
ومن المقرر ان تستضيف الدوحة القمة 
والعشـرين  الحاديـة  العاديـة  العربيـة 

نهاية آذار (مارس) المقبل.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يعيـد رئيـس الجمهوريـة اللبنانيـة العماد ميشـال 
سـليمان اليـوم الاثنـين التقليد السـنوي الذي كسـره 
الرئيس السـابق اميل لحود، ويحضر قداس مار مارون 
في الجميزة الذي تغيّب عنه لحود لمدة 6 سنوات قبل أن 
يعود الى حضـور القداس تمهيداً لنيـل بركة البطريرك 

بالموافقة على التمديد.
ويشـارك الى جانب الرئيس سليمان رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري ورئيس الحكومـة فؤاد السـنيورة 
مقاطعـة  مفارقـة  مـع  والنـواب  الـوزراء  مـن  وحشـد 
رئيـس «تكتل التغييـر والاصلاح» العماد ميشـال عون 
هـذا القداس لجملـة اسـباب، أبرزها موقـف البطريرك 
المارونـي الكاردينـال مـار نصراللـه بطـرس صفير من 
الانتخابـات النيابيـة واعتبـاره «أن انتقـال الوزن من 
قوى 14 آذار الى قوى 8 آذار ستكون له أخطار لها وزنها 
التاريخي»، مضيفاً في اشـارة غير مباشـرة الى العماد 
عون «أن بعض الطامحين قد يسـتغل نتائج الانتخابات 
لإزاحـة رئيس الجمهورية والحلـول مكانه». وتابع «إن 
نجاح الكتلة الوسـطية يعني أن كفة الترجيح سـتكون 

لقصر بعبدا  وليس لقصر المهاجرين».
وفيما لم يصدر رد من عون على كلام البطريرك تولى 
الرئيس عمر كرامي الرد من دون تسمية البطريرك قائلاً 
«ان المرجعيـات الدينيـة يجـب ألا تدخل فـي الزواريب 
السياسـية، وأي رجـل دين يكـون فريقاً يعرّض نفسـه 
للانتقـاد ولأمور كثيرة نتمنـى الا تصيب أحداً من رجال 

الدين».
فـي  بشـدة  فـي»  تـي  «نيـو  محطـة  وانتقـدت 
صفيـر،  البطريـرك  موقـف  الاخباريـة  نشـراتها 
وسألت قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» عضو «تكتل 
التغيير والاصلاح» النائب كميل الخوري عن موقفه من 
كلام صفيـر، فتمنـى ان يكون ما نقل عنـه «غير صحيح 
ويصدر تكذيـب له». وقال: «لا اتصـور ان تكون بكركي 
مرجعية لجمع شمل اللبنانيين وتقول ان المعارضة التي 
تمثـل من 50 الى 60 في المئة من مسـيحيي لبنان تشـكّل 

خطراً عليه». 
وفي مقابـل الوضع الانتخابي المتراجع مسـيحياً في 
بعض الدوائر وخصوصاً في المتن الشمالي بعد انفصال 
القطب المتني النائب ميشـال المـر عنه وإعلانه التحالف 
مع رئيس حزب الكتائب الشيخ امين الجميّل، فمن المتوقع 
أن يعقـد في خلال ايام لقاء بين المـر والجميّل الذي علّق 

علـى كلام البطريرك صفير بقولـه «ان غبطة البطريرك 
لا يتعاطـى السياسـة بالمعنـى الضيق في البلـد. وعلى 
اسـاس مواقفـه انطلقت ثـورة الأرز مبنية علـى مفهوم 
خـاص للسـيادة الوطنيـة كان العمـاد عون الـى يمينه 
منذ عام 2000 وحتى عام 2005، اذاً، البطريرك يعبّر عن 
مخاوف لهـا علاقة بمسـتقبل لبنان ومفهومه للسـيادة 
الوطنية الذي يشـاركه فيه معظم الناس لبنانيين وغير 
لبنانيـين لجهـة ان لبنـان بلد سـيد ومسـتقل وقرارات 
السـيادة، ولا سـيما قرار السـلم والحـرب وحماية أمن 
المواطنين، يكـون في يد الدولة، وبالتالي فان السـيادة 
لا تتجـزأ، وغبطتـه يعبّر عن مخاوف لهـا علاقة بمصير 

الوطن ولا علاقة لها بالسياسة المحلية الضيقة».
وفي الشق الانتخابي، فإن الانظار إتجهت الى منطقة 
الجبـل بعد حديث رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» النائب 
وليـد جنبـلاط عـن مسـألة التحالـف مـع الاميـر طلال 
ارسـلان وامكان ترك مقعد شـاغر في اللائحة في دائرة 
عاليـه لمصلحة ارسـلان أو عدمه والتـي ردّ عليها الامير 

طلال برفضه استجداء أي مقعد نيابي أو وزاري.
ويبـدو أن الانتخابات وكثرة المطالب مـن عاليه الى 
بعبـدا الـى حاصبيـا ستفسـد التقـارب الذي نشـأ بين 
الزعامتـين الدرزيتـين إثر احـداث 7 ايار (مايـو) ووقع 
مواجهـة بـين الحزب الاشـتراكي وحزب اللـه.واذا كان 
سـكان عاليه والشـوف وبعبدا من الدروز والمسيحيين 
تمثلـت  التـي  الجبـل  لوحـدة  ارتياحهـم  عـن  أعربـوا 
بالتوافـق الجنبلاطـي الارسـلاني والـذي صمـد بعدما 
تعـرّض لمحاولة اغتيـال من خـلال اغتيـال القيادي في 
الحـزب الديمقراطـي اللبنانـي صالـح العريضـي، فإن 
هذا التوافق مهدد بالانهيار على عتبة الانتخابات حيث 
سـتتضارب المطالب لا سـيما بعـد اعلان جنبـلاط دعم 
الرئيـس نبيـه بري فـي حاصبيا حيث يطالب ارسـلان 
بنائب له هناك مكان النائب الحالي أنور الخليل العضو 

في كتلة بري.
ولـم تقتصر تداعيات مواقـف جنبلاط على رد الامير 
طلال ارسـلان بل إن موقفه الذي انتقد فيه قائد الجيش 
العماد جان قهوجي ووزير الدفاع الياس المر من مسـألة 
التنصـت وتعيين ضابط فـي وزارة الاتصالات للتنصت 
كان مـن فريق اللـواء الموقوف جميل السـيّد لقي ردوداً 
مـن المعارضـة ومـن قائـد الجيـش نفسـه فـي احتفـال 
حضره رئيس الجمهورية ورفض خلاله التشكيك بولاء 

الضباط.
وإثـر هـذا الموقـف، أعلـن امـس ان رئيـس «اللقـاء 
الديمقراطي» قرر تعليق مشـاركة مندوبه المقدم شريف 
فيـاض في اللجنـة المنبثقة مـن طاولة الحـوار والمهتمة 

بـدرس مشـاريع الاسـتراتيجية الدفاعيـة. واوضحت 
مصـادر «اللقـاء الديمقراطـي» ان هـذا الموقـف هو «رد 
علـى قيادة الجيـش ووزيـر الدفـاع الذي انتقد بشـدة 
دور العقيـد دانيـال فـارس المنتـدب من قيـادة الجيش 
الـى وزارة الاتصـالات خـلال اجتمـاع السـرايا الاثنين 
الماضي الـذي بحث في موضوع التنصت، ثم انبرى بعد 
الاجتماع الى تغطيتـه.. لذا لا بد من وضوح في المواقف 

لمعرفة ما يحصل في المؤسسة».
وأكـد الوزيـر وائل ابو فاعـور في احتفال فـي عاليه 
«أن ألاسـئلة التـي طرحهـا النائـب جنبلاط حـول أداء 
وولاء بعـض الضباط في المؤسسـة العسـكرية ليسـت 
مـن بـاب التشـكيك والتجريـح ولا يُـردّ عليهـا بالانكار 
والاسـتنكار»، وانتقد من تبـرّع للدفاع عن الجيش ممن 
وقفوا كما قال الى جانب شـاكر العبسـي فـي مخيم نهر 
البـارد فـي مواجهـة الجيش، وممـن يوزعون السـلاح 
والمسـلحين في الشـوارع بعيداً عن الشـرعية. واضاف 
«هؤلاء ليسوا مقياساً في الدفاع عن مؤسسة الجيش». 
ولفت أبو فاعور الى «أن وقف مشـاركة ممثل الحزب في 
لجنـة الخبراء ليس موقفـاً موجهاً ضـد فخامة الرئيس 
ورعايته الحـوار الوطني بل بالعكس نحـن نقتنع بهذا 
الحوار وفي الوقت ذاته نحن لا نريد أن نغرق في نقاش 
نظـري فـي وقت تأخـذ الامـور علـى الارض منحى آخر 

ونريد حداً أدنى من التناسق».  
وفي المواقـف الانتخابيـة، اعتبر مسـؤول العلاقات 
الدوليـة في حـزب اللـه نـواف الموسـوي «أن فريق 14 
آذار يفضـل الكتلة الوسـطية لأنها تخفف من خسـائره 
وهـم يعملـون لهـا»، ورأى «أن المخرج الخلفـي للهزيمة 

الانتخابية للفريق الآخر هو الكتلة الوسطية».
امـا رئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القـوات اللبنانية 
سـمير جعجع فانتقد «الطقم السياسـي القديم الذي بدأ 
باعتمـاد طريقة أخرى ليكـون لديه أمل معـين في الفوز 
بالانتخابات القادمة»، ولكنه قال «مهما سـعى فلن يفلح 
ولـو أنـه يحـاول بأسـلوبه الجديد طـرح سـؤال يظهر 
وكأنه سـؤال بريء وهو الآتي: أنتم مـا زلتم تنتظرون 
منذ 30 عاماً القوات اللبنانية وحين اسـتلمت ماذا فعلت 
لكـم؟ وجوابي هـو كان من الافضل لو صمـت هذا الطقم 
القديم باعتبار اننا لو قمنا بجردة حساب لهم فلن تكون 
النتيجة مشـرفة بحقهم». واعتبر «أن من حق هؤلاء أن 
يترشـحوا في الانتخابات، ولكن ليس من حقهم تحوير 
الوقائـع وتزويـر الحقائـق»، لافتـاً الـى «ان مـا فعلتـه 
القـوات اللبنانية ونوابها في السـنوات الاربع الاخيرة 
بالرغـم مـن كل الصعوبـات كان أكثر بكثير ممـا قام به 

هؤلاء في عاماً وحتى اليوم».

جنبلاط يسحب ممثله من لجنة الاستراتيجية رفضاً لموقف المر وقائد الجيش
الرئيس اللبناني يعيد التقليد الى قداس مار مارون بعد تجاوز لحود له

وعون يقاطع القداس رداً على موقف البطريرك من فوز 8 آذار

رجا اغبارية

ديمقراطيــة عنصرية، ويعطون شــرعية 
للحملــة الانتخابيــة لليبرمــان رغم انهم 
الصهيونيــة  ضــد  نحــن  يوافقنهــا.  لا 
واحزابهــا ليــس فقط ضــد ليبرمان، بل 
ضــد الكنيســت الصهيونــي. الاحــزاب 
العربية تجمــل وجه ديمقراطيــة اليهود 
العنصرية، يجلســون معهم بالكنيســت 
ونحن نثق ونصدق بان اعضاء الكنيست 
المبنــى  لكــن  العــرب نواياهــم حســنة، 
العنصري للكنيســت ولدولة اســرائيل، 
هذا المجتمع الكولونيالي الذي لا يستطيع 
ان يفــرز الا سياســة عنصرية سياســة 
مارســوها  جديــدة،  نازيــة  صهيونيــة 
وضربوا السلاح النووي المنظم في غزة، 
هم يجلســون معهم ويعطونهم في نهاية 
المطاف شرعية، ويعطون فرصة للاغلبية 
الصهيونيــة لتقــول للعالم ان اســرائيل 
دولــة ديمقراطية، هــا هم العــرب الذين 
يعارضوننــا يدخلون برلماننــا على ماذا 

تصرخون.
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
التحالـف  بأحـزاب  مصـادر  ذكـرت 
الرئاسي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
سـيعلن الخميـس القـادم عـن ترشـحه 
لولاية ثالثة، وذلك في حفل ضخم تعتزم 
أحـزاب التحالـف المسـاندة لـه تنظيمه 

بقاعة رياضية كبرى بالعاصمة.
وقد أبقت لجنـة التنظيم موعد الحفل 
سـريا، فبالرغـم مـن إخطارها لوسـائل 
الإعـلام داعيـة إياهـا لتعيـين صحافيين 
لتغطية الحفـل، إلا أنها فضلـت عدم ذكر 
تاريخـه أو توقيته، وأبلغـت من اتصلوا 
بهـا للاستفسـار أنهـا سـتعاود الاتصال 

بهم في وقت لاحق لتحديد الموعد.       
وكان الرئيس بوتفليقة قد وقع السبت 
الناخبـين  لاسـتدعاء  رئاسـيا  مرسـوما 
وذلـك  المقبـل،  نيسـان/ابريل   9 ليـوم 
لانتخاب من سـيكون رئيسا للجمهورية 
خـلال السـنوات الخمس القادمـة، دون 
الأخذ في الحسـبان إمكانيـة إجراء هذه 
الانتخابـات على دورين، وهو ما يؤشـر 
إلى أن السـباق سيحسـم فـي دور واحد 
تمامـا مثلمـا كان الحـال فـي انتخابـات 

 .2004
وجـاء توقيـع بوتفليقة على مرسـوم 
السـاعة  ربـع  فـي  الناخبـين  اسـتدعاء 
الأخيـر لضمـان إجـراء الانتخابات يوم 
9 نيسـان/ابريل، على اعتبار أنه لم يكن 
بالإمـكان التأخـر ولـو يوما واحـدا، لأن 
الدسـتور ينص على اسـتدعاء الناخبين 

60 يوما قبل موعد الاقتراع.
كمـا أن هـذا التأخـر فـرض أنـه مـن 
المسـتحيل برمجـة دور ثـانٍ، لأنـه مـن 
الضـروري أن يكـون هنـاك فاصـل يقدر 
بــ15 يوما علـى الأقل بـين الدورين، في 
حـين تنتهـي الولايـة الحاليـة للرئيـس 
بوتفليقـة يـوم 18 نيسـان/ابريل، وهـو 
مــا يعنـي الدخول فـي حالة شـغور إن 
تمت برمجـة دور ثانٍ يوم 23 من الشـهر 

ذاته.
وينتظـر أن تنطلق الحملة الانتخابية 
فـي يوم 16 أو 17 آذار/مارس القادم على 
ان تتواصـل 21 يوما لتتوقـف قبل ثلاثة 

أيام من موعد الاقتراع الرئاسي. 
وقـام الرئيس بوتفليقة مباشـرة بعد 
الرئاسـية،  الانتخابـات  موعـد  إعلانـه 
وموظفيهـا  لـلإدارة  تعليمـه  بتوجيـه 
مطالبـا إياهـم بالتـزام الحيـاد، والعمل 
حـرة  انتخابـات  إجـراء  ضمـان  علـى 
الحكومـة  مطالبـا  وشـفافة،  ونزيهـة 
بإخطـار الهيئـات الدوليـة التـي تنتمي 
إليهـا الجزائـر من أجـل إيفـاد ملاحظين 

دوليين لمراقبة الانتخابات.

كما عيّن لجنة سياسية وطنية مستقلة 
لمراقبـة الانتخابات، وكلـف وزير العدل 
الأسـبق محمد تقية برئاسـتها، وستضم 
اللجنـة ممثلـين عن الأحزاب السياسـية 
المرشـحين  عـن  وممثلـين  المعتمـدة، 

للانتخابات الرئاسية.
وقد ظهرت اللجنة السياسـية لمراقبة 
الانتخابـات  مـع  للوجـود  الانتخابـات 
الرئاسـية التي جـرت فـي 1995، قبل أن 
تختفي مـع الانتخابات المحليـة الأخيرة 
التي جـرت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
2007، خاصـة فـي ظل ارتفـاع الأصوات 

المطالبة بإلغائها.
فـي  الأصـوات  هـذه  ارتفـاع  وجـاء 
أعقـاب الضجـة التـي أحدثهـا رئيسـها 
السابق سعيد بوالشعير في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2007، 
بأن وجه رسـالة إلى الرئيـس بوتفليقة 
بعـد سـاعات قليلـة مـن افتتـاح مكاتب 
صريحـة  اتهامـات  ضمنهـا  الانتخـاب، 
بالتزويـر، وذكر فيهـا أسـماء وزراء في 

الحكومة.
وقـد رد وزيـر الداخليـة نـور الديـن 
يزيـد زرهونـي علـى هـذه الرسـالة عند 
إعلانـه نتائـج تلـك الانتخابـات بالقول 
ان بوالشـعير أخطأ، وأنه قـدم اعتذارا، 
غير أن بوالشـعير، الذي يشـغل منصب 
مستشـار بالرئاسـة رد عليه بالقول انه 
لـم ولن يعتذر، وأن الإدارة التي تورطت 

في التزوير هي التي يجب أن تعتذر.
وكانت هذه أول مرة يقدم فيها مسؤول 
أول على لجنـة مراقبـة الانتخابات على 
فضح التزوير بهذا الشكل الصريح، الأمر 
الذي جعل كثيراً من الأحزاب الدائرة في 
فلـك السـلطة تهاجمه شـخصيا، وتدعو 

إلى التخلص من اللجنة نهائيا.
ويكـون الرئيـس بوتفليقة قـد وضع 
كثيرا مـن الأحـزاب التي طالبـت بإلغاء 
اللجنـة فـي حـرج كبير بسـبب أنهـا لن 
تسـتطيع مقاومة إغـراء الانضمام إليها، 
على اعتبـار أن أعضاءها يحصلون على 
مبالـغ ماليـة ضخمـة، فأعضـاء اللجنـة 
الوطنيـة يأخذون حوالـي 15 ألف دولار 

أمريكي في ظرف 45 يوما.
 كمـا أن بعـض الأحـزاب تصـادر مـا 
يحصـل عليه أعضاؤها، و تعودت بعض 
الأحزاب عند تنظيم أية انتخابات، سواء 
كانت رئاسـية أو برلمانيـة أو محلية على 

جني أكثر من 300 ألف دولار أمريكي.
لـكل  اللجنـة  بـاب  فتـح  وسـيطرح 
الأحـزاب عـودة الأحـزاب التـي توصف 
بالمجهرية، علـى اعتبـار أن الأموال التي 
تمنحها الدولة في إطار اللجنة السياسية 
ستسـيل لعاب كثير من زعمـاء الأحزاب 
الصغيرة، الذين سـيدخلون في عضوية 

اللجنة من أجل الانتفاع ماليا.   

حدد 9 نيسان موعدا للاقتراع واعاد بعث «اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات»

توقعات بأن يعلن الرئيس الجزائري الخميس ترشحه لولاية ثالثة
نواكشوط - «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
شكلت العقوبات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ وتأكيد الجنرال 
محمـد ولد عبـد العزيز ترشـحه لخلافة نفسـه أمس الأحـد الحدثين 
اللذيـن اهتزت وتهتز لهما السـاحة السياسـية الموريتانية بموالاتها 

ومعارضتها.
وكان وقـع العقوبات التـي فرضها الاتحاد الافريقـي يوم الجمعة 
شديدا، وقد قوبل بمواقف متباينة بين مندد به ومستغرب له ومرحب 

به لكونه زيادة ضغط على المجلس العسكري الحاكم. 
واعتبـر الأمين العـام للمجلس الأعلى الحاكـم العقيد أحمدو بمب 
ولد بـاي في أول ردة فعل رسـمية على قرار مجلس السـلم الافريقي 
فـرض العقوبـات، أن القـرار قـد «تجاهـل الإجـراءات والتطـورات 

الإيجابية المسجلة على الميدان منذ قيام حركة التصحيح».
وقال في افتتاحية نشـرها موقع المجلس العسكري الحاكم، «يبدو 
أن هـذه الحقيقـة تم تجاهلهـا من طـرف القرار الأخير لمجلس السـلم 
والأمن التابع للاتحاد الافريقي، الذي لم يتجاهل فحسب الإجراءات 
والتطـورات الإيجابية المسـجلة علـى الميدان منذ انبـلاج فجر حركة 
التصحيح، وإنما تجاهل أيضا إرادة الانفتاح على كل الخطوات المقام 
بهـا من طرف شـركائنا، في سـبيل البحـث عن مخرج مـن الوضعية 

الحالية، وللعودة إلى الوضع الدستوري».
وأضـاف: «مهما قلنا فإن الإصلاحات المنجـزة، والجو العام الذي 
يشـعر به كافة مواطنينا، يؤكد أن الأزمة التي عشـناها في ظل نظام 
رئيس الجمهورية السـابق أصبحت بالفعل متجاوزة، ولا شيء أكثر 
وضوحـا في هذا المجـال من خارطـة الطريـق المنبثقة عـن المنتديات 
العامـة للديمقراطية». ومضـى الأمين العام قائلا «وكم كان مسـتحبا 
أن تكبـح هذه التحديـات مجتمعة جماح النزوع للهـروب إلى الأمام، 
وتصـد التوجه المفرط نحـو العقوبات، كما كان مسـتحبا، من وجهة 
نظرنا، أن تشـكل دعامات موضوعية لإضفاء مزيد من الشرعية على 

المسار الذي رسمته حركة التصحيح».
ولـم يقطـع المجلس العسـكري الصلة بالشـركاء حيث قـال أمينه 
العـام فـي آخـر الافتتاحيـة «إلا أن اليـد سـتظل ممـدودة لشـركاء 
موريتانيـا، عسـاهم يمعنون النظـر ويواكبون التطـور الجاري، في 

احترام مطلق لخيار الشعب الموريتاني».
وممـن اسـتغربوا العقوبات حزب الاتحـاد والتغييـر الموريتاني 
الـذي يقوده الرائـد صالح ولد حننه منفذ محاولـة انقلاب حزيران/

يونيو 2003 الفاشلة ضد الرئيس الأسبق ولد الطايع.
فقـد أكـد الحزب فـي بيان صحافـي أنه «تلقى باسـتغراب شـديد 
قرار مجلس السـلم والأمـن الافريقي فرض عقوبات علـى موريتانيا 
تمنع قادتها العسـكريين والمدنيين من السفر وتسعى إلى تدويل هذه 
العقوبات». وأعلن الحزب «رفضه القاطع لأي تدويل لقضايا الشعب 
الموريتاني وخياراته الوطنيـة» و«لأي عقوبات جزئية كانت أو كلية 
يتـم فرضها من الخارج». وأعرب الحـزب عن دعمه «للمجلس الأعلى 
للدولـة وتوجهاتـه الإصلاحيـة ذات الأثـر الإيجابـي الواضـح على 
المواطنـين وعلى تطلعاتهم» و«تمسـكه بخيار الحـل الوطني المنبثق 
عـن المنتديـات العامـة للديمقراطيـة والقاضـي بتنظيـم انتخابـات 
رئاسـية شـفافة في السـادس مـن حزيران/يونيو القادم لتسـتكمل 
المؤسسـات الدسـتورية». وأوضح البيان أن موقف الحزب هذا نابع 
مـن إيمانه بأن «مشـاكل موريتانيـا يجب أن تجد حلولهـا على أيدي 
الموريتانيـين قبل غيرهـم وأن أي تدخل خارجي في الشـأن الداخلي 

لبلدنا هو مساس بسيادته وتعد على استقلاله».
وأكـد احمـد ولـد داداه رئيس تكتل القـوى الديمقراطيـة، وزعيم 
مؤسسـة المعارضـة الديمقراطيـة، فـي تصريحـات للصحافـة أمس 
الاحـد رفضه المطلـق لتدويل ملف موريتانيا، معتبـرا أي حصار على 

موريتانيا، أمرا خطيرا جدا، يجب على كل الموريتانيين معارضته».
وقـال فـي لهجة مـرة: «إنني أقول: حـذار من الحصـار، فلا بد من 
اتخاذ احتياطات ضده لكون عواقبه كارثية ولو كانت فردية ستكون 

خطيرة جدا، وسـتؤدي مهمـا كانت الى عزلـة موريتانيا في مجالات 
التمويلات والاسـتثمار والحضور على الساحة الدولية وهذا خطير 
جـدا».  وحول إحالـة ملف المطالبة بعقوبـات موريتانيا، إلى مجلس 
الأمن قال أحمد ولد داداه الذي سـاند العسكر ثم انفصل عنهم أخيرا 
«أقول للذين يتسـاءلون عن نتائج إحالة ملف موريتانيا إلى مجلس 
الأمـن، أن ذلـك خطير جـدا، أولا لكـون العقوبـات التي سـيتخذها، 
سـتصبح عالمية ملزمة لكل الدول وليسـت مشـروطة ولا جزئية، لأن 
قـرارات مجلـس الأمن عالميـة، خلافـا لقـرارات المنظمـات والهيئات 
القاريـة، فمثلا ، في حال اقر الاتحاد الأوروبـي عقوبات على أي بلد، 
فلـن يلزم ذلك دولـة خارج الفضاء الأوروبي خلافـا لقرارات مجلس 
الأمـن».  وأضـاف «فـي حالة أحيل الملـف الى مجلس الأمـن لا يمكننا 
التنبـؤ بماذا سـيفعل، حيـث بإمكانه أن يقرر إرسـال قوات مسـلحة 
إلى موريتانيا، وهذا خطير جدا، ولذا لا بد من عمل كل شيء من اجل 
تجنـب اتخاذ العقوبـات وأؤكد هنـا وأقولها صراحة أننـي قلق على 

الوضع القائم فى البلاد والذي أراه في منتهي الخطورة». 
وفي الصـف الآخر، أكدت الجبهة المناوئـة للانقلاب في بيان وزع 
أمس «شـجبها وإدانتهـا للتعنت الصبياني، الـذي واجه به الجنرال 
ولد عبد العزيز إلحاح الشـعب الموريتانـي والمجموعة الدولية بهدف 

عودة الشرعية تامة غير منقوصة قبل 5 شباط/فبراير الجاري».
وحـذرت الجبهـة من أن هـذا «الموقف المتعنت من شـأنه أن يدخل 
موريتانيـا فـي دوامة من العقوبات ويطوقها بعزلـة لا طاقة لها بها». 
كمـا حـذرت الجبهـة «الجنرال ولـد عبـد العزيـز وأعوانه مـن مغبة 
وتجاهـل  بمؤسسـاته  والاسـتهزاء  الموريتانـي  بالشـعب  الازدراء 
المواثيـق التي تربطـه بالمجموعة الدولية». وأعربت منسـقية روابط 
المبعدين الموريتانيين في السنغال ومالي عن «ارتياحها لقرار مجلس 
السـلم والأمـن الافريقي فـرض عقوبـات انتقائية على مـن وصفتهم 
بـالانقلابيـين، معتبـرة أن الخطـوة تتفق مـع موقـف «الإدانة بدون 

تحفظ» الذي عبرت عنه المنسقية غداة الانقلاب.
وطالبـت المنسـقية، وهي مكونة مـن منظمات المبعديـن المعارضة 
للسـلطات القائمـة فـي نواكشـوط، بتطبيق تلـك العقوبات بشـكل 
خاص على مدير وكالة استقبال ودمج المبعدين با مدين وذلك بسبب 

تأييده للانقلاب، كما قالت.
وفيمـا يتعلق بالأزمـة الموريتانيـة أجمع إعلاميون وسياسـيون 
مشـاركون في نـدوة نظمها مركـز أمجاد للثقافة والإعـلام وهو مركز 
مسـتقل، على هشاشـة المشـهد السياسـي الموريتانى وعجـز النخبة 
السياسـية والعسـكرية عـن الخـروج بالبلـد مـن مـأزق الصراعات 

الموجهة قبليا وسياسيا وجهويا.
وتحدث المشاركون في الندوة عن خطورة الفساد الذي بات يهدد 
كيان الدولة مؤكدين أن موريتانيا دولة المتناقضات التى يعاقب فيها 

سارق قنينة الغاز ويمجد سارق المليارات المتبجح بها ليل نهار.
وتحـدث المشـاركون فـي النـدوة وهـي بعنـوان «موريتانيـا بين 
الانقلابـات والانتخابات» عن الوضع السياسـي المتـأزم فأكد رئيس 
حـزب اتحاد قـوى التقدم محمد ولـد مولود أن المقدمات التي تسـبق 
عمليـة الحوار لم يتم الاتفاق عليها متسـائلا: حول ماذا سـنتحاور؟ 
وقال: «هم يسـمون مـا حدث يوم السـادس من آب/أغسـطس 2008 
عمليـة تصحيحيـة ونحن نقـول إنه انقلاب عسـكري أطاح بسـلطة 
منتخبة من طرف الشـعب الموريتاني».  وقـال إن حل الأزمة يجب أن 

يتم عن طريق الاحتكام إلى الدستور الموريتاني.
أمـا القيـادي في حـزب تكتـل القـوى الديمقراطية إسـماعيل ولد 
أعمـر فقـال إن الجنـرال ولد عبـد العزيـز والرئيس المخلوع سـيدي 
محمد ولد الشـيخ عبد الله مسـؤولان بدرجة متساوية عن الانقلاب 
الـذي شـهدته موريتانيا، موضحـا أن الرئيس المخلـوع كان بإمكانه 
أن يتفـادى الصـدام مع العسـكر عن طريـق تلبية المطالـب التي كان 

الجنرالات يطالبون بها.
وقـال محمـد جميـل ولـد منصـور رئيس حـزب التجمـع الوطني 
للإصـلاح والتنميـة (التيـار الاسـلامي)، إن حـل الأزمة السياسـية 
الراهنـة «يتطلب مـن الجميع تقديم تنازلات مؤلمة لكنه شـدد على أن 
أصحاب المواقـع والمراكز في الدولة هم من عليهـم أن يبادروا بتقديم 

تلك التنازلات قبل غيرهم».

تحذير من خطر احالة ملف الازمة إلى مجلس الامن

العقوبات الدولية وترشح الجنرال ولد عبد العزيز 
للانتخابات الرئاسية يهزان الساحة الموريتانية

مدريد ـ القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

اعلـن وزيـر العمـل والهجرة الاسـباني سليسـتينو 
كورباتشـو ان اسـبانيا لم تعد تسـتطيع استقبال مزيد 
مـن المهاجرين بسـبب الأزمة الاقتصاديـة التي تمر بها، 
فـي حين وصل قارب جديد للهجـرة وعلى متنه أكثر من 
سـبعين مهاجرا من ضمنهـم قاصـرون وكأن المهاجرين 

الوافدين لا يهتمون وغير مبالين بما يجري في أوروبا.
ونشـرت صحيفـة «الباييس» أمس الأحـد حوارا مع 
وزير العمل والهجرة حول الملفات المتعلقة بسوق العمل 
نتيجة الأزمـة الاقتصادية التي تمر بها اسـبانيا وباقي 
الدول الأوروبية والعالم، واعترف كورباتشو أن جميع 
التكهنـات والدراسـات تبقـى قاصرة أمـام حجم الأزمة 
التي تمر بها البـلاد خاصة ارتفاع البطالة التي قد تصل 
إلى أربعة ملايين في نهاية السنة الجارية، وهو من أكبر 

المعدلات في تاريخ البلاد خلال الثلاثين سنة الأخيرة.
ويقول الوزير «سوق العمل حاليا في اسبانيا لم تعد 
تسـتوعب مزيدا مـن المهاجريـن، لأن هنـاك 3،2 مليون 
عاطـل فـي بلدنـا». وأضـاف قائـلا  ان سـوق العمل له 
طاقة محدودة، وهناك قطاعات تحتاج إلى اليد العاملة 
مثـل الصحة لكن قطاعات أخـرى مثل العقار والخدمات 

المنزلية أو السياحة فتعيش أزمة حادة.
يذكـر أن اسـبانيا تمـر بأزمـة خانقـة نتيجـة تراجع 
بعض القطاعات ومن ضمنها صناعة السيارات والأكثر 
تراجعا هو قطاع العقار الذي تسـبب في تراجع مختلف 
المهـن المرتبطـة بـه مثـل النجـارة وإنتـاج مـواد البناء 
والنقـل وبيـع المعـدات المنزليـة. ونظرا لارتباط سـوق 
العمـل بالهجـرة فـي الـدول الأوروبية، حيـث تنتعش 

فـي أوقات الأزمـات الاقتصاديـة الأطروحـات المرتبطة 
بتحميل المهاجرين وارتفـاع البطالة، فقد بدأت تنتعش 
هذه الأطروحات المتطرفة في اسـبانيا رغم أن الحكومة 

تحاول احتواءها والتنصيص على أن الأزمة عالمية. 
أن  المتطرفـة  الأطروحـات  هـذه  أصحـاب  ويؤكـد 
المهاجريـن يعملـون بأجـور أقـل مـن المعمـول بهـا ولا 
يطالبـون بحقوقهم وتطبيق قوانين الشـغل الأمر الذي 
يجعل أربـاب العمل يفضلونهم على سـكان البلد الذين 

يكونون مكلفين.
ولكن رغـم ذلك، فتصريحات الوزير بأن اسـبانيا لم 
تعد تقوى على اسـتيعاب مزيد مـن المهاجرين لا تخص 
فقـط الذين قـد يحلون بهذا البلد مسـتقبلا عبر مختلف 
الطـرق من ومـن ضمنها قـوارب الموت، بل حتـى الذين 
يتواجـدون فـي اسـبانيا، إذ ارتفعـت نسـبة العاطلين 
بشـكل كبير للغاية في صفوف المهاجريـن ومن ضمنهم 
المغاربة. وتفيد الإحصائيات أن قرابة 35٪ من المغاربة 
المسجلين في الضمان الاجتماعي يعيشون بطالة ونسبة 

أخرى من غير المسجلين في الضمان الاجتماعي.
ورغـم الأزمة، مـا زالت قوارب الهجرة السـرية تصل 
إلـى اسـبانيا، إذ وصـل قـارب ليلـة السـبت إلـى جزر 
الخالـدات  (المعروفـة باسـم الكاناري) وعلـى متنه 74 

مهاجرا من ضمنهم 11 قاصرا. 
وأفـادت السـلطات أن القـارب خـرج منـذ أيـام مـن 
سواحل السنغال، وهو القارب الثاني الذي يصل خلال 
الثلاثـة أيـام الأخيـرة إلى هـذه الجزر. وعلق مسـؤول 
حكومـي بالقـول «يبـدو أن المهاجريـن لـم يدركـوا أن 
اسـبانيا تعيش أزمة وأنها لا يمكن أن تستقبل مزيدا من 

المهاجرين».

■ اوتاوا ـ ا ف ب: لزمت الحكومة 
الكندية الصمت مساء السبت بشأن 
«شــريط فيديو» يثبــت خطف اثنين 
مــن دبلوماســييها فقدا فــي النيجر 
في كانون الاول/ديسمبر، موضحة 

انها لا تريد تعريضهما «للخطر».
وقالــت ماري كريســتين ليلكوف 
الناطقــة باســم الخارجيــة الكندية 
في رســالة الكترونية «لــن نقدم اي 
معلومات يمكن ان تضر بجهودنا او 
تعرض الاشخاص المعنيين للخطر».

مــن  قريبــة  مصــادر  وكانــت 
التحقيــق فــي مالي ذكــرت ان كندا 
حصلــت على «شــريط فيديو» يثبت 

ان الدبلوماســيين لا يزالان على قيد 
الحياة.

الموفــد  فويلــر  روبــرت  وفقــد 
الخاص للامين العــام للامم المتحدة 
الــى النيجر مــع زميله لويــس غويا 
وســائقهما النيجري خلال عودتهم 
مــن زيــارة فــي 14 كانــون الاول/

ديسمبر لمنجم ذهب تستثمره شركة 
كندية في ساميرا.

وقــال احــد الوجهاء في شــمال 
مالي تمكن من مشــاهدة الشريط ان 
«الدبلوماسيين الكنديين يظهران في 

شريط الفيديو».
وقال مصــدر محلي اخر يقيم في 

باماكــو انــه شــاهد شــريط الفيدو 
وقدم تفاصيل عن مضمونه.

واضــاف ان «روبــرت فويلر قدم 
نفسه اولا امام الكاميرا وظهر خلفه 
مســلحون. وطلب فويلــر التجاوب 
مع مطالب الخاطفــين ولكنه لم يعط 

تفاصيل اضافية».
واوضح المصدران ان الســائق لم 

يظهر في الشريط.
ولم تكشف الظروف التي تسلمت 

فيها كندا الشريط.
وكانــت كندا طلبت مــن عدة دول 
فــي المنطقة بينها مالي، مســاعدتها 

في البحث عن دبلوماسييها.

وصول قارب إلى جزر الخالدات وعلى متنه 74 بينهم 11 قاصرا

اسبانيا تعلن انها لم تعد قادرة
على استيعاب مزيد من المهاجرين

تحفظ في اوتاوا بشأن شريط فيديو
حول اثنين من دبلوماسييها فقدا في النيجر

محام تونسي
يندد بالحكم الفرنسي 

بشأن اعتداء جربة
■ تونس ـ ا ف ب: اعتبر محام تونسي 
متخصـص في شـؤون الارهـاب ان الحكم 
الذي صدر الخميس بسـجن الالماني الذي 
اعتنق الاسـلام كريستيان غانزارسكي 18 
سـنة بتهمـة التآمر في اعتـداء على كنيس 
 2002 فـي  (تونـس)  جربـة  فـي  يهـودي 
«غيـر مقبول وغير عادل». وقال سـمير بن 
عامور المحامي الرئيسـي في المحاكمة التي 
جـرت فـي تونس ضـد بلقاسـم نـوار، عم 
وشـريك الانتحـاري، في مقابلـة مع وكالة 
فرانـس بـرس ان «القرار غير عـادل وغير 
مقبول، وما من دليل مادي يسـمح بتحميل 
كريستيان غانزارسكي مسـؤولية اعتداء 

جربة».
«كريسـتيان  ان  المحامـي  واعتبـر 
غانزارسـكي اسـتخدم كبـش محرقـة في 
محاكمة ذات ابعاد سياسية لتبرىء فرنسا 
جانبها». وكان الانتحـاري نزار نوار فجر 
شـاحنة مفخخـة يقودهـا في 11 نيسـان/
ابريل 2002، ما اسفر عن مقتل 21 شخصا، 
بينهم 14 سـائحا المانيا وخمسة تونسيين 
وفرنسـيان. وافضى وجود فرنسـيين الى 

قيام اجراءات قضائية في فرنسا. 
واصـدرت محكمـة الجنايـات الخاصة 
في باريس الخميس حكما على كريسـتيان 
غانزارسكي، وحكمت ايضا على وليد نوار 
شـقيق الانتحاري بالسجن 12 عاما بعدما 

أدانته بالتواطؤ.

وزير: اعتقال دبلوماسي 
جزائري بفرنسا «شوكة 
في العلاقات مع فرنسا»

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
التضامـن الوطنـي جمـال ولـد عبـاس 
امـس الاحـد ان ملاحقـة الدبلوماسـي 
الجزائـري محمـد زيـان حسـاني المتهم 
بالتورط في اغتيال المعارض الجزائري 
علي مسـيلي في فرنسا، «شوكة صغيرة 

في العلاقات الفرنسية الجزائرية».
وادلـى ولـد عبـاس بهـذا التصريـح 
النائـب  اسـتقباله  لـدى  الصحافـي 
الاشتراكي الفرنسي جان نويل غيريني 

الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر.
وقال ولد عباس «انها شوكة صغيرة 
في العلاقات الفرنسـية الجزائرية. انها 
مشـكلة بـدأت تشـوش علـى العلاقـات 
بين بلدينـا» مؤكدا انه «تبـين ان تحليل 

الحمض الريبي النووي سلبي».
وقد وافـق الدبلوماسـي على تحليل 

حمضه الريبي النووي لاثبات براءته.
واعتقل حساني مسؤول التشريفات 
بوزارة الخارجية الجزائرية في 14 آب/

اغسـطس الماضي في مرسـيليا (جنوب 
شـرق فرنسـا) بناء على مذكرة توقيف 
دوليـة اصدرهـا القضـاء الفرنسـي في 
واتهـم   2007 الاول/ديسـمبر  كانـون 
«بالتواطـؤ فـي جريمـة قتـل» المعارض 
علـي مسـيلي (47 سـنة) بالرصاص في 
فـي   1987 نيسـان/ابريل  مـن  السـابع 

باريس.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
افـادت مصـادر شـبه رسـمية ان عـدد 
ضحايا الاضطرابـات الجوية التي عصفت 
بالمغـرب خلال الاسـبوع الماضـي تجاوزت 
الـ30 ضحية كان اخرهم في الدار البيضاء 
حيـث لقـي 3 اشـخاص مصرعهـم نتيجـة 

انهيار منزل بالمدينة.
قـد  المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
اعلنت مسـاء الجمعـة ان حصيلـة ضحايا 
قتيـلا   22 بلغـت  الجويـة  الاضطرابـات 
بسـبب فيضانات الوديان وانهيـار المنازل 
الطينية، فيما بلغت الخسـائر المسـجلة في 
منطقة سيدي سليمان/وسط البلاد في إثر 
فيضـان واد بهت 2252 منـزلا غمرته المياه، 
و328 منزلا آخر تضرر بشـكل جزئي و189 
انهار بشكل كامل. وفي باقي المناطق غمرت 
المياه، حسـب البلاغ، 220 منـزلا وانهار 50 
منـزلاً منهـا مبنيـاً بالطين بشـكل كامل، في 
تـازة وفـاس مـولاي يعقـوب، والعرائش 

وبني ملال وشتوكة آيت باها.
وتسـببت العاصفة الثلجيـة في منطقة 
ازيلال في مقتل سـتة أفراد من أسـرة شيخ 
قبيلة «أوعلي تا» بعد انهيار بيتهم وهم ابن 
شيخ القبيلة وزوجته وأبناؤه الأربعة، في 
وقت تحدثـت تقارير عن سـقوط ضحيتين 
وحالـت العاصفـة الثلجيـة التـي تحاصر 
المنطقـة دون نقـل القتلـى إلـى المستشـفى 
جميـع  وإغـلاق  المنطقـة،  عزلـة  بسـبب 

معابرها ومسالكها. 
ولقـي ثلاثة أشـخاص حتفهم في انهيار 
جدار أحد المسـتودعات وأصيب شـخصان 
آخـران بجـروح إثـر انهيـار سـقف منـزل 
بالـدار البيضـاء جـراء الامطـار الغزيـرة 
والرياح القوية التي شـهدتها المدينة خلال 

الـ48 ساعة الأخيرة.
وأوضح مصدر طبي أن شخصين من بين 
الضحايا الثلاثة توفيا بقسـم المستعجلات 
للمستشـفى الجامعـي ابن رشـد الذي نقلا 
إليـه إثـر إصابتهمـا بجـروح خطيـرة في 
انهيار جدار مستودع خاص بمعدات البناء 
فيما كان الشـخص الثالث قد لقي حتفه في 
الحادث نفسه قبل وصوله إلى المستشفى.

وأصيـب عاملان آخران بجـراح خفيفة 
السبت عقب انهيار جزء من سقف منزل في 
طور البنـاء بأحد شـوارع عمالة مقاطعات 

البرنوصي بسبب الامطار القوية.
كما أدت هذه الامطار، خلال اليوم نفسه، 
إلـى انهيـار جـزء من سـقف منـزل مأهول 
بالسكان يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1950، 

دون أن يخلف ذلك أي إصابات. 
وكان جـزء من فنـدق «لنكولن» العتيق 
بالدار البيضاء قد انهار يوم الأحد الماضي، 
دون أن يخلف الحادث أية خسـائر بشرية 
وماديـة. وسـبق لمديرية الأرصـاد الجوية 
الوطنيـة أن أعلنت أن الدار البيضاء عرفت 
خلال الأيام الماضية تهاطل أمطار مصحوبة 
برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كلم في 

الساعة.
وقالت السلطات المحلية بمنطقة خنيفرة 
الجبلية أن شخصين لقيا مصرعهما السبت 
عرفتهـا  التـي  الغزيـرة  الأمطـار  بسـبب 
المنطقة. واوضحت المصادر ان امرأة مسنة 
لقيت مصرعها إثر انهيار سقف المنزل المبني 

بالطين الذي تقطنه لوحدها فيما تم العثور 
على جثة حـارس بمريرت على ضفة وادي 

«تيغزة». 
وكان شـخصان لقيا مصرعهما وأصيب 
آخر بجروح يوم الخميس في انهيار منازل 
طينيـة في مناطـق قروية بخنيفـرة، وذلك 
جراء الأمطـار الغزيرة التي عرفتها المنطقة 
والتـي أسـفرت أيضـا عـن انهيار اسـطبل 
وثمانية منازل بتونفيت، وثلاثة إسطبلات 

بتيكيوين، دون وقوع ضحايا.
وتم يـوم الجمعة فـي منطقـة الصويرة 
العثور على جثتي امرأة وحفيدتها، كان قد 
أعلن عن فقدانهما بعـد أن جرفتهما مؤخرا 

السيول الناجمة عن مياه الامطار. 
وأوضـح بلاغ للسـلطات المحليـة أنه تم 
العثور على جثة المرأة، التي تبلغ من العمر 
30 سـنة، فـي حـين عثر علـى جثـة الطفلة 
(ثماني سـنوات) بأحد الوديـان قرب برج 

البارود (حوالي 3 كلم من الصويرة).
وجرفت السـيول فـي 16 كانون الثاني/
ينايـر الماضي، ثلاثة أفراد من عائلة واحدة 
وعثر على جثة الأب (36 سـنة) بعد تسـعة 

ايام بأحد الوديان.
كما أفـاد بـلاغ للمكتب الوطني للسـكك 
الحديديـة أن الامطار القويـة بعدة مناطق 
مـن المغرب والفيضانات التـي عرفتها جهة 
الغـرب أدت إلى توقف حركة القطارات بين 

سيدي قاسم وطنجة.
وأوضـح البلاغ يـوم السـبت أن المكتب 
عبـأ كافـة الإمكانيـات البشـرية والتقنيـة 
للقطـارات  العاديـة  الحركـة  لاسـتئناف 

بمجرد ما تسمح بذلك أحوال الطقس.
ومنظمـات  الدولـة  اجهـزة  وتواصـل 

المجتمـع المدنـي تقـديم المسـاعدات لاغاثـة 
(وسـط  سـليمان  سـيدي  منطقـة  سـكان 
البلاد) التي غمرت المياه بسـبب فيضانات 
وادي بهـت حسـب المصادر الرسـمية الاف 
الهكتـارات فيها واتلفت علـى الاقل 70 الف 

هتكار من الاراضي الزراعية.
ارتفـاع  عـن  بهـت  واد  فيضـان  ونتـج 
منسـوب ميـاه سـد القنصـرة بمعـدل 114 
بالمئـة، مخلفا تدفقا للميـاه بصبيب تجاوز 
300 متـر مكعـب فـي الثانيـة عنـد المصب، 
وتجمعـت هـذه المياه بـواد بهـت الذي يمر 
عبـر سـهل الغرب، مدينة سـيدي سـليمان 

والمناطق القروية المجاورة. 
وتذهـب الدولة فـي بعـض المناطق الى 
فتـح السـدود خوفا مـن فيضانات بسـبب 
امتلائهـا لاول مـرة منـذ عشـرات السـنين 
حيث تراوحت نسـبة ملء السـدود المائية 
إلـى الخميـس الماضي مـا بـين 30 و105 في 
المئـة.  وأفـاد تقريـر رسـمي أن كميـة المياه 
المعبـأة بسـد الوحـدة الـذي يعتبـر أكبـر 
سـد في المغرب، وثاني سـد على المسـتوى 
الإفريقـي بلغـت 3 مليـارات و663 مليونـاً 
و155 ألف متر مكعب أي بنسبة 99 في المئة، 
فيما لا تتجاوز الطاقة الاسـتيعابية للسد 3 

ملايين و712 مليون متر مكعب.
سـد  مخـزون  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
إدريس الأول الذي يعتبر بدوره ثالث سـد 
بالمغرب بعد سدي الوحدة والمسيرة قد بلغ 
مليـاراًَ و156 مليونـاً و523 ألـف متر مكعب 
أي بنسـبة 102 في المئة، في حين لا تتجاوز 
طاقتـه الاسـتيعابية مليـاراً و130 مليـون 
متر مكعب، كما بلغ مخزون سـد اسفالو 92 
مليونـاً و781 ألف متر مكعب أي بنسـبة 30 

فـي المئة والـذي تصل طاقته الاسـتيعابية 
إلى 307 ملايين متر مكعب.

وأضاف التقرير أن الكمية المخزنة بسـد 
الساهلة الذي يعتبر من السدود المتوسطة 
بلغـت 63 مليونـاً و373 ألف متـر مكعب أي 
بنسـبة 102 فـي المئة، فـي حـين لا تتجاوز 
الطاقة الاستيعابية للسد حوالي 62 مليوناً 
و22 ألـف متر مكعب، فيما بلغ مخزون سـد 
بوهـودة 57 مليونـاً و742 ألـف متر مكعب 
أي بنسـبة 105 في المئة فـي حين لا تتجاوز 
طاقتـه الاسـتيعابية 55 مليونـاً و10 آلاف 

متر مكعب. 
وتم تسـجيل نسـبة مـلء تقدر بــ7.74 
فـي المئة بسـد عبـد الكـريم الخطابـي، كما 
تم تسـجيل 94 في المائة كنسـبة ملء بسـد 

الجمعة بنواحي بلدية تارجيست.
ويعـد الحجـم الإجمالـي للامتـلاء على 
مسـتوى إقليـم تاونـات هـو الأعلـى علـى 
مسـتوى الجهة التي تبلغ إجمالا 4 مليارات 

و898 مليون متر مكعب. 
وأفـادت وكالة الحوض المائي لسـبو أن 
سـد إدريس الأول بالاقليم سـجل إلى غاية 
يوم الاربعاء الماضي معدل ملء اسـتثنائياً 

بلغ 102 بالمئة.
وأوضح المصـدر ذاته أنه للمـرة الأولى 
منـذ بدء تشـغيله سـنة 1973، خزنت هذه 
المنشـأة المائيـة، والتي تعد ثالث أكبر سـد 
فـي المغرب (3330 كلم مربـع)، موارد مائية 

بلغت ملياراً و156 مليون متر مكعب.
ويخزن سـد إدريس الأول، الذي سجل 
فـي اب/اغسـطس الماضـي معدل مـلء بلغ 
الميـاه انطلاقـا مـن واد  نسـبة 30 بالمئـة، 

ايناون وواد سبو. 

وفاة اكثر من 30 شخصا وخسائر مادية فادحة
بسبب التقلبات الجوية بالمغرب

بوتفليقة برفقة الرئيس الكوبي رؤول كاسترو الذي يزور الجزائر منذ السبت

سكان سيدي سليمان يقفون على ضفاف احد أنهار المنطقة بعد ان هدأت العواصف
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حملة ضد الحكومة لتخليها عن العمال
ونبدأ بالموضوع او المشكلة الاكثر خطورة التي يواجهها النظام فعلا وهي الازمة 
الاقتصادية والتي تزداد سوءا بسبب تأثير الازمة العالمية عليها وبدء مصانع كثيرة 
تسريح العاملين فيها وتخفيض مرتبات. واتضحت خطورة ابعادها من كلمة رئيس 
الوزراء الدكتور احمد نظيف امام مجلس الشورى التي ناشد فيها اصحاب المصانع 
عدم التسرع بتسريح العاملين بعد ان كانوا من قبل يؤكدون ان الازمة لن تؤثر على 
مصر مما دفع زميلنا والمحرر الاقتصادي بـ»الاخبار» عاطف زيدان لان يقول مهاجما 
هكذا حكومة شؤم في جريدة الخميس الاسبوعية المستقله: «ومما يزيد الامر سوءا 
ويشـعل الغضب في النفوس ان وزراء الحكومة ما زالوا حتى الان يصرون على ان 
الاقتصاد المصري لم يتأثر بالازمة رغم ان كل مصري يعلم ان الشـركات - صغيرها 
وكبيرها تعاني وان بعض الشـركات بدأت بالفعل الاستغناء عن اعداد من العاملين 
لديها لمواجهة حالة الركود المبكر التي تخيم على الاسـواق والتي نشـعر بها جميعا 
سـواء في مجال المقـاولات والعقـارات والسـيارات والاجهزة المنزليـة وغيرها من 
الاسـواق.. فهل التعتيم هو سياسـة جديدة تتبعها الحكومة سـرا بدلا من سياسـة 
الشـفافية التي صدعتنا بها ولم نر لها اثرا في حياتنا؟! ام ان تداعيات الازمة المالية 
العالمية نجحت في الوصول الى عنق اقتصادنا وها هي اياديها تمتد الى رقابنا دون 
علم الحكومة؟! لا شـك ان الحكومة التي تصل مسـامعها دبـة النملة تحت فراش اي 
مواطـن في بر مصر تعلم جيـدا الكوارث التي حلت وتحل بمجالات الاعمال المختلفة 
وعمليات الاسـتغناء عن الموظفين لكنها تتعامل بسياسـة.. لا ارى لا اسمع.. حتى لا 

تجد نفسها تتحمل التكاليف.
القضية بالغة الخطورة ولا تتحمل دفن الرؤوس في الرمال.. فبلادنا تعاني اصلا 
مـن الارتفـاع المخيف في معدل البطالـة ولا يكاد يخلو بيت من عاطـل او اكثر فكيف 
يمكـن تحمل اضافة اعـداد اخرى الى هؤلاء العاطلين؟ اننـي اطالب بتدخل حكومي 
سـريع لوقف عمليات الاسـتغناء عن العاملين بالقطاع الخاص حتى لو وصل الامر 
الـى تحمل الخزانـة العامة رواتب هـؤلاء الموظفين لمـدة معينة وتقديم دعم مباشـر 
للشركات التي تعاني من تراجع ارباحها بسبب توقف او انخفاض حجم صادراتها 
ومبيعاتهـا محليا حتى تتجاوز الازمة كما يسـتلزم الامر اعتماد مبلغ مالي مناسـب 
لتمويل اعانة البطالة. لم لا تنجح الحكومة في حماية وظيفتة سـواء بسـبب انهاء 
نشـاط الشـركة او افلاسـها او اي سـبب اخر.. على الا تقل هذه الاعانة عن الراتب 
الذي كان يتقاضاه الشـخص من وظيفتة قبل فقده اياها وتسـتمر هذه الاعانة لمدة 

عام على الاقل او حتى يعثر العاطل على وظيفة جديدة».

الصناعات الصينية تغزو البلاد
كمـا نشـرت مجلة «المصـور» تحقيقا لزميلتنـا صفاء لويس جاء فيه: «كشـف م. 
يسـري قطـب عضـو مجلـس ادارة المجلـس التصديـري للصناعات الهندسـية عن 
اسـتمرار المصانع المصرية في تسـريح العمالة وتزايدت تلك النسـبة التي بدأت في 
عـدد كبير من المصانع في ضوء القرارات التي اتخذها عدد من رجال الاعمال بشـأن 
تخفيض الطاقة الانتاجية لديهم بنسـبة 40ه مشـيرا الى ان التخفيضات الجمركية 
التـي قدمتهـا الحكومـة غير كافية لأن الازمة ليسـت فـي الجمارك فقط بـل تمتد الى 

البنوك والخامات وآليات عمل الجمارك واسعار الطاقة.
لقـد قمنا مـن جانبنا بتخفيض اسـعار منتجاتنا للمسـتهلكين وعلى الحكومة ان 
تقدم مبادرة ملموسة من جانبها وفي حالة عدم اتخاذ المبادرة سيستمر الوضع الى 

الاسوأ خاصة في مجال تسريح العمالة.
ونتطلـع الـى حمايـة الحكومة للصنـاع مـن الاغـراق وبخاصة تجـاه المنتجات 
القادمة من الصين واوروبا في ظل وجود مخزون كبير جدا انخفض سـعره بشـكل 
كبير ونحن نلاحظ ان اسـعار الصاج المستورد ارخص من المحلي وبخاصة الحديد 

القادم من اوكرانيا والذي ينخفض سعره عن المحلي 20ه و25ه.
وكل هـذا يتطلـب حزمـة متكاملة مـن القوانين والتشـريعات والقـرارات لضبط 
السـوق، فضلا عـن ضرورة خفـض الجمارك على الخامـات ومكونـات الانتاج الى 
صفـره ويجب ايضا علـى البنوك تخفيض سـعر الفائدة بالنسـبة للصناعة والتي 
تختلـف كثيـرا عن التجارة، فضلا عن اعادة اسـعار الطاقة كما كانـت عليه من قبل 
لأنهـا زادت في الفتـرة الاخيرة بنسـبة 100ه وكذلـك تفعيل المسـاندة التي يقدمها 
صندوق تنمية الصادرات بعد قرار المهندس رشـيد بزيادة النسبة الى 15ه في شهر 
تشرين الثاني /نوفمبر بدلا من 10ه والتي لم تزل حتى اليوم في صندوق المساندة، 
فـكل دولار تصدير يصنع فرص عمل ويعود منة علـى الاقل من 15ه الى 20ه للدولة 
كمـا ان كل دولار تصدير يتبعه دخول مسـتلزمات انتاج جديدة وضرائب مباشـرة 

وغير مباشرة للدولة.
وفي قطـاع الطباعة فالامـر مختلف نظرا لاسـتفادة الكثيرين مـن قرار تخفيض 
الجمـارك الـذي صـدر اخيـرا خاصة مـع انخفـاض الاسـعار العالمية وهو مـا يدعو 
الكثيريـن الـى تجديـد ماكينـات الطباعـة والتـي تتكلـف الملايـين علما بأن سـوق 
المسـتعمل رائج في مصـر والطابعات موجودة من 30 سـنة ما زالت تسـتعمل حتى 
الان وهذا القرار سيؤدي الى نقلة كبيرة في استيراد الطابعات الجديدة خاصة بعد 
ان اصبحـت التعريفـة الجمركية صفرا ه بعد ان كانـت 5ه بخلاف ضريبة المبيعات 

واعباء اخرى لتصل جميعها الى 8ه تم الغاؤها جميعا».
كما نظمت المجلة ندوة مع وزير الاسـتثمار الدكتور محمـود محي الدين قال فيها 
عـن القطـاع العام: «الحمد لله فـي 2007 - 2008 وصلنا لنتائج طيبة جدا بالنسـبة 
لايـرادات النشـاط الـذي كان 39 مليـارا و900 مليـون جنيه في عـام 2003 - 2004 
اصبـح 61 مليـار جنيه فـي 2007 - 2008 ولكن معدل النمو في السـنة الاخيرة 17ه 
والخسـائر بلغت مليارا و300 الف جنيه في عام 2003 ولكن في العام الاخير حققت 
5.2 مليار تقريبا صافي ربح والسـنة التـي قبلها كان 3.9 مليار وقبلها كان 1.7 مليار 
وقبلها 6.4 مليون وقبلها 90 مليونا اي ان الخسارة تحولت الى ربح يتزايد سنويا.

ونحـن نتحدث عن صافي ربح في هذا العـام يتراوح من 2.4 مليار جنيه الى 2.8 
مليار جنيه وفقا للارقام المبدئية خلال العام المالي الحالي».

العاطلون عن العمل 
يهددون الاقتصاد

ونترك «المصور» الى «الوفد» يوم الجمعة حيث فاجأ زميلنا وصديقنا محمد امين 
الحكومة واحرجها احراجا لا مزيد عليه بقوله:»شـهامة. مصر هي الدولة الوحيدة 
التـي تتحدث عن حجية العقود وتتحدث عن الالتزام بتعهداتها لذلك تسـتميت من 
اجـل تنفيـذ عقد الغاز بكرم حاتمي. هل سـيأتي يـوم تقرر فيه مصر قطـع الغاز عن 
اسـرائيل ومصادفـة انه في اسـبوع واحـد قال د. غالـي ان حظ مصـر مهبب وحظ 

العالم انيل».
طبعا حظنا مهبب وهو ما اكده يوم السبت نائب رئيس البنك الدولي في جريدة 
«الشـروق» في حديث اجرته معه في الكويت زميلتنا هبة القدسـي بقوله: «رغم ان 
القطـاع المصرفي المصري كان بعيدا عن التأثيـرات الهائلة التي اصابت مصارف كل 
الـدول لكن مصر تحتاج الى القيـام بالكثير من الاجـراءات لتحفيز الاقتصاد اخطر 
المشـكلات التـي تواجهها حاليا هي ارتفـاع معدلات البطالة خاصـة ان دول الخليج 
تتجه الى الاستغناء عن العمالة بها وعندما تصور العمالة المهاجرة الى الخليج الى 
مصر ولا تجد وظائف فان هذا سيشكل عبئا جديدا وترتفع معة معدلات البطالة الى 

مستويات عالية وخطيره».

هل تنقذ الفياغرا الامريكية المصريين؟
ومـن الازمـة الاقتصاديـة الـى الازمـة الجنسـية وقـد انقـذ الامريـكان الرجـال 
المصابين - اللهم احفظ بني العروبة مسـلمين ومسـيحيين منه - الضعف الجنسي 
باختراعهـم الفياغرا، وبقيت النسـاء يعانـين من داء البرود الجنسـي مما ادى الى 
انتشـار ادوية يتم الاعلان عنهـا تفيد علاج هذا الداء عند النسـاء واصبحن يقبلن 
عليـه لكن الدكتورة هبة قطب اسـتاذ الطب الجنسـي والعلاقـات الزوجية نفت ان 
تكون المرأة المصرية مصابة بالبرود بل ونفت ان هناك شيئا اسمة برود جنسي لدى 

النسـاء وذلك في حديث نشـرته لها الخميس واجرته معها زميلتنـا امال البنداري 
ومما جاء فيه: «في الحقيقة لا يوجد ما يسمى بالبرود الجنسي عند المرأة فهذا وهم 
كبير والمنشـطات غالبا تسـتخدم للمسـاعدة في حدوث عمليـة الانتصاب والمرأة لا 
يوجـد عندها انتصاب وبالتالـي فانها لا تحتاج لمثل هذه المنشـطات بل ان الفيصل 
في الحالة الجنسية عند المرأة هو حالتها النفسية والمزاجية والتي متى كانت جيدة 
فـان قدراتها الجنسـية تكون جيـدة واذا كانت سـيئة فان قدراتها الجنسـية تكون 

ضعيفة.
ونحن كمصريين مشهورين بسوء معاملة الرجل للمرأة ولذلك فان معظم النساء 
عندنا حالتهم النفسـية غيـر جيدة فهم دائما في توتر وقلـق وتحت ضغوط الحياة 
والاولاد ولا يجـدون الزوج الحنون الذي يسـاعدهن على تحمل مثل هذه الضغوط 
بل انه يزيد من الضغوط على زوجته مما يجعلها تشـعر بالاحباط طيلة الوقت وقد 

تتهم المرأة المصرية بانها باردة جنسيا ولكن الحقيقة انها مكتئبة ومحطمة نفسيا.
إقبـال السـيدات فـي مصر والعالـم العربـي كبير جدا علـى مثل هذه المنشـطات 
لأن المـرأة حـين يقـال لها انـت باردة تعتقـد فعليـا انها بـاردة وتلجأ الـى مثل هذة 

المنشطات.
في الحقيقة الختان شـيء سـيئ جدا لأنه يقتطع جزءا من جسد المرأة بدون داع 
ولكنـه في الواقع ليس له علاقة بالبرود الجنسـي عند النسـاء ولكن المرأة المصرية 
مهيـأة لذلك الوهم فانهـا تعتقد في حالة وجود فتور جنسـي عندها ان السـبب في 
ذلك انه أجريت لها عملية ختان ولكن هذا ليس صحيحا. علميا المنشـطات بالنسبة 
للمـرأة ليـس لها اي وظيفة بل هي مجرد وهم تلهث وراءة النسـاء اللاتي يعايرهن 
رجالهن بالبرود الجنسـي واهم انواع المنشـطات هي المنشطات الحسية التي تأتي 
من الحب والدفء والحنان وانصح كل سيدة ورجل بالبحث عن الحب كبديل قوي 

لهذه المنشطات التي اثبت العلم عدم فاعليتها للمرأة».
صحيـح. لماذا تأخذ المرأة منشـطا جنسـيا ما دامت لا تمتلك شـيئا ينتصب؟! انها 

التجارة وترويج البضاعة رغم كساد باقي السلع.
 

معارك الصحافيين: 
الاستدراج السوري لمصر

والـى معارك الصحافيين وتعددها وقد بدأتها «الدسـتور» يـوم الاربعاء بهجوم 
ضد زميلنا محمد علي ابراهيم رئيس تحرير «الجمهوريه» وعضو مجلس الشـورى 
المعـين بقولها عنه: «يوم الخميـس 22 كانون الثاني /ينايـر الماضي تصدر الصفحة 
الخامسـة بالعدد الاسـبوعي من جريدة «الجمهوريه» مقال لرئيس التحرير محلى 
بصورة له وهو يضحك عنوانه (الاسـتدراج السـوري لمصر من عبد الناصر لمبارك) 
وقارئ المقال لن يجد ادنى عناء في ان يكتشـف انه اقتباس من مقال نشـرة الكاتب 
العربي الكبير فؤاد مطر في جريدة «الشرق الاوسط» قبله بيومين اي يوم 20 كانون 
الثانـي/ يناير عنوانه «لعبة الاسـتدراج مـن عبد الناصر الى خالد مشـعل» وكل ما 
فعلـه رئيس تحرير «الجمهوريـه» هو انه مطه وزاد من مسـاحته ببعض العبارات 
لكـي يملأ به المسـاحة المخصصة له وهـي بالطبع اكبر من تلـك المخصصة لفؤاد مطر 

بالشرق الاوسط !».

هويدي يستنكر
 الحملة ضد نصرالله

امـا في «الشـروق» يوم الخميـس فان زميلنـا والكاتـب الاسـلامي الكبير فهمي 
هويـدي فقد ابدى اسـتياءه من الحمـلات الاعلامية الصاخبة ضد حسـن نصر الله 
بقولـه عنها: «هـل يمكن ان يختلـف عربي مع السياسـة المصريـة دون ان يتعرض 
للاهانـه، فتبـاح كرامته وتشـوه صورته وتلعـن الصحافة المصريـة والديه؟ وهل 
يعقـل ان يتهـم كل مختلف بانه حاقـد وكاره؟ ولماذا يعتبر المختلف مع السياسـة او 
مع مواقف بعض التيارات مختلفا مع مصر ومسـيئا اليها؟ والا يوجد مختلف يمكن 
ان يكون انسـانا محترما له مواقفه المبدئية المسـتقلة دون ان تكون له اجندة خفية 

ودون ان يكون مدسوسا من اي جهة معادية لا تضمر للبلد خيرا؟
ان الصحافة في مصر حين تطلق السنتها وتوجه سهامها الى اي مخالف او ناقد 
فان ذلك لا يكون في العادة بعيدا عن السياسة، ان لم يكن صدى لها الحملة الراهنة 

على السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله في لبنان نموذج لتلك الحاله».
مؤسسـة  ادارة  مجلـس  رئيـس  جبـر  كـرم  وصديقنـا  زميلنـا  اشـادات  والـى 
«روزاليوسـف» في نفس اليوم الجمعة بـ»الشـروق» وبحمـدي عبد الكريم قال في 
جريـدة روز: «جريـدة الشـروق الاعـداد الاولى تؤكد المـذاق المختلف عـن الجرائد 
القومية والحزبية الخاصة. لها شـخصيتها المختلفة من حيث الشكل والمضمون ولو 
اسـتمرت في ذلك سـتكون لها الصـدارة، الصحافة المصرية لها الحق في اسـتعادة 
السـيادة فـي المنطقـة العربية بمزيـد من المؤسسـات الصحافيـة الكبيـرة. مبروك 
لـ «الشـروق» وللشـباب الواعـد الذين يعملـون فيهـا وعددهم مائة شـاب وفتاه، 
سوف يكون لهم مسـتقبل كبير اذا تسلحوا بالاخلاق والضمير المهني وابتعدوا عن 

سلوكيات اولاد الشوارع».
وقـال كرم عـن اللـواء حمدي عبـد الكـريم: «مديـر الاعـلام والعلاقات بـوزارة 
الداخلية شـخصية توفيقية يسـتطيع ان يجمع الشـيوعي والناصـري والحكومي 
واليمينـي والمتشـدد والمنفتح علـى مائدة واحدة شـعارها الود والحـب والتفاهم، 
الجميـع يتعاملون معه ليـس لكونه لواء في الداخلية لكن لهدوئه وبشاشـته وهو 
اطـول ضابط فـي تاريخ الداخليـة يتعامل مع الصحافـة والصحافيين منـذ ان كان 
نقيبـا لم يتغير ولـم يتبدل حتى الان وكلمـا زادت اقدميته زاد صفـاء وتصالحا مع 

النفس حتى مع من اساءوا اليه».
ومـا كتبه كرم عن حمدي صحيح تماما وهو صديق عزيز وصداقتنا عائلية ايضا 
وتمـت بعـد صدام بيني وبينـه انتهى بتصالـح ومعرفة الكثير عن اشـياء تحدث لا 

يكون للمسؤول ذنب فيها رغم ورود اسمه فيها وتلك قصة اخرى.
وبالنسـبة لعبد الباري عطوان رئيس تحرير «القدس» فقد تعرض يوم السـبت 
الـى هجومـين عنيفين الاول فـي مجلة «روزاليوسـف» من رئيـس تحريرها وعضو 
مجلـس الشـورى المعـين زميلنا عبـد الله كمـال - وهو يسـتعرض اسـماء الكتاب 
والصحافيـين الذين سـاندوا الموقـف المصري واشـاد بهم والذيـن هاجموه ووجه 
اليهـم اعنف الانتقادات. والهجوم الثاني جاء من زميلنا بـ»الجمهوريه» محمد فتح 
الله في احدى فقرات عموده وهي هجمات سـبق وان اشرنا الى مثلها ولو كان فيها 

جديد لأشرنا اليها ها هنا.

اشادة وهجوم على مجدي احمد
 حسين لدخوله غزة دون جواز

والـى المعارك والردود واول زبائن هذه القضية سـيكون صديقنا متعدد المواهب 
بـلال فضل لدفاعه يوم السـبت فـي «المصري اليـوم» عن زميلنـا وصديقنا والامين 
العـام لحـزب العمل المجمد مجدي احمد حسـين والـذي يواجه المحاكمة العسـكرية 
بتهمـة الدخول الى غزة بدون جواز سـفر فقال عنه: «ادافـع عن حرية مجدي احمد 
حسـين ولست على ثقة انه سيدافع يوما عن حريتي لكنني لست من الذين يؤمنون 
بحريتهـم وينكرون حرية خصومهـم وعندما اقول انني خصم لمجدي احمد حسـين 
فأنا اتحدث عن الخصومة الفكرية التي تجعلني اختلف معه في تسـعين بالمائة على 
الاقل من افـكاره ومواقفه وكتاباته لكنني في نفس الوقـت اقف بكل اكبار لتصديق 
هـذا الرجل لما يقولـه ولمحاولته الدائبة ان يكـون قد قوله. وعندمـا تغلق حكومتنا 
ابـواب معبر رفح فـي وجهه وفي وجوه ممثلي القوى السياسـية للشـعب المصري 
مـن نواب وكتـاب واعلاميين لكي يتضامنوا مـع اخوانهم من اهل غـزة يكون علينا 
ان نحيي مجدي حسـين لأنه اتخذ تلك الخطوة الجريئة التي تتسـق مع شخصيته 
فقـد اثبـت فعلا لا قـولا ان مثقفي مصـر وسياسـييها متضامنون مع اهل غـزة، واذا 
كان لحكومتنا ضروراتها فللشـعب المصري اختياراته ومجدي احمد حسـين اختار 
ان يوصـل صوته بنفسـه بدلا مـن ان يكون من مناضلي الفضائيات او السـلالم مع 

خالـص تقديرنا لمن صدقـت نواياهم منهم وهو بعد ان 
فعـل ذلك لم يبـق في غزة لكـي يعلن الحـرب الاذاعية 
منهـا على مصـر كما كان يفعـل بعض المثقفـين في عهد 
السـادات بـل عاد الى بـلادة بكل شـرف ورجولة وانا 
شخصيا اتضاءل امام ما فعله واقول له ما فعلته ليس 

جديدا على شخص مثلك».

«البديل»: مصر
 تشارك اسرائيل بحصار غزه

الماركسـي  وصديقنـا  زميلنـا  قـال  مجـدي  وعـن 
ومستشـار التحريـر لـ»لبديـل» مدحـت الزاهـد يـوم 

السبت:
«تشـارك السـلطات المصريـه، سـلطات الاحتـلال 
الإسـرائيلي، في حصار غزة مـن البر، بينما تحاصرها 
إسـرائيل وقـوات الأطلنطي مـن البحر، بهـدف إجبار 
المقاومـة علـي توقيع اتفـاق استسـلام، يتـوج عملية 

(الرصاص المسكوب).
إلـي  حسـين  مجـدي  تحيـل  المصريـة  والسـلطات 
محاكمـة عسـكرية بتهمـة تسـلله لغـزة عبـر الأنفاق، 
والدلالة أن السـفر إلـى غزة المحاصـرة أصبح محرما، 
وأن القضـاء المدنـي لا يكفـي، بحيث يسـتوجب الأمر 
الإحالة للقضاء العسـكري، الـذي يختلف عن القضاء 
الطبيعي في أمور جوهريه، منها قابلية قضاته للعزل، 
وتبعيته للسلطة التنفيذيه: «كل شيء حولنا يؤكد ان 
جهـاز امن الدولة يديـر مصر فعلا.. وكل شـيء حولنا 
يؤكـد ايضـا انـه لا توجـد اجهزة اخـرى لهـا الاعتبار 
نفسـه.. امن الدولة يدير كل شيء.. من اول مظاهرات 
الغضـب فـي الشـوارع.. مـرورا باضرابـات العمـال.. 
وانتهاء بالتعيينات في الاجهزة والهيئات السيادية.. 
سواء في الشرطة او في القضاء وسواء في الجامعات 
او حتى في المسـاجد كمؤذنين، والاعتـراف الذي ادلى 
به وكيل وزارة الاوقاف في لجنة الشؤون الدينية بأن 
امن الدولة هو الذي شـطب المؤذنين لم يكن جديدا ولم 
يكن غريبا فقد كان «الوكيل» يرد على اتهامات باللعب 
في تعيينات المؤذنين وقال ان الوزارة لم تشـطب احدا 
ولـم يكن غريبـا ان ترفـع نقابة عمـال السـكة الحديد 

لافتات تشكر فيها امن الدولة وليس وزير النقل».
 امـا لـو تحولنـا الـى «الدسـتور» فـي نفـس اليوم 
فسـنجد كاريكاتيـر زميلنا عمـرو الصـاوي عنوانه- 
خطبـة الجمعة - والرسـم لشـيخ يخطـب الجمعة من 

ورقة في يده وخلفه احد جنود الشرطة. 

اتهام رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسبات بمحاولة وراثة نظيف

واما اخر المعارك في تقرير اليوم فستكون بين رئيس 
الوزراء الدكتـور احمد نظيف والدكتـور جودت الملط 
رئيـس الجهاز المركـزي للمحاسـبات والذي انكشـف 
امس - الاحد علنا على الصفحة الاولى من «الشروق» 
فـي تصريح لمصدر رسـمي لزميلنا يوسـف وهبي جاء 

فيـه: «قال المصدر فـي تصريحات خاصة: ان هناك فكرة راسـخة في اذهان البعض 
تعود اساسـا الى التجربة التي حدثت مع رئيس الوزراء الاسـبق د. عاطف صدقي 
عندما كان رئيسـا للجهاز المركزي للمحاسـبات واختير رئيسا للوزراء وكان وقتها 
يوجه اتهامات وانتقادات حادة للاداء الاقتصادي والانفاق العام ورغم هذا التشابه 
بين رئيس الجهاز الحالي المستشـار جودت الملط ونظيرة الاسبق د. عاطف صدقي، 
فـان المصدر رفض وضـع الاثنين في مقارنة واحـدة، بل قال ان انتقـادات د. عاطف 
صدقي حتى توجيهاته للحكومات في ذلك الوقت كانت مفيدة خاصة ان مصر كانت 
فـي مفترق طـرق بين نظام اقتصـادي قديم ونظـام جديد تريد تطبيقـه ويقوم على 
الاصلاح الاقتصادي وتحرير الاسـواق والخصخصة في حين ان المستشـار جودت 
الملط عادة ما تكون انتقاداته سنوية ومرتبطة بوقت اعداد الموازنات العامة للدولة 
لكـن الاغرب من ذلك ان الحكومة الحالية وهـي الوحيدة بين جميع الحكومات التي 
قامت باعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة وتصنيفاتها منذ عامين.. فهل يتذكر 

المسؤولون اصحاب الانتقادات ذلك».
لكن المصدر الرسـمي المسـكين فوجئ بزميلنـا بـ»الوفد» عادل صبـري يقول عن 
رئيـس الـوزراء «اراء احمـد عز لجنة الخطـة والموازنة وهو يـودع الدكتور جودت 
الملط رئيس جهاز المحاسـبات ان يبرر زيادة الدين الحكومي بقوله ان كل الوزارات 
تريد تنفيـذ خططها خاصة قطاعي الصحة والتعليم واخـذ عز يعدد الضغوط التي 
يمارسـها النواب والوزراء على الحكومـة والتي جعلت الدين المحلي يرتفع الى 666 
مليار جنية بما يوازي 74ه من الناتج المحلي، فاجأ الملط عز بقوله ان المسـألة ليست 
زيادة نفقات ولكن الاموال تهدر ولا احد يحاسـب احدا فالوزراء مشغولون باشياء 

اخرى غير الرقابة والمحاسبة فتضيع اموال الشعب بلا طائل ولا قيمة.
اعـاد نظيـف واسـتفاض فـي حديثة عن ضـخ 15 مليـار جنيه بصفـة عاجلة في 
الموازنة الحالية وعندما ذكر المشـروعات تبين ان اغلبها اما تحت الدراسـة او بدون 
هوية ومـن يراجع هذه التصريحات التي نشـرت بالصحف الاربعـاء الماضي يعلم 
انهـا خطة طويلة الاجل وليسـت سـريعة التنفيذ كما روج رئيس الـوزراء، المهم ان 
رسـالة نظيف اراد من خلالها ان يبين للخاصة والعامة ان الحكومة هي مصر فمصر 
التي تقترض ولحقه بكلمة «بأوامر الرئيس» كي يتبرأ من فعلته او يحتمي بمن يقدر 

على حمايته من المساءلة.
رسـالة نظيف انطلقت تحت الحزام في العتمـة قد تصيب الملط بجروح غائرة او 
طفيفة ولكنها وصلت كالرصاص في وجه الشـعب الذي يعلم مدى صدق نظيف من 
دقة الملط، فالشـعب اعلم بحاله واكثر احساسا بما تحمله الايام القادمة من كوارث 

وازمات.

غضب من سماح «الجزيره» 
بتشويه عبدالناصر

والـى خالـد الذكر واحـد ايتام والعيـاذ بالله التطبيع مع اسـرائيل وهـو زميلنا 
انيس منصور الذي وحد الاسـم والحقد واللهم احفظنا منه ومن حامليه بينه وبين 
الاخوانـي مقدم البرامج بقنـاة «الجزيره» احمد منصور واحد ضبـاط ثورة يوليو 
جمـال حمـاد مما دفع انيس لأن يقـول يوم الخميس في «الاهـرام»: «أكثر من نصف 
القـراء لا يعرفـون جمـال عبـد الناصـر .  لا رأوه ولا سـمعوه ،  ومعلوماتهـم أكثرهـا 
مشـوهة ،  فإما أن يقال انه الزعيم اللي محصلش ،  لا فـي أمريكا ولا في أوروبا ،  وانه 
رجل ملهم ،  لم يخطئ قط وقد تكاثر عليه الاعداء من كل مكان ..  ولذلك كانت هزيمته 
الكبره في سـنة  1967  التي لم نعرف حتي الآن كـم عدد الذين ماتوا في المعركة التي 
اسـتغرقت سـاعات ..  وقد تحـدث المضللون والكذابـون ان هذه الكارثة العسـكرية 
كانت انتصارا سياسيا بكل المقاييس ..  كما كان الانتصار سنة  1973  هزيمة سياسية 

وعسكرية بكل المقاييس . 
وعنـدك فرصـة نـادرة ان تصحح كل هـذه المعلومـات المفبركـة اذا تابعـت قناة 
«الجزيره» في برنامج  ( شـاهد علي العصر )  الذي يقدمه بلدياتي أحمد منصور ..  أما 
الشاهد على العصر فهو المحلل العسكري وأحد الضباط الأحرار اللواء جمال حماد ، 
أما ما يقوله جمال حماد فيصدمك حتى لو كنت معايشا لثورة يوليو ،  فهو شاهد من 
أهلهـا ويؤكد ان جمال عبد الناصر رجل حقود ظهـر ذلك في القضاء علي كل زملائه 

من قادة ثورة يوليو الواحد بعد الآخر».
وهكـذا تحالف المنصوران المسـكينان لأنهما من المنصـورة وهكذا ايضا تم ضبط 
انيـس وهو يـروج لقنـاة «الجزيره»وقطر ضد مصر لكـن المدهش في الامـر كله ان 
رئيس لم يفتح الله عليه بكلمة واحدة ضد احمد منصور في مناسبتين الاولى عندما 
اجرى حوارا مع السـيدة جيهان السادات وتعامل معها بطريقة دفعت حتى خصوم 
السـادات لمهاجمته بعنف ومطالبته بان يتعامل باحتـرام معها ولم يفتح ربك عليه 
ايضا عندما تحاور احمد منصور مع المرحوم حسـين الشافعي الذي هاجم السادات 
بضراوة اما ايمان انيس بالديمقراطية فحدث عنه ولا حرج يكفي انه اثناء معارضة 
مصر كلها لموافقة السادات على مشروع هضبة «الاهرام» ان طالبه باتخاذ اجراءات 
ضدهم لأنه لو تراجع عن المشـروع الذي كان سيؤدي لهدم «الاهرام»ات وابو الهول 
نتيجة تسرب المياه فلن يثق فينا المستثمرون لكن رئيسه خذله واستجاب لضغوط 
الرأي العام، وانيس هو الذي كتب ايضا محرضا السادات على سجن المرحوم فؤاد 

سـراج الدين قبل احداث ايلول/سـبتمبر عـام 1981 ونترك هكـذا منصورين واحد 
اخوانـي والثاني داعية ومروج لـ والعياذ بالله لنتجه الى «وفد» نفس اليوم حيث 
اسـعدنا جدا جدا زميلنا صلاح صيام بقوله في تحقيقه عن معرض القاهرة الدولي 
للكتاب:»رغم السلبيات الكثيرة التي احاطت بالدورة 41 لمعرض الكتاب الدولي الا 
ان الشـهادات التـي اعترف بها اصحابهـا امام جمهور المعرض ربما تكون الحسـنة 
الوحيـدة في فعالياته لما تحمله مـن عفوية وصدق وتعبير عن تجارب ثرية ودعوة 

لانقاذ ما يمكن انقاذه.
تحدث الدكتـور جابر عصفور عـن معاناته في بداية مشـوارة العملي وحرمانه 
من الحصول على منصب معيد بسبب الواسطة والمحسوبية وانه كتب الى الرئيس 
جمال عبد الناصر خطابا يستشهد فيه بكلمات عبد الناصر نفسه عن العدالة، وقال 
عصفـور في خطابـه لعبد الناصر «تتحدث في خطبك عـن العدالة والحرية في حين 
لا عدل في بلـدك» وبعد فترة قصيرة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين عصفور 
وتحويل المسؤول عن استبعاده للتحقيق ورغم ذلك يؤكد جابر عصفور ان عهد عبد 
الناصر شـهد غيابا واضحا للديمقراطية بسبب نكسة حزيران/يونيو 67 ولولا ذلك 

ما حدثت النكسة ويشير عصفور الى ان الديمقراطية ما زالت غائبة حتى الان.
ووصف اسـامة انور عكاشـة عبد الناصـر بانه الرمز الذي توحـدت معة الملايين 
ولكنه اخطأ عندما الغى الاحزاب وأمم الصحافة، وقال عن عصر السـادات ان دولة 
العلـم والايمان التـي اعلنها كانت عبارة عـن (دجل في دجل) اما عصـر مبارك فان 
الهاجس الامني يسـيطر على كل شـيء فالنظام يعشـق الاسـتقرار حتى اصبح كل 
شـيء (محلك سر) منذ 28 سـنة الى الان، واشار عكاشة الى ان الشعب المصري فقد 
وحدتـه حتى ان الشـارع الوحيد المليء بالاشـخاص تجد ان كل شـخص له اتجاة 

مختلف».

رسالة من القراء للرئيس الامريكي
والـى توابـع ونتائـج مذبحـة غزة ومـا تلاها ولا يـزال يتلوهـا مـن ردود افعال 
عليهـا ومنها الخطاب الـذي وجهه الى الرئيـس الامريكي اوبامـا، زميلنا وصديقنا 
عبد القادر شـهيب رئيس تحريـر مجلة «المصور» ومما قاله له فيه:»بقى يا سـيادة 
الرئيـس امر اخر مهم يتعين ان تسـمعوه منا نحن العـرب ومبكرا ويتعلق برغبتكم 
في بناء حوار جاد مع ايران واسـتعدادكم بمد ايديكم اليها اذا مدت يدها اليكم. في 
البداية نؤكد لكم اننا رفضنا بحسـم وقوة خلال عهد سـلفكم الرئيس جورج بوش 
العلاج العسكري للملف النووي الايراني وشن حرب على ايران وحذرناه في مصر 
كثيـرا من ان ذلك سـيلحق افدح الضرر بالمنطقة كلها.. ومـا زال هذا هو موقفنا حتى 
الان حيـث نـرى ان الحل الامثل لمشـكلة الملف النووي الايراني هو الحل السياسـي 
والدبلوماسـي ولذلك نحن نرحب باقامة حوار امريكي ايراني جاد.. ولكننا لا نريد 
يا سـيادة الرئيس ان ينتهي هذا الحوار بابرام صفقة امريكية - ايرانية تكون على 

حساب مصالحنا نحن العرب.. هذا امر مرفوض عربيا ولن يقبلة عربي.
لا يمكن لنا ان نقبل بوضع خاص لايران في منطقتنا كما يبغي ويأمل الايرانيون 
ليضمنوا هيمنة لهم على منطقتنا وتدخلا في الامور او الشـؤون والقضايا العربية 
ولا يمكـن ايضا ان نقبل ان يسـتمر اسـتيلاء ايران على اراض عربيـة مثلما نرفض 

استيلاء اسرائيل على اراضينا العربية.
فلتحـاوروا ايـران كمـا تشـاءون.. ولتبنـوا علاقات جديـدة معها ولتسـتبدلوا 
العـداء بعلاقات تفاهم وتعـاون ولكن يجب ان تعرفوا اننا لن نسـمح بان يتم ذلك 
على حسـابنا او ان ينتقص من قدرنا ومكانتنا ولن نقبل اي اعتراف امريكي لايران 

بدور خاص في منطقتنا يمنحها حق التدخل في شؤوننا وقضايانا».

الظرفاء ورصيد زوجة الحلاق
والـى الظرفاء ونبدأهم بزميلنا فـي «اخبار اليوم» محمد حلمـى وقوله في فقرة 

بطبيعة الحال 
الحكمة المفضلة لصاحب شـركة المحمول كل شـيء قسـمة ورصيد، مرات الحلاق 
تعمله السـحلب وتقلبه بالفرشة.. ساعة سواق الميكروباص بتركن على جنب.. ان 

يعاني النجار من نشر العظام. 
- ان يفشل تاجر الملح في ان يخدع زوجته لانها احدق منه.. ان يحرم ابن الجزار 

من دخول امتحان الترم لانه مدفعش المصارين».
اما ثاني الظرفاء فهو زميلنا جلال عامر لقوله في نفس اليوم بـ «المصري اليوم» 
«علـى بلاطـة انـا ضد الحصير والسـجاد وضـد مولد ابـو حصيرة وضـد ان يكون 
البساط احمدي نجاد انا مع الكليم البلدي مع مصر فاغلى شيء في الدنيا هو تراب 
مصر اخبرني بذلك مقاول حفر كان يقوم بفتح بطن مصر الذي اختفى بداخله ونش 
وزنه سـبعون طنا وصحافي وزنه سـبعون كيلو وعندما حضـر نابليون الى مصر 
وقـف امام البنك المركزى يقول لجنوده ان اربعين مليـار جنيه ينظرون اليكم خلف 
هـذا البنك وهـو ما جعلنا نلقي غطاء الذهب ثم نلقي غطـاء البلاعة لتبتلع مصر في 

بطنها الحنون من تختاره هي بارادتها الحرة دون تدخل امني».
والونش المقصود الذي تمت سـرقتة من القاهرة من عدة سنوات ولم يتم العثور 

عليه حتى الان. 

استنكار مهاجمة «الجزيرة» لعبد الناصر.. خلافات مستمرة حول اغلاق معبر رفح.. اخصائية تنفي اصابة نساء مصر بالبرود الجنسي

سخرية من حكاية مصر اولا .. مظاهرات للاخوان تأييدا لغزة.. موجة من تسريح عمال القطاع العام نتيجة الازمة الاقتصاديه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد عن فوز فريق النادي الاهلي على الصفاقسي التونسي 
في كأس السوبر، ومظاهرات للاخوان المسلمين في اكثر من محافظة بعد صلاة الجمعة تأييدا لغزه، وذلك تلبية لنداء المرشد العام محمد مهدي عاكف 
وبدء جراج النقل العام بالقاهرة باستخدام الغاز الطبيعي في اكثر من مائة وخمسين اتوبيس. وبدء وزارة الصحة التخطيط لاقامة مدينة طبية ضخمة 
ومتكاملة ومزودة بالفنادق في مدينة الســادس من اكتوبر، ومن المعروف ان محافظة الاســكندرية بدأت في وضع الخطط لاقامة مدينة طبية اخرى. 
وبدء اولى جلســات محاكمة محمود عيســاوي المتهم بقتل الطالبتين هبة ونادين واصدار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ 
قرار لجنة شــؤون الاحزاب الاعتداد بموســى مصطفى موسى - رئيسا لحزب الغد بدلا من ايهاب الخولي - وايهاب من مجموعة ايمن نور - واعراب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي عن دهشة مصر من دعوة قطر لمؤتمر دولي لمناقشة اعمار غزة رغم ان مصر دعت اليه في الثاني من 
آذار/ مارس القادم ووجهت الدعوة لقطر - وحضور السيدة سوزان مبارك حفل افتتاح المبنى الجديد للجامعة الامريكية في القاهرة الجديدة وحضور 

المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع احتفال الجيش الثالث الميداني بيوم التفوق. والى شيء من اشياء لدينا:
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جدعون ليفي

كاهانـا  مئيـر  الحاخـام  بامـكان   ■
ان يرتـاح فـي مرقـده بسـلام: نظريتـه 
انتصـرت. الكاهانيـة تحولـت الـى نهج 
شـرعي فـي الخطـاب الشـعبي المركـزي 
فـي اسـرائيل، بعـد عشـرين عامـا مـن 
اسـتبعاد قائمتـه وبعـد سـنوات طويلة 
من اغتيالـه. ان كان هناك شـيء ما يميز 
الحملة الانتخابيـة الخاوية المقبلة، التي 
سـتنتهي بعد غد، فهو تحويل العنصرية 
والشـوفينية القوميـة الـى قيـم مقبولـة 

دارجة.
لو كان كاهانا حيـا وخاض انتخابات 
يتوقـف  فلـن  عشـر،  الثامـن  الكنيسـت 
الامـر علـى عـدم اسـتبعاد قائمتـه وانما 
كان سـيفوز باصوات كثيرة على غرار ما 
يتوقع لقائمة «اسـرائيل بيتنا». المحظور 
اصبـح مباحـا، والمنبـوذ اصبـح مقبـولا 
والمكـروه اصبـح مسـلما بـه – هـذا هـو 
المنحدر الشديد الذي تدهور اليه المجتمع 

في اسرائيل خلال العقدين الاخيرين.
الاكتشـاف  عنـد  للتوقـف  حاجـة  لا 
المدوي الذي توصلت اليه هآرتس، عندما 
كشـفت النقاب عن ان افيغـدور ليبرمان 
كان عضوا فـي حركة «كاخ» في شـبابه. 
الجواد الاسـود لهذه الحملـة الانتخابية 
كاخ  بـين  الفـوارق  كاهانيـا.  وبقـي  كان 
ليسـت  ضئيلـة،  بيتنـا  اسـرائيل  وبـين 
مبدئيـة وهـي بالتأكيد ليسـت موجودة 
الاختـلاف  الاخلاقـي.  المسـتوى  فـي 
موجـود في تفاصيـل تكتيكيـة: ليبرمان 
يدعـو الى «اختبار ولاء» فاشـي كشـرط 
لاعطاء المواطنة لعرب اسرائيل، وكاهانا 
دعـى لحرمانهم من مواطنيتهـم من دون 
(ليبرمـان)  واحـد  عنصـري  شـروط. 
يدعـو لنقلهم للدولة الفلسـطينية، وآخر 

(كاهانا) دعا الى طردهم.

العنصريـة  مبتـدع  هـو  هـا  الان 
الاسـرائيلية الجديدة يوشك في التحول 
الى قائد لحزب كبير على ما يبدو سيكون 
شـريكا في الحكم مرة اخرى: نتنياهو قد 
تعهد بان ليبرمان سـيكون فـي حكومته 
وزيـرا هامـا. لـو ان شـخصا شـبيها بـه 
انضم الـى حكومة ما فـي اوروبا لقطعت 
اسـرائيل العلاقـات معهـا. ولـو ان احدا 
مـا كان قد توقع فـي عهد كاهانـا البائس 
بـان الوعـد بتحويـل خليفته الـى وزير 
هام سـيعتبر هنـا ذات يوم مكسـبا هاما 
مـن الناحيـة الانتخابيـة، لقالـوا ان هذا 
كابـوس ليلي. ولكن الكابوس اصبح هنا 

والان.
موجـة  يمتطـون  وجنـوده  ليبرمـان 
والديمقراطيـة  للعـرب  الكراهيـة 
وسـلطة القانون، والشـوفينية القومية 
تلـك  للـدم،  والتعطـش  والعنصريـة 
الامور التـي تحولت ويا للفـزع الى ذخر 
انتخابي سـاخن في السـوق. هو مثل كل 
شـاكلته  علـى  السياسـية  الشـخصيات 
يؤجج المشـاعر المتدنية فـي الصهيونية، 
خصوصـا فـي اوسـاط ابنـاء الشـرائح 
الجـدد،  والقادمـين  المنبـوذة  الفقيـرة 

وليـس هناك فقط. شـبان كثيـرون ومن 
بينهم جنود مغسولو الادمغة سيعطونه 
صوتهم. لا ينبذهم احد. هو حدد لنفسـه 
عـرب  نسـبيا،  وضعيفـا  سـهلا  هدفـا 
اسـرائيل، وها هو يضرب انصـاره بهم. 
ولكـن نظريته ونهجـه قد تغلغـلا الى ما 

هو ابعد من ذلك.
الشـارع  وصلـت  الليبرمانيـة 
متعطـش  الجمهـور  وهـذا  والجمهـور، 
للكراهيـة والانتقام والـدم. حرب عدمية 
مـع مئـات الاطفـال القتلى اسـتقبلت هنا 
بالتعاطـف، ان لم نقـل بالفرحة. حاولوا 
اسـتبعاد القوائـم العربيـة بمبـادرة من 
احـزاب من الوسـط ومن اليسـار، وهذه 
القوائم مستبعدة مسبقا من اية حسابات 
سياسـية. الطلاب العرب لا يسـتطيعون 
استئجار شـقة. عندما سـتندلع هنا ذات 
مـرة انتفاضـة عرب اسـرائيل سـنعرف 
من الذي نوجـه اليه اصابع الاتهام – من 
حرض بصورة اجرامية ضدهم، وبدرجة 
لا تقـل عن ذلـك من حول هـذا التحريض 

الى مسألة دارجة مقبولة وشرعية. 

هآرتس 2009/2/8

صحف عبرية

المخاطر التي تواجهها اسرائيل اعظم من كل المناكفات السياسية

كراهية العرب والشوفينية القومية والعنصرية والتعطش للدم تحولت الى ذخر انتخابي ساخن في السوق

طرح خطة اسرائيلية ترتكز على المبادرة العربية امر يستوجبه الواقع

 ايتان هابر

■ واضح للموقع أدناه أن السطور التالية ستقرأ وتسمع 
كقصـص خيالية، جملة من الاخطـاء وربما الهراء. وها هي: 
في الانتخابات التي ستجرى هذا الاسبوع مطلوب لنا رئيس 
وزراء بمستوى دافيد بن غوريون، ذو رؤيا، حازم، جريء، 

لا يساوم حين ينبغي ويساوم حين لا يكون مفر. زعيم. 
امامنا مشاكل وجودية لم نشهد لها مثيل منذ قيام الدولة. 
امامنـا اوضاع قاسـية للغاية لدرجة «ان نكـون أو لا نكون» 
في مجالات الامن، الاقتصاد والعلاقات مع الاسـرة الدولية، 
مواضيـع قال عنها النائب سـيلفان شـالوم ذات مرة بحكمة 
كبيـرة: «بالنسـبة للعالـم هـذه مسـائل جـودة حيـاة، اما 

بالنسبة لنا فهي الحياة نفسها».
لقـد سـبق ان كتبنـا وكتـب آخـرون جـدا عمـا ينتظرنـا 
فـي السـنة – السـنتين القريبتـين: قنبلـة نوويـة ايرانيـة 
ومحاولة تحقيق حلم الامبراطورية الايرانية عبر سـورية، 
العراق، الاردن وحتى جسـر داميـة؛ التأثير الجارف للازمة 
الاقتصاديـة في العالم والذي سـيصل الينـا ايضا وينطوي 
على بطالة أليمة؛ ادارة امريكية جديدة لا تصفق لكل خطوة 
خرقـاء مـن جانبنا؛ حمـاس وايران فـي الجنوب، سـورية 
وحزب الله في الشمال. في كل دولة اخرى هذا جدول اعمال 
لخمسة اجيال، عندنا لا يوجد حتى خمسة ايام رأفة لرئيس 
الـوزراء والحكومة. وربمـا في بعض المواضيـع نكون حتى 

تأخرنا عن الموعد.
يوم الثلاثاء القريب القادم، في السـاعة 22:00 ستحبس 
دولـة اسـرائيل نفسـها للحظـة واحـدة طويلة وتنظـر الى 
شاشـات التلفزيون. من انتصر؟ بيبي؟ تسـيبي؟ وماذا عن 
باراك وليبرمان؟ النجم الصاعد؟ ولكن لزعمنا يكاد لا يكون 
هناك جواب على مسـألة من سـينتخب، اذ كل من سينتخب 
سـيرث جحيما سياسـيا ولن يتمكن من أن يؤدي مهامه كما 
ينبغـي. ليـس أي من المرشـحين بن غوريون، ومشـكوك ان 

يكون هو ايضا، في 2009، يمكنه أن يقوم بهذه المهمة.
اذا فاز نتنياهو وسعى الى ان يضم ليبرمان الى حكومته 

كمـا وعـد، فيحتمـل جـدا أن تبقـى تسـيبي ليفنـي وايهـود 
بـاراك فـي الخارج كمـن يقـول: «لنراكـم». في هـذه الحالة 
سـيكون بوسع نتنياهو وليبرمان على الفور أن يقررا موعد 
الانتخابات التالية. مـن ناحية نتنياهو، الذي يعرف ويفهم 
جيـدا طـرق الحكم فـي الولايـات المتحـدة ورأي الحكومات 
الاوروبيـة، فان هذه صيغة للانتحـار. عليه أن يكون غريب 

الاطوار ومخدرا كي يقيم مثل هذه الحكومة.
يحتمل أن يدعو ليفني وباراك ان يرتبطا به وان يشـكلوا 
ائتلافـا مـن 90 نائبـا، مع شـاس ويهدوت هتـوراة، حكومة 
مـن 22 وزيرا (حسـب مفتاح وزير واحد لـكل اربعة نواب). 
المعنـى الائتلافي هـو أنه يحتاج الى جانبه مـا لا يقل عن 11 
وزيرا يخضعـون لإمرته كي يحافظ علـى الاغلبية (والذين 
هم، حسب الحسـاب البسيط 44 نائبا لليكود). ومن يمنحه 
قوة شبه مضاعفة لتلك التي كانت له في الكنيست؟ تسيبي؟ 
باراك؟ فكلاهما معا الى جانب ليبرمان سيكمنون له كل يوم 
لسـقوط حكومته. ذات الامور تنطبق علـى ليفني اذا فازت، 
وحتى على باراك. كل المشـاكل التي تقف امام نتنياهو تكمن 

لهما ايضا. 
الاسـتنتاج: فور نشـر نتائـج الانتخابات فـان الثلاثة – 
نتنياهـو، ليفنـي وباراك – ملزمـون بان يجلسـوا في غرفة 
مغلقة وان يسـرقوا كل الاوراق السياسـية الداخلية. معنى 
الامـر: عدم مراعاة علاقـات القوى البرلمانيـة، اقامة حكومة 
طـوارىء وطنية يكون فيها عدد متسـاو للوزراء لكل حزب، 
تحديـد خطوط اساسـية مقبولة من الجميـع، القرار بتغيير 
طريقـة الانتخابـات وربمـا موعـد الانتخابات للكنيسـت – 

والانطلاق فورا على الدرب. «لحظة أزمة ليعقوب».
والا، فـان كل واحـدة مـن كلمـات حاييـم نحمـان بيالـك 
التالية ستكون محقة، فهيمة وسليمة: «الا يوجد شخص في 
يهـودا، الا يوجد واحـد في كل معاركهم، رجـل جندي يحكم 
بجسـارة، عظيم روح ووكيل شـعب، حازم وذو قلب، عصا 
حديدية  ومهارة ايد، يمسككم من شعر رؤوسكم ويهزكم بيد 

قوية... كي يعيد لكم روحكم وقوتكم ومن أجل وجودكم؟ 

اسرائيل اليوم 2009/2/8

حكومة طوارئ وطنية
 تسفي بارئيل

«كبيـر  تسـتطيع»،  هـي  «اجـل   ■
عليـه»، «صغير عليه» – ما هي القائمة 
الفنيـة التفصيليـة التـي يعدهـا فنيو 
السياسة الاسرائيلية من اجل الفوز في 
الانتخابات؟ بعد ان اصبح متفقا عليه 
ان المرشـحين ليسـوا قادة كبارا وانهم 
قادرون في اقسـى الاحوال، ربما، على 
قيـادة العجلـة المتعثـرة الاسـرائيلية 
حتـى الاشـارة الضوئية التاليـة – لم 
يتبق الا ان نسأل ان كانوا قادرين على 
الاقل على فهـم قوانين الحركة المرورية 
الجديدة، هذه القوانين التي توضع في 
واشـنطن واوروبـا وحتـى فـي الدول 

العربية.
لان الحسـم القـادم لن يتجسـد من 
قـرارات  اتخـاذ  علـى  قدرتهـم  خـلال 
عسـكرية حكيمـة فـي الثالثـة فجـرا، 
وانمـا بالتحديـد فـي مسـألة ان كانوا 
قادريـن على عـض الشـفتين. ليس ان 
كانوا قادرين على قيادة طائرات سلاح 
الجـو والتوجه نحو طهـران، وانما ان 
كان بامكانهـم عـدم اصدار هـذا الامر. 
السـؤال القريـب جـدا المطـروح علـى 
المحـك هو كيف سـيرد رئيـس الوزراء 
القـادم مثـلا علـى الشـروع بالحـوار 
المباشـر بين ايران والولايات المتحدة؟ 
هـل سـيقوم بحشـد كل الانصـار فـي 
واشـنطن وينصـب خيمـة احتجاجية 
قبالة الادارة الامريكية، ام انه سيعطي 

رياحا دافعة للمبادرة؟
ذلـك لانه من السـهل الحسـم عندما 

مطلقـي  مـن  مجموعـة  العـدو  يكـون 
سـكان  بـين  المحبوسـين  الصواريـخ 
مدنيـين معرضـين للضربـات، وحيـث 
ينحصر كل عالمك الاستراتيجي، مقيدا 
في شريط سـاحلي صغير، لا يمكنه ان 
يشـكل تهديدا وجوديـا حقيقيا. ولكن 
ما العمـل عندما يتعلـق الامر بمنتخب 
اوبامـا  بـاراك  تصريحـات  الكبـار؟ 
ووزيـرة خارجيته وحتـى كبار القادة 
فـي الجيـش الامريكـي، تشـير الى ان 
الجليد الامريكي الذي وضعه بوش في 
مواجهـة ايران بدأ يتجـاوب هو الاخر 
مع سـخونة الكرة الارضية وانحباس 
حرارتهـا. ايـران هـي شـريكة محتملة 
يقولـون  هـم  الارهـاب،  مكافحـة  فـي 
ذلك فـي الوقـت الـذي تقوم فيـه دول 
اوروبـا بتكريـس ورعايـة مفاوضاتها 
الدبلوماسية مع طهران – من الواضح 

ان قدرة الحسـم واتخـاذ القرارات في 
الثالثـة فجرا التـي سـتواجه اي قائد 

اسرائيلي ليست الامر الاهم الان.
ليسـت العلاقـات مع ايـران وحدها 
هـي التـي تتحـول الـى اسـتراتيجية 
ايضـا  هنـاك  بـل  جديـدة،  امريكيـة 
العلاقـات مع سـورية والمطروحة على 
المحـك الان. التقاريـر التـي تفيـد بـان 
اوباما ينوي تعيين سـفير في سـورية 
تثير تقلصات وانكماشـات موجعة في 
بطون عدة قطاعات في اسرائيل، ولكن 
يبدو ان عصارة المعدة الاسـرائيلية لا 
تقلـق الادارة الامريكيـة الجديـدة فـي 
واشـنطن بصورة كبيرة. سورية تريد 
التفاوض مع اسـرائيل وهي على وجه 
الخصـوص تسـعى لتطبيـع العلاقات 
مع واشـنطن، ولدى اوباما ما يقترحه 

ويعرضه.

هـو ايضـا يـدرك علـى مـا يبـدو ان 
سياسـة العقوبـات لـم تتمخـض عـن 
ثمـار حقيقيـة. لم يحـدث في سـورية 
بسـبب  النظـام  ضـد  مدنـي  عصيـان 
العقوبات، ولا في طهران ايضا. ايران، 
رغـم العقوبـات، نجحـت فـي تطويـر 
تكنولوجيـا راقيـة اتاحـت لهـا اطلاق 
قمـر اصطناعـي وصـاروخ يحمله الى 
الفضـاء الخارجـي، وسـورية نجحت 
في فـرض ارادتهـا على لبنـان. اوباما 
ادرك علـى ما يبدو بسـرعة كبيرة جدا 
ان الصراع الاسـرائيلي – الفلسطيني 
قـد يعرقل تحـركات الولايـات المتحدة 
مسـاعيها في المنطقة، ولذلك سارع الى 
ارسـال اشـارة تحذيرية للمنطقة على 
صورة جورج ميتشل. اسرائيل ما قبل 
الانتخابـات ضبطت غير جاهزة لذلك. 
لم يتمكن اي مرشح من ابراز او اشهار 

خطة او برنامج سياسي او فكرة
الفجـوة بـين واشـنطن والقدس لا 
تكمن في فهم جوهر التهديد – الولايات 
المتحدة بقيادة اوباما هي الاخرى تقدر 
ان ايـران ليسـت سويسـرا وسـورية 
ليسـت المكسـيك – والمعضلة هي كيف 
يمكن انتزاع هذا التهديد واسـتبعاده؟ 
المسـألة التـي يتوجـب ان تطـرح على 
كل واحـد من المرشـحين الاسـرائيليين 
هـي اذن ان كان اوبامـا كبيـرا عليهم، 
وليس ان كانت رئاسـة الوزراء كبيرة 
عليهم. هل يوجد بينهم من يستطيع ان 
يـرى في السياسـة الامريكية الجديدة 
فرصة، وليس فقط تهديدا وضمان عدم 
انحدار اسرائيل في مسار التصادم مع 

الادارة الامريكية؟
وها هم المرشـحون يصمتون صمت 
القبـور فـي هـذه المسـألة الوجوديـة 
هـم  بالتحديـد.  لاسـرائيل  بالنسـبة 
يعرفـون كيف يقولون لنـا ماذا قال كل 
واحـد منهم ومـا الذي لـم يقله خصمه 
فـي قضية الحـرب على غـزة والهجمة 
البريـة فـي لبنـان، او في قضيـة ازالة 
الحواجـز وفتـح المعابـر. ولكـن هـذه 
شـعارات انتخابية عديمـة المعنى. هل 
قال احد منهم شـيئا في الآونة الاخيرة 
بصدد ايران؟ هل تحدث احد ما بصورة 
موضوعيـة حـول تواصـل الحـوار مع 
سـورية؟ ان كانـت هـذه مسـائل غيـر 
هامة للحملة الانتخابية فلماذا تتحول 
الـى هامة بعدهـا او قبلهـا؟ وربما كان 

الامر هو انهم قد خدعونا.
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المرشحون خدعونا

ايران ليست سويسرا

بامكان كاهانا ان يرقد بقبره بسلام 

سورية ليست المكسيك

ليبرمان مخترع العنصرية الاسرائيلية الجديدة

الجليد الامريكي تجاه ايران بدأ بالذوبان

«المحظور اصبح مُباحا»

أ. ب يهوشع٭

عشـية  دومـا  هـو  مثلمـا  اخـرى،  ومـرة   ■
الانتخابـات في اسـرائيل، مـن المهـم أن نتوقع من 
عرب اسـرائيل، او من الفلسطينيين الاسرائيليين، 
المشاركة بشكل نشـط في المعركة الانتخابية. هذه 
الانتخابـات، اكثر من الانتخابات السـابقة، مجرد 
تصويت عرب اسـرائيل مهم، حتـى بدون صلة اي 

حزب يختارون. 
عندمـا يقوم المواطن بواجبـه ويمارس حقه في 
التصويـت لا يمكنه ألا يفكر الـى الامام ايضا، كيف 
سـيجدي تصويته فـي الوصول الى الهـدف الذي 
يتطلـع اليـه وكيف سـينخرط في منظومـة القوى 
التـي سـتتبلور بعـد الانتخابـات. تفكيـر وهويـة 
الناخـب موجـودان فـي المعركـة وليـس خارجها. 
الوجوديـة  مشـاكلهم  الذيـن  اسـرائيل،  عـرب 
والسياسـية علـى درجـة مـن الكبـر، لا يمكنهم أن 
يسـمحوا لانفسـهم بان يغتربوا عـن الانتخابات، 
حتى لـو كانـوا غاضبـين، ولديهم اسـباب وجيهة 

لذلك، على دولة اسرائيل. 
دولـة  عـن  اسـرائيل  عـرب  اغتـراب  كان  اذا 
اسـرائيل ومؤسسـاتها، ويجـد هذا تعبيـره بعدم 
الاكتراث من الانتخابات، فستستغله دوائر اليمين 
لتبرير ازاحة المسؤولية والتكافل السلطوي تجاه 
الاقليـة العربيـة القوميـة. عـدم مشـاركة، او قلـة 
مشـاركة، عرب اسـرائيل في الانتخابـات القريبة 
ليس فقط سيضعف جوهريا معسكر الحل الوسط 
والسـلام وبالتالـي تعرقـل اكثـر فأكثر حـل اقامة 
دولة فلسـطين الـى جانب دولة اسـرائيل، بل هذه 
المرة عبـر ايديولوجيا حزب اسـرائيل بيتنا وعبر 
الشـعار الخطيـر والجديـد «بـلا ولاء لا مواطنـة» 
سيستشـري سـم خطيـر فـي الجمهـور اليهـودي 
الاسـرائيلي تجـاه عـرب اسـرائيل، وهـذا السـم 
يجـب وقفه فورا وبحـزم. ثمة مجـال للتخوف من 
الا يتمكن الجمهور الليبرالي الاسـرائيلي العام من 
وقف هذا السم دون مساعدة جدية من جانب عرب 

اسرائيل في الساحة السياسية. 
رغم المشاكل التي كانت ولا تزال قائمة بين الاقلية 

العربيـة والاغلبيـة اليهوديـة في دولة اسـرائيل، 
فعلـى مدى 62 سـنة الاخيـرة عـرف الطرفان كيف 
يحافظـان على التعايش المحتمل فـي داخل جحيم 
الحروب، الارهاب والاحتلال حولهما. كان واضحا 
التعايـش  ضـرورة  حكمـة  يجنـدان  الطرفـين  أن 
المعقول والضروري، والا لكان واضحا ان الاغلبية 
والاقليـة المتداخلتـين جغرافيا الواحـدة بالاخرى 
دون امكانيات الفصل من شـأنهما أن يتدهورا الى 

هوة خطيرة.  
ايديولوجيـا «بلا ولاء لا مواطنـة» والاخذة في 
التغلغل في الجمهور اليهودي، مصدرها غريب عن 
تاريـخ الصهيونية. فهي لم تطلق من محافل اليمين 
الكلاسيكي، ليس من حركة بيتار وليس من ورثته 
فـي الليكود. كمـا أن الحركـة الوطنيـة – الدينية، 
حتى بمفهوم ارض اسـرائيل الكاملـة، امتنعت عن 
هـذا النوع مـن الاسـتفزاز.  فلا يـدور الحديث عن 
ولاء بمعنـى العلاقة بمنظمـات الارهـاب او اعمال 
الخيانـة، مثلمـا حـاول بنيامـين نتنياهـو اعطـاء 
شـرعية ديماغوجيـة لهـذه الايديولوجيـا. اعمال 
الارهاب والخيانة تبحث في المحاكم وفي الشـرطة 

وليس في لجان فحص الولاء. 
يـدور الحديث بصراحـة عـن ولاء ايديولوجي 
ذلـك.  صياغـة  ورجالـه  ليبرمـان  حـاول  مثلمـا 
فمـن يأخـذ لنفسـه الحريـة لفحـص ولاء العـرب 
الاسـرائيليين مـن شـأنه فـي المسـتقبل أن يغـري 
بفحـص ولاء اليهود ايضا. مـن هنا حيوي القضاء 
علـى هذا الميل ذي نزعة القـوة وهو في مهده، على 
يد كل القوى الديمقراطية الاسـرائيلية والا فان من 

شأنه أن يحظى بزخم خطير.
عـرب  علـى  الانتخابـات  هـذه  ففـي  وعليـه، 
اسـرائيل أن يفهمـوا أن الحديـث لا يـدور فقط عن 
مسـاعدة برلمانية لمسـيرة السـلام، بل عن سـلامة 
الاسـرائيلية.  للديمقراطيـة  الاساسـية  القيـم 
الاغتـراب وعـدم الاكتـراث فـي يـوم الانتخابات، 
بسبب حسـاب سياسـي، هنا او هناك، سيشكلان 
خطرا على الحقوق الاساسـية لنا جميعا، من يهود 

وعرب على حد سواء. 

٭ كاتب روائي شهير
يديعوت 2009/2/8

عرب اسرائيل
ناحوم برنيعالتغلب على الغضب والاغتراب

■ «يحتمـل ان ننتخـب، ولكن لـن نتمكن من 
الحكم»، قال نتنياهو امس.

عشـية  قيلـت  التـي  الامـور  لمعظـم  خلافـا 
الانتخابـات، ففـي هـذه الجملـة كان اكثـر مـن 
مجرد حقيقة: اسـرائيل كفيلة بان تسـتيقظ يوم 
الاربعاء صباحا مع ساحة سياسية مفتتة، قابلة 
للابتـزاز يوجد فيها الكثير من شـظايا الاحزاب، 

ولكن ليس فيها حزب سلطة.
نتنياهـو يقـدر انـه فـي غضون سـنة، سـنة 
الـى  التوجـه  علينـا  سـيتعين  سـنة،  ونصـف 
يكـون  ان  يحتمـل  اخـرى.  مـرة  الانتخابـات 

متفائلا.
لقد تحدث في القـدس، في قاعة افراح لم يكن 
فيهـا فرح، بـل فقط نشـطاء قدامى مـن الليكود، 
ممـن اختبـروا خيبـات الامـل، وجلسـوا حـول 
كعـكات ملونـة يتابعـون بشـك من يفتـرض ان 
يكـون رئيـس الـوزراء القـادم. حتى فـي ايامه 
الاصعـب، في انتخابـات 1999، وفـي انتخابات 
2006، كان حـول نتنياهو نواة من المؤيدين رأوا 
فيـه صنمهم المعبود. ليس هذه المرة. مع انه يقف 
على شـفا عـودة محتملـة الى المنصب المنشـود، 
الا ان السـحر قد تبـدد. نتنياهو اصبـح في نظر 
ناخبيه شـرا لا بد منه، اهون الشـرور، بالضبط 

مثل خصومه.
ليبرمـان وصـل الـى السـاحة العامـة كـراعٍ 
لنتنياهـو. تسـيبي ليفنـي وصلت الى السـاحة 
العامـة كراعيـة لليبرمـان، فـي ديـوان رئيـس 
الـوزراء. ومـن مثل برمـودا هذا كفيل بـان يقرر 

شخصية اسرائيل في اليوم التالي.
لنفتـرض للحظة، مـع كل التحفظـات اللازمة 
التـي تنشـأ عـن الاسـتطلاعات  بـان الصـورة 
دقيقـة. لنفتـرض ان الميـول التـي اشـارت اليها 
الاسـتطلاعات فـي الايام الاخيرة سـتتعاظم في 
الــ 48 سـاعة القريبـة، يحتمل ان يكـون هنا في 
نهاية يوم الانتخابات ثلاثة احزاب تحتفظ بـ 20 
حتى 25 مقعدا في الكنيسـت. من سـيكون الاول 
بينها من الصعب ان نعرف، الليكود او كاديما او 
– اسـرائيل بيتنا  – بقدر ما يبدو الاخير خياليا 

لليبرمان. يجدر انتظار اصوات الجنود.
في 61 سنة لدولة اسرائيل لم تقم فيها حكومة 

يكـون فيها الحـزب الرائد صغيـرا وضعيفا بهذا 
القـدر (اسـتثنائية كانـت الحكومـة التـي اقامها 
شارون في 2001، ولكنه انتخب لرئاسة الوزراء 
فـي انتخابات شـخصية باغلبية هائلـة. كان له 
تفويض). هذا سـيجعل مـن الصعب جـدا اقامة 

حكومة ويجعل عملها اصعب.
فـي الماضـي، في وضـع التعادل بـين الحزبين 
حكومـة  اقامـة  علـى  بينهمـا  اتفـق  الكبيريـن، 
وحـدة وعلى تنـاوب في منصب رئيـس الوزراء 
– وكل ذلـك كـي لا يبتزا من الاحزاب الصغيرة. 
ولكـن الاحزاب الكبيـرة كانت في حينـه كبيرة، 
والتعـادل كان تعـادلا. اما الان فاذهـب لتعرف. 
الاحتمال الكبيـر ان ليفني ونتنياهو سـيضعان 
مصيرهما في يـد افيغدور ليبرمان: فهو سـيقرر 

من يكون رئيس (ـة) الوزراء.
«كاهانـا محـق» يصـرخ الشـعار علـى طـول 
الانتخابـات،  نتيجـة  هـذه  كانـت  اذا  الطـرق. 
وكتابـة  محـق  كلمـة  شـطب  ممكنـا  فسـيكون 

«انتصر» بدلا منها. كاهانا انتصر.
السـيناريو القاسـي هذا يمكن منعـه. قبل كل 
شـيء، اولا، بالامتناع عن التصويت المزاجي في 
صالح قائمة ليبرمان. ثانيا، بالسـلوك المسـؤول 
لقـادة الحزبين بعد الانتخابـات. لا يوجد الكثير 
مـن الناخبين – بمـن فيهم اولئك الذيـن يفكرون 
يكـون  ان  فـي  يرغبـون   – ليبرمـان  بانتخـاب 
هـو الرجـل الـذي يقـرر اذا كان ينبغـي مهاجمة 

المفاعلات الذرية لايران. يوجد حد لكل نهفة.
فـي بدايـة الحملـة الانتخابيـة نشـر الليكود 
صورا كبيرة لمنتخبه: نتنياهو في الوسـط، على 
جانبيه بني بيغـن ودان مريـدور، وفي الخلفية 
بعض الشـيء بوغـي يعلون. يوم الجمعة نشـر 
الاعـلان من جديـد، ولكن مريـدور لم يكـن فيه. 
احد ما امـر بقصه واخراجه. لهـذه الدرجة كبير 

خوف نتنياهو من اثر ليبرمان.
يكاد يكون مطلوبا تكريس الرسـم الاسبوعي 
لطفل فـي يديعوت احرونوت نشـر يوم الجمعة 
لهم. وسيسـأل العنـوان «الى ايـن اختفى دان». 
العم بيبي اخذ الطفل دان في جولة مشـتركة الى 
صنـدوق الاقتـراع. فجـأة التقى العـم الكثير من 
رفـاق ايفات، فاختفـى دان. فهل يمكنكـم العثور 

عليه؟
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كاهانا انتصر

يحزقيل درور
■ احـد الاخطـاء الجسـيمة فـي عمليـة «الرصـاص 
المصهور» كان، ان العملية العسـكرية لم توضع في اطار 
سياسي يسعى لدفع السلام للامام، ويؤدي الى تقليص 
قـدرة مجموعـات مثل حمـاس على التحـرك. هذا الخطأ 
نمطـي ومميز للنظـرة الجزئيـة الموضعيـة، التي جاءت 

لتحل محل رؤية الاستراتيجية الشمولية.
لو كانـت لدى الحكومة الاسـرائيلية مثل هذه الرؤية 
لاعترفـت بالحاجـة الـى نظريـة سياسـية جديـدة، الى 
جانـب تعزيز الـردع والعقاب ازاء التعرض لاسـرائيل. 
عملية سـلام تقوم على شـعار «المزيد من نفس الشـيء» 
تغيـر  البعيـد.  المـدى  علـى  الجـدوى  عديمـة  سـتكون 
المجريات التاريخية الخطيـرة يحتاج بالضرورة تدخلا 
مكثفـا بدلا مـن المسـاعي المقطوعة والمجـزأة. طرح خطة 
سلام اسـرائيلية جديدة ترتكز على المبادرة العربية امر 

يستوجبه الواقع.
الديناميكية الاقليمية والتغيرات الجيواسـتراتيجية 
العالمية تحول التشـبث بتصور «ادارة الصراع» الى امر 
متزايد الخطورة بالنسـبة لاسرائيل. نشر سلاح الابادة 
الجماعيـة وازديـاد الاطـراف المتشـددة الاصوليـة، مع 
الخـوف من عدم الاسـتقرار في الـدول العربية المعتدلة، 
تجتمع معـا لتتحول الى منحدر شـديد الانزلاق. تضاف 
الى ذلك سياسـة باراك اوباما المتوقعة، التي تسـتوجب 

تجديد السياسة من جانب اسرائيل ايضا.

خطط السـلام التي يكثرون من الخوض فيها مصابة 
بــ «نظرة – النفق». حتـى ان تم التوصل الـى اتفاق مع 
الفلسـطينيين فلـن يكون راسـخا ومسـتقرا وسيشـكل 
خطرا على الاردن وفي وقت لاحق على اسرائيل.الاتفاق 
مع سورية من دون فك ارتباط مع ايران لن يضمن الهدوء 
في الشـمال. والاعتقاد بصحة «السـلام الاقتصادي» مع 
مواصلة السـيطرة الاسـرائيلية في المناطـق لا يمكنه ان 

يمنع التدهور.
اوراق المسـاومة التـي تمتلكهـا اسـرائيل محـدودة. 
سـيكون مـن الخطـأ التنـازل عـن هـذه الاوراق مقابـل 
اتفاقيـات سـلام مـع الدولـة الفلسـطينية ومع سـورية 
فقط، والوعـود المبهمة بالتطبيع التـي تتضمنها مبادرة 
السـلام العربية. الاتفاق الشرق اوسطي الشامل وحده 
الذي يرسـخ اوضاع الـدول العربية المعتدلـة، هو الذي 
يمكنه ان يواجه ايران والمجموعات الاصولية المتعصبة، 
والـذي يتضمن ترتيبـات امنية موثوقـة ومصداقة، هذا 
الاتفـاق هو الـذي يمكن ان نقول انه يسـتوجب ويعادل 
الانسحاب من المناطق وتقديم تنازلات مؤلمة في القدس. 
لتسـوية كهـذه فقـط، بدعـم اغلبيـة الـدول الاسـلامية 
والدول الكبرى، فرصـة واحتمالية للحصول على تأييد 

الاغلبية في اسرائيل.
لذلـك علـى اسـرائيل ان تبـادر الـى قفزة فـي الرؤية 
النظريـة. بـدلا مـن اتفـاق انابوليس وخريطـة الطريق 
اللذين ركزا على الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، سيتم 
السـعي للتوصل الى اتفاق مع واشنطن – يصمم صورة 
لانهاء الصراع الشامل الاسرائيلي – العربي – الاسلامي 

– و»اطلسـاً» للاتفـاق الاقليمـي، يكـون فيـه كل تنازل 
اسـرائيلي مصحوبـا بخطوات من الجانب الفلسـطيني 
والسوري واغلبية الدول العربية والاسلامية على طريق 
اقامـة علاقـات سـلمية دافئة وتسـويات امنية. مشـكلة 
اللاجئـين سـتحل من خـلال التوصـل الى صيغـة متفق 
عليها للتعويض واسـتيعاب الراغبين من الفلسـطينيين 

في الدول الشرق اوسطية وفقا لقدرة هذه الدول.
الرؤيـا الاسـتراتيجية الجديـدة يجـب ان تتضمـن 
خطـوات لترسـيخ الانظمة في الـدول العربيـة المعتدلة 
الاقتصاديـة  للتنميـة  الزمـن  مـن  فسـحة  توفـر  حتـى 
والعصرنة، التي لا تعتبر كل محاولة «للدمقرطة» صيغة 
تؤدي الى التعصب والتشـدد. التسـويات الامنية ونزع 
السـلاح تحـت رقابـة متواصلة سـيتضمن ايـران ايضا 
ويشـل قدرة المجموعات الفصائلية مثـل حماس وحزب 
اللـه ويمنـع الدولة الفلسـطينية من التحـول الى طرف 

مهدد لاسرائيل والاردن والشرق الاوسط.
ليـس مـن المهـم فـي هـذا السـياق مـن الذي سـيفوز 
فـي الانتخابـات القريبـة. مـع كل التباينـات فـي القيـم 
والتقييمـات والتقديرات، سـيكون علـى رئيس الوزراء 
الاسرائيلي القادم ان يتمتع بالابداع السياسي من خلال 
رؤيـة اقليمية بعيـدة المدى، وان يبادر الـى طرح تصور 
سياسـي – امني استراتيجي جديد لاخراج اسرائيل من 

هذا المأزق.

(بروفيسور في العلوم السياسية في الجامعة العبرية)
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عنار شليفمبادرة سلام جديدة

■ اغلبية حكومات اسـرائيل لم تشن 
اية حرب خلال فترة ادائها لمنصبها. عدد 
من هـذه الحكومات شـن حـرب واحدة، 
الا ان حكومتنـا الحاليـة قد حققـت رقما 
قياسيا عندما خرجت لحربين خلال فترة 

رئاسة واحدة مع انها كانت قصيرة.
التسـاؤل حـول اسـباب تمكـن هـذه 
الحكومـة من ذلـك يتزايد في ظـل حقيقة 
ان الشـعار الـذي طرحـه حـزب كاديمـا 
يبدو من الناحية الشكلية معتدلا بصورة 
اسـتثنائية. الحدث المركزي الذي تسبب 
بولادة حزب كاديمـا هو فك الارتباط عن 
قطـاع غزة وخطط الانفصـال عن اغلبية 
الضفـة التـي كانـت النقطـة المركزية في 
برنامـج كاديمـا للانتخابـات السـابقة. 
فكيـف حـدث ان الحـزب الـذي امـل حقا 
وصدقـا فـي توفيـر حلـول بعيـدة المدى 
لمشـاكل المنطقة، قد وجد نفسـه يخوض 
حربين عنيفتين بصورة استثنائية تاركا 

من ورائه ذيلا طويلا من الدمار؟
هذا السـؤال يمكن ان يوجـه للجانب 
مـن  يخلـو  لا  الـذي  ايضـا،  العربـي 
المسـؤولية فـي هـذا السـياق، ولكـن في 
السـاحة الاسـرائيلية من الممكن حسـب 
رأيي تلخيص الرد بكلمتين اثنتين: النهج 
احادي الجانب. انسـحاب ارييل شارون 
مـن قطاع غزة كان احادي الجانب، كذلك 

الحـال مـع انسـحاب ايهـود بـاراك مـن 
لبنان في عـام 2000 . فكرة النهج احادي 
الجانـب تحولـت الـى قيمـة اسـرائيلية 

سامية جديدة والى راية لحزب كاديما.
تبلور وضع متناقـض لامنطقي، تقوم 
فيـه اسـرائيل بالانسـحاب مـن المناطق 
التي وافقت على الانسـحاب منها بشـكل 
كامل بصـورة احادية الجانـب، من دون 
تفاوض واتفاق كان بامكانهما تعزيز شأن 
ومكانـة المعتدلين ومنع صعـود الاطراف 
المتشـددة، وبث شعور بالمسـؤولية لدى 
الطـرف الاخر. مـن الممكن الافتـراض ان 
فـك الارتبـاط عـن غزة مـن خـلال اتفاق 
مع محمـود عباس كان بامكانـه ان يمنع 
صعـود حماس في القطـاع. ولكن طريقة 
تنفيـذ فك الارتباط حولتـه الى حملة من 
الدمـار وسياسـة الارض المحروقة. ومن 
خـلال ذلك تم تضييـع احتماليـة لفرصة 
واسـتباحة  والتسـوية  للحـوار  نـادرة 
غزة والتفريط بها للمتطرفين وزرع بذور 

لحملة الدمار القادمة.
ربمـا كان الانسـحاب للخـط الاخضر 
صعبا جدا من الناحية النفسية بالنسبة 
لصنـاع فـك الارتبـاط، لدرجـة دفعتهـم 
للتأكـد مـن ان الفلسـطينيين لـن يكونوا 
مشـاركين في هذه الخطـوة ولن يربحوا 
منها؟ وبالعكس طرح الانسـحاب تقريبا 

كعقوبـة للطـرف الاخـر، وبذلـك حظيت 
الخطوة بالشـرعية في نظـر الرأي العام 
الاسـرائيلي. النهج احادي الجانب اوقع 
الكثيرين بسـحره سـواء في اليسـار او 
اليمـين، بسـبب الجمـع بـين الانسـحاب 
وبـين ازالـة الطـرف الاخـر وحذفـه مـن 

الصورة.
ليـس صدفة ان احتمالية المصالحة قد 
ضاعـت في الجبهتين اللتـين طبقت فيهما 
الفكـرة، لبنـان وغـزة، وشـق الطريـق 
امام التطـرف والحرب. وربمـا من المثير 
للسخرية، ان الاب الروحي للنهج احادي 
الجانـب، قد اضطـر لتحمـل نتائجه بعد 
ذلك بسنوات من خلال عملية «الرصاص 
المصهـور» التي دفعتـه لمواجهة الوالدين 
المتحمسـين الذين تبنوا العمليـة، ايهود 
اولمرت وتسـيبي لفنـي. باراك قـد تخلى 
قليلا عن الطفل الشـقي الذي ولده وفكر 
لاتفاقيـات  بالتوصـل  مسـموع  بصـوت 
تفانـي  ولكـن  حمـاس،  مـع  وتسـويات 
واخـلاص الوالديـن المتبنيـين كانـا بـلا 
حـدود، وانتهـت الحـرب بوقـف اطلاق 
نـار احادي الجانـب. الا ان الدمار والاف 
القتلـى والجرحى فـي غزة لـم يتمخضا 
عـن الردع المأمـول: خلال ايـام تواصلت 

اعمال العداء بسرعة.
نـادرة هـي الحـالات التي تمنـى فيها 

فكـرة سياسـية واحدة بمثل هذا الفشـل 
الذريـع في فتـرة قصيرة كهـذه، مرة تلو 
الاخرى. وحقيقة ان الدرس لم يستوعب 
رغـم كل ذلـك هـي مسـألة تقشـعر لهـا 
الابدان. علـى كاديما وليفني على رأسـه 
ان يقومـا بمحاسـبة النفـس والابتعـاد 
نهائيـا عـن النهـج احـادي الجانـب. في 
الوقت الحالي تبدو ليفني كممثل حماسي 

لهذه الفكرة تحديدا.
ليس بامـكان حرب واحدة ان تصوب 
مـا خلفته حـرب اخـرى، مثلمـا لا تعتبر 
ليفني تصويبا لايهـود اولمرت. معاييرها 
طاهـرة ونقيـة وهي لطيفة المحيـا، الا ان 
معارضتها للتسـوية والحلـول من خلال 
التفاوض اكبـر من تلك التـي توجد لدى 
اولمـرت حتـى. هـي الوحيـدة فـي المركز 
تدميـر  عـن  تتحـدث  التـي  السياسـي 
حماس، وفي فرنها تخبـز من الان رويدا 

رويدا الحرب القادمة.
وربما رغم ذلك يمكن ان ننهي بعبارات 
متفائلـة. فعملية «الرصاص المصهور» قد 
انتهت كما نعلم بالتفاوض: مؤتمر دولي 
بهيـج انعقـد فـي القـدس وتمخـض عن 
حوار حقيقي بين رئيس حكومة اسرائيل 
ورؤسـاء سـت دول ريادية فـي اوروبا. 
وبذلـك يمكن ان ننهي مع شـعور بالرضا 
بالقـول ان صاروخا واحـدا لم يطلق من 

اوروبا على اسرائيل منذ ذلك الحين.
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حكومة الحربين



السنة العشرون ـ العدد 6121 الاثنين 9 شباط (فبراير) 13 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6121 Monday 9 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: كارمن والأبراج 2009: ركود ... انفراج
المؤلف: كارمن قديح شماس

Academia International :الناشر
كيف ستكون السنة الجديدة؟ ماذا تخبىء لك الحظوظ؟ 

هل ستكون أفضل من السنة الماضية؟ يحمل كوكب 
المشتري (جوبيتر) الحظوظ وزحل يجلب المتاعب. أما 

كوكب بلوتو فيقلب المعطيات رأساً على عقب. فأين أنت 
من هذه التأثيرات؟ تابع حظك يومياً، وشهرياً وسنوياً 

من خلال صفحات هذا الكتاب. 
لا تبدأ يومك قبل إلقاء نظرة على حركة النجوم. كن واثقاً 

بنفسك ولا تتكل على الصدفة.

الكتاب: نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي
المؤلف: فرج العشة

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
ثمة أسئلة تطرح نفسها، اليوم، بالضرورة، على المسلمين 

الذين يتعاطون الإسلام من منظور ثقافاتهم المتباينة... 
وهي أسئلة مطروحة في ظلال السؤال الكبير: لماذا 

تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟! هل لأن الثقافة 
الإسلامية مثقلة بمعوقات التقدم؟! هل لأن بنية الثقافة 

الإسلامية مضادة للحداثة؟! ما الذي يجعل تعاطي 
حركات الإسلام السياسي، مع الحداثة، تعاطياً انفصامياً 

مع الواقع. فالبعض (المعتدل) يقبل بعض الحداثة 
ويرفض بعضها، والبعض الآخر (المتطرف) يرفضها 

جملة وتفصيلاً ويكفرها، ويعلن حرب الإلغاء؟! 
هل يمتح الإسلام السياسي، بالإجمال، من ذات النزعة 
الشمولية الاستبدادية الطافحة في كل برامج الحركات 
الإسلامية وأدبياتها، مع مراعاة الفروق الظاهرية (في 

الممارسة) بين جماعات التطرف التي تمارس عنفاً عارياً 
وجماعات «الاعتدال» التي تتزيا بتقية سياسية، تظهر 

التسليم بشروط اللعبة الديموقراطية سبيلاً سلمياً 
للوصول إلى السلطة؟! هل تستقيم ضروريات عصر 
الثورة المعلوماتية مع أساليب تفكير الأيديولوجيات 

التوتاليتارية (الشمولية أو الكليانية) المنقرضة، 
وطريقة نظرتها الأحادية للحياة؟ بمعنى: هل ستقيم 

الدولة المدنية الحديثة، دولة المجتمع المدني، المشروطة 
بالديمقراطية بمعناها الحديث، المتعارف عليه كونياً، مع 

مشاريع الإسلام السياسي الشمولي بأفكاره الكليانية 
وأدبياته المتعصبة وشعاراته الفاشية وطوباويته 

الخائبة في إيران والسودان وأفغانستان؟!

الكتاب: غربة زمن
المؤلف: فاطمة حسين المرزوق

الناشر: فراديس للنشر والتوزيع 
لم تستوعب ريناد ما قرأته وأعادت قراءة الرسالة 
مرتين وربما أكثر حتى تنهدت بضيق فهي لا تعرف 

شعورها تجاه حمد. تارة تشكر ربها لأن قرار الفراق 
جاء من قبله ولكنها تتمنى أن تبقى معه تارة أخرى، إنه 
كالتخبط في المشاعر المتلاطمة. ولكن لا بد لها أن تنساه 

إلى الأبد ولتبتسم للأقدار وتقول له: وداعاً عزيزي. 
كتبت الرد بأصابع مرتجفة: أخي حمد لقد انتابني نفس 

الشعور فلقد أحسست بالذنب فقد بدا لي بأننا تجردنا 
من عاداتنا بمحادثتنا لبعضنا البعض وخروجنا معاً 

لوحدنا ولكن حدث كل شيء بلمح البصر، أكرر اعتذاري 
منك وأتمنى لك التوفيق.

الكتاب: امرأة.. وظلان
المؤلف: خلود عبد الله الخميس/ ترجمة وتحقيق مريم بري

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
«امرأة.. وظلان» وعوالم سحرية متداخلة ومتأججة 
تنفتح نوافذها الكثيرة على مشهد كويتي متحرك في 

خضم الفكرة والحياة والكتابة والحداثة وعناوين 

أخرى تحيل إليها تلك العناوين المبدئية. أما الروائية 
التي تقترح هذا العالم الجديد فهي خلود عبد الله 

الخميس، الكاتبة الصحافية التي تعيش منذ سنين 
عدة بين أرقام البورصة وتحليلاتها المالية. وهي تكتب 

هذة الرواية برهافة المبدع والقادر على الخلق والمنبعث 
بين ركام الأرقام المتحركة كائناً فينيقياً يمارس الحياة 

والكتابة علاجاً لأوجاع الروح السقيم، وذهاباً إلى 
مستحيل الأيام والأحلام بزاد من أمل فيما يكتب، وألم 

مما يكتب، وليس الإبداع الحقيقي سوى ذلك المزيج 
المتكون بين الحالتين بدهشة.

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: الملوك الهاشميون.
المؤلف: جيمس موريس.

سنة النشر:2009.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.

«  يستعرض المؤلف تاريخ العلاقة بين الهاشميين 
والبريطانيين منذ بدء الثورة العربية، ونشوب القتال 

في صحارى الحجاز، الى عهد الملوك العظام في العراق 
والأردن، حتى يصل الى مذابح  بغداد عام 1958 م. إن 

هذا الكتاب يروي القصة العربية في أسلوب كله حيوية، 
رسمته ريشة جيمس موريس الذي كان أبرز المعلقين على 

الشؤون السياسية في تلك الفترة «.

الكتاب: كتاب السعادة ـ أفكار رائعة لتحويل دفة حياتك.
المؤلف: هيثر سامرز و آن واتسون.

سنة النشر :2007.
الناشر: مكتبة جرير - السعودية.

       « يبدأ كتاب السعادة رحلته مع القارئ باستبيان 
السعادة لكي يمنحك لمحة سريعة عن حالتك الذهنية 

الراهنة، وما إن تمنح نفسك الدرجات التي تستحقها، 
فإنك ستتعرف الى الجوانب التي يجب عليك التركيز 

عليها. وهناك أيضاً دفتر العمل في نهاية كل مرحلة يتعين 
عليك استكماله بالإضافة  الى بعض القصص المؤثرة 

والنصائح الغالية والأفكار السارة التي تساعدك على 
المضي قدماً».

The Secret الكتاب: السر
المؤلف: روندا بايرن .

سنة النشر: 2008 .
الناشر: مكتبة جرير- السعودية.

« عندما تتعلم السر  ستعرف كيف يمكنك أن تحظى بأي 
شيء تريد وأن تقوم بأي شيء تريد وستعرف من أنت 

حقاً. ستعرف الروعة الحقيقية التي بانتظارك، إن السر 
ظلت تتناقله الأجيال وكان محط الأنظار وتم حجبه 

وفقدانه وسرقته وبيعه بمبالغ طائلة من المال، هذا السر 
الذي يبلغ من العمر قروناً استوعبه بعض من أعظم 

الشخصيات في التاريخ».

الكتاب: عالم صوفي ـ رواية حول تاريخ الفلسفة.
المؤلف: جوستاين غاردر.

سنة النشر: 2004.
الناشر: دار المنى - السويد.

« إذا أردنا مدخلاً سهلاً الى تاريخ الفلسفة فهذا هو 
الكتاب المطلوب، عالم صوفي انتصر على المصاعب 

والسبب سنعرفه جيداً بعد قراءته. تمثل رواية (عالم 
صوفي) مدخلاً مثالياً لمعرفة الفلسفة وتتوجه للجميع 

وخصوصاً للطلاب، كما تتوجه لأساتذتهم الراكدين 
غالباً في أساليبهم ومناهجهم التدريسية».

  الكتاب: «واحة الغروب».
المؤلف: بهاء طاهر.

الناشر: دار الشروق - مصر .
« يعود الكاتب الى نهايات القرن التاسع عشر، وبداية 

الاحتلال البريطاني لمصر حيث يرسل ضابط البوليس 
المصري محمود عبدالظاهر، والذي كان يعيش حياة 

لاهية بين الحانات وبنات الليل، الى واحة سيوة لشك 
السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين 

الأفغاني وأحمد عرابي ويصطحب الى الواحة زوجته 
الإيرلندية (كاثرين) الشغوفة بالآثار.

مكتبة ابن سينا 
(باريس)

الكتاب: تيتانيكات أفريقية
المؤلف:  أبو بكر حامد كهال

الناشر: الساقي، بيروت، 2008.
من إرتريا وأثيوبيا والسودان والصومال وغانا 

وليبيريا، ومن كافة أنحاء القارة المنهوبة الفقيرة، 
مهاجرون يجمعهم السماسرة في مراكب لا تصلح 

للإبحار ويرسلونهم إلى قعر البحر.
«توفي اثنان من الركاب بفعل مرض مفاجئ. ظلت 

جثتاهما فوق سطح المركب حتى مساء اليوم السابع. 
ومع اليأس من عمل المحرك وعدم ظهور أي نجدة، 

رموهما في الماء. في الصباح ظهرتا طافيتين بجوار 
المركب...» 

الكتاب: رائحة القرفة   
المؤلف: سمر يزبك

الناشر: دار الآداب، بيروت، 2008
تحكي رواية رائحة القرفة عن علاقة سيدة دمشقية 

بخادمتها، وتغوص في عالميهما، العالم السفلي المدقع 
الفقر، وعالم الطبقة المترفة. وتتحول هذه العلاقة إلى 

لعبة قوية في يد الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد 
لشعورها بإنسانية مفقودة.

 الكتاب: مئة وثمانون غروباً   
المؤلف:  حسن داوود

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2009
إنها عمارة روائية، سنتوقف كثيراً عند البناء، عند هذا 

التوازن الكبير بين القص والتأمل، بين التخييل والواقع 
وبين الصورة والخبر. سنجد نصاً يخترق برشاقة تشبه 
الرقص وبسخرية ناعمة ولاذعة معاً جبلاً من الممنوعات.

الكتاب: احتمال جزيرة    
المؤلف:  ميشيل ويلبيك

الناشر: دار الجمل، ألمانيا، 2007
«تمشيت لاحقاً، ضابطاً خطاي على إيقاع حركة الأمواج، 

تمشيت أياماً بأكملها دون الإحساس بأي تعب، وفي 
الليل كانت تهدهدني بعض الإنجازات الهادئة. في 

اليوم الثالث لمحت مسالك من حجارة سوداء تدخل في 
البحر وتضيع في البعيد. هل كانت ممراً، أم بناء آدمياً 

جديداً؟ ليس الأمر مهماً في الوقت الراهن، غادرتني فكرة 
استخدامها بسرعة كبيرة. في اللحظة نفسها، ومن دون 

سابق إنذار، ابتعدت كتلتان من السحب إحداهما عن 
الأخرى فالتمع شعاع من الشمس على سطح الحياة. 

فكرت بغموض؛ في الشمس الكبرى للقانون الأخلاقي 
التي سينتهي بها الأمر، حسب الكلام المقدس، إلى أن 

تلمح على سطح العالم. ولكنه عالم سأكون غائباً عنه، 
وهو عالم لا أمتلك حتى القدرة على أن أقدم لنفسي 

جوهره، أعرف الآن أنه لا أحد من الآدميين الجدد سيكون 
قادراً على إيجاد حلّ للإحراج المكوّن. الذين حاولوا من 

قبل، إن كان ثمة من حاول، أصبحوا كلهم في عداد الموتى 

على الأرجح، أما من جهتي فسأواصل، قدر المستطاع، 
وجودي الغامض كقرد مطوّر، وندمي الأخير هو أنني 

كنت السبب في موت فوكس، الكائن الوحيد الجدير 
بأن يعيش والذي أتيح لي أن أكتشفه وأفهمه، لأن نظره 

كان يتضمن بشكل مسبق، أحياناً، الشرارة التي تعلن 
مجيء القادمين. ربما لا تزال أمامي ستون سنة لأعيشها؛ 

أكثر من عشرين ألف يوم ستكون متشابهة. سوف 
أتجنب التفكير مثلما سأتجنب المعاناة. أخطار الحياة 

كانت بعيدة، خلفي. كنت قد دخلت الآن في فضاء هادئ 
لن يبعدني عنه سوى مسلسل الموت. استحممت خلال 

فترة طويلة، تحت الشمس كما تحت ضوء النجوم ولم 
أشعر بأي شيء سوى بإحساس خفيف غامض... لم 
تكن السعادة أفقاً ممكناً! لعالم كان قد مارس خيانته. 
كان جسدي ينتمي إليّ خلال فترة قصيرة من الزمن. 

لن أصل أبداً إلى الهدف المحدّد. المستقبل كان فارغاً. كان 
هو الجبل. أحلامي كانت مسكونة بحضورات انفعالية. 

كنت، ولم أعد قط. الحياة كانت حقيقة».

الكتاب: آراء في فقه التخلف  
المؤلف:  خلدون حسن النقيب

الناشر: دار الساقي، لندن، 2008
يمثّل هذا الكتاب محاولة في فهم التخلّف ليس على أنه 

تخلّف عن الغرب نتيجة لضعف جهود التنمية حسب 
المقاييس الشكلية المتعارَف عليها، وإنما في فهم التخلّف 

ر وارتكاس، من حيث هو ظاهرة مستقرة في  على أنه تأخُّ
التاريخ، ومتصلة بعلاقات القوة وتوزيعها على مستوى 

العالم بين شعوبه وأممه. فالتخلّف ظاهرة عامة في 
التاريخ ما دام هناك طرف مهيمِن وطرف مهيمَن عليه، 

عندما تتصادم الحضارات ببعضها بعضا وتتصارع.
هذا الفهم للتخلّف يفتح آفاقاً واسعة لدراسة فقه 

التخلّف: العلم به وطرق تفسيره، من منظور تاريخي 
دينامي. يحاول الكاتب رصد مظاهر هذا التخلّف: أسبابه 

ونتائجه في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، 
برغم ما حققه العالم العربي من «تقدم» مادي متمثّل 
في ارتفاع مستوى المعيشة وانتشار مظاهر الرعاية 

الاجتماعية المتعددة .
وقد ركّز الكاتب على عدة إشكالات تُعتبر معضلات ما 
زال المجتمع العربي يعاني منها: تخلّف المجتمع المدني 

ومؤسساته وقبليته السياسية، وظاهرة «فقر» التعامل 
السياسي والثقافي مع المسألتين المحوريتين في العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين: المسألة العراقية والمسألة 

الفلسطينية، والمواجهة التاريخية المتصلة بين العرب 
والغرب، والتجليات المختلفة لثقافة التخلف.

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية؟ 
المؤلف: جمال البنا 

الناشر: دار الشروق 2008 – 82 صفحة 
يتناول المؤلف هذه القضية الشائكة من خلال رؤية 
تتجاوز الفهم السلفي الذي يحكم معظم التوجهات 

الاسلامية المعاصرة. ويقول المؤلف ان رؤيته تستند 
الى القرآن الكريم دون الوقوف عند تفسيرات السابقين 

ويرى ان الشريعة ليست شيئا اخر غير العدل، كذلك 
الحرية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق اهداف 

الشريعة كما يرى المؤلف ان المجتمع ليس مهيأ لتطبيق 
الشريعة في اطار الجمود الفكري الراهن.

الكتاب: روافد سياسية ودبلوماسية 
المؤلف: صلاح الدين ابراهيم 

 الناشر: دار الاداب 2008 
يقسم المؤلف روافده السياسية الى روافد داخلية 
واخرى اقليمية ودولية وبحكم عمله كسفير لمصر 

في عواصم عدة فانه يقدم خلاصة تجربته في الحقل 
الدبلوماسي لا سيما من خلال عرض نماذج من دول 

سبقتنا في مضمار التنمية السياسية والبشرية 
والاقتصادية. ويدعو المؤلف الى ضرورة الاتجاه شرقا 

وألا نكتفي بما انجزناه منذ بداية النهضة الحديثة.  

الكتاب: أورهان ولي – الاعمال الكاملة
ترجمة: عبد القادر عبد اللي 

الناشر: دار افاق للنشر والتوزيع 2009 
الكتاب يمثل الاعمال الكاملة للشاعر التركي اورهان 

ولي المولود في مدينة اسطنبول عام 1914 والمتوفى عن 
ستة وثلاثين عاما وبالتحديد في الرابع عشر من تشرين 

الثاني (نوفمبر) عام 1950 بعد اصابته بنزيف دماغي. 
كان ولي واحدا من شعراء الحداثة في تركيا الى جانب 

ناظم حكمت وقد شكل مع رفيقيه اوقطاي رعت ومليح 
جودت تيارا متميزا في الشعر التركي وقد جمع المترجم 
معظم الاشعار التي كتبها ولي بما في ذلك ما لم ينشره 

في كتب وهو كثير.

الكتاب: ما الذي يرى حين يرى؟
المؤلف: يواخيم ساراتوريوس 

المترجم: مصطفى السليمان 
الناشر: دار توبقال للنشر 2008 

ساراتوريوس ابن دبلوماسي الماني تنقل مع والده في 
مختلف دول العالم وحصل على البكالوريا من فرنسا 
ثم حاز درجة الدكتوراه في الحقوق وعمل في السلك 

الدبلوماسي على نهج والده ثم حصل على عضوية 
الاكاديمية الالمانية للغة والشعر إضافة الى كونه استاذا 

للفنون في جامعة برلين. وهو الان كما يصفه مترجمه 
مصطفى السليمان صاحب مكانة فريدة في الشعرية 

الالمانية وهو الى جانب ذلك ناثر ومترجم لا يشق له غبار 
وهذه الترجمة تعتبر الاولى عربيا. 

 

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: من الاستقلال الى الحرية
 المؤلف: علياء الصلح

الناشر: دار النهار
ستة حوارات ومجموعة من المقالات في هذا الكتاب الذي 

يسلط الضوء على الواقع اللبناني والعربي.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية
المؤلف: مضاوي الرشيد

الناشر: دار الساقي
تشرح المؤلفة في سِيرَ أُسَر المملكة العربية السعودية في 

القرن الواحد والعشرين

الكتاب: الدين والدهماء والدم
المؤلف: صقر ابو فخر

الناشر: المؤسسة العربية
هذا كتاب في نقد الفقهاء والسلاطين معاً

الكتاب:المعجزة او سبات العقل في الاسلام
المؤلف: جورج طرابيشي

الناشر: دار الساقي
يسلط هذا الكتاب الضوء على آلية داخلية لاستقالة 
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:
«قصائـد ألمانيـة معاصـرة» هو عنـوان الكتـاب الذي 
أعـده الشـاعر فـؤاد رفقة، والـذي صدر حديثـاً عن «دار 
نلسن» في 287 صفحة من الحجم الوسط. يشمل الكتاب 
شـعراء كتبـوا باللغة الألمانية سـواء كانوا داخـل ألمانيا 
أم فـي دول مجـاورة لها، وهـو يغطي عدداً من الشـعراء 

تراوحت ولاداتهم ما بين 1898 و1962.
اختار فؤاد رفقة الذي سـبق لـه أن ترجم عن الألمانية 
لعدد من الشعراء أبرزهم هولدرلين منذ الستينات، اختار 
شعراءه وفقاً لمزاج خاص. بدت خياراته لهؤلاء الشعراء 
خاضعـة لرؤيتـه ليـس كمترجم وإنمـا كشـاعر. وعليه، 
اختار شـعراء كتبوا عن الموت علـى وجه الخصوص. لم 
يكـن كل مـا كتبه هـؤلاء عن المـوت، لكن رفقـة اختار لهم 
القصائد التي تتناول الموت في المقام الأول. كان هذا عملاً 
قسـرياً وجائـزاً أيضاً لشـاعر «مركب بلا مرسـاة» المولع 
بالمـوت والطبيعة هو الذي أول ما يـزوره في البلاد التي 
يقصدهـا المقابر. هذا الاختيار جعـل الأنطولوجيا عبارة 
عن كتاب ذي مناخ واحد. إنه كتاب الموت في المقام الأول. 
ما تبقى من تأملات في الطبيعة والحب لا يلبث أن يلتحق 
د وتحريضي. من شعراء الموت الذين  بالموت كعنصر مولِّ
ترجم لهم رفقة إنغبورغ باخمن، بول سـيلان، فولفغانغ 
بيشـلر، يوهانّس بوتين، غونتر كونرت، هورست بينك، 
كارل لوبوميرسكي، غيرهارد فالكنر، دورس غرينباين، 
بيتـر هوخل ورولف هاوفـز. من شـعراء الطبيعة، وهي 
طبيعـة مفكر فيهـا ومتأمل بها، نذكر غونتر آيش، سـارة 
كيـرش، هارولد هاتونـغ، هاينز تشيكوفسـكي، لودفيغ 
شـتاينهر وهانـز بنـدر. أمـا هانـز ماغنس إنتسـنزبرغر 
فلم يحـد عن ثيمات الموت في نقضـه الحرب وعنفها، في 
حـين انفـرد يواخيم سـارتوريورس بالاحتفـاء بالحب، 
واقتصـرت قصائـد برتولت برشـت على ملاحقـة الأثر، 

الأثر الذي يبقى بعد الرحيل الأخير.
فـي خياراتـه هـذه وترجمتـه، عمل فـؤاد رفقـة على 
سـحب جملته على النصوص المترجمة. هكذا لعب المزاج 
والخيـارات والترجمـة فـي خلـق منـاخ موحـد للكتاب. 
ولـولا التسـننات والطـرق الشـخصية لـكل شـاعر فـي 
معالجـة القصيدة، لبدت هذه المختارات من صنع شـاعر 
واحد. وما يزيد من هـذا المناخ الواحد أن المترجم اقتصر 
فـي انتقائـه على بضعة نصـوص لكل شـاعر، لا تتجاوز 
الثلاثـة أو الأربعـة نصوص في أكثر تقديـر. بهذا المعنى، 
فإن تقديم شاعر ما من خلال قصيدة صغيرة أو قصيدتين 
إلى لغة أخرى، لن يوفي هذا الشـاعر حقه. فكيف إذا كنا 
أمام شـعراء معروفين ليس داخل ألمانيا فحسب وإنما في 
العالم كما هي حال عدد كبير من هؤلاء الشعراء؟ هي إذاً، 
مختارات لقصائد وليست مختارات لشعراء إذا صحَّ هذا 
الوصف. فـي هذه الحال، ربمـا ينبغي للقـارئ أن يدخل 
هـذه المختارات بوصفها نصوصاً عربية وليسـت مداخل 
إلى شـعراء ألمان. من هذه الزاوية يمكن الاسـتمتاع بهذه 

الترجمة الأنيقة المضبوطة لغة ومناخاً.
ثلاثـة مواضيـع كبـرى سـحبت ظلالها علـى «قصائد 
ألمانية معاصرة»: الموت، الطبيعة والحب. إن تأملاً سريعاً 
في هذه الموضوعات الثلاثة تكشـف عـن أصل واحد لها: 
الفنـاء. الحب يحضر هنـا بوصفه نقيضاً للمـوت، مثلما 
يحضر الموت بوصفه محركاً للحب أي للجنس. هذا كلام 
قديم عن العلاقة ما بين الموت والجنس، لكنه هنا موجود 

ليس كفلسـفة وإنما كواقع. واقع الشعر وواقع الكائنات. 
الموت والحب كلاهما يتغـذى أحدهما من الآخر. الطبيعة 
بدورهـا تلعـب فـي اتجاهـين يؤديـان إلـى المحـل عينه. 
تحضر الطبيعة في هذه الأشـعار المترجمة بوصفها مادة 
للتأمـل، تأمل المخلوقات وهي تقلد الإنسـان أو بالعكس. 
بـكلام آخر، الطبيعة أيضاً تحب وتموت. نحن هنا لسـنا 
أمـام طبيعـة صامتـة، بلهـاء، متروكـة للخـارج كما هو. 
إنهـا الطبيعة التي تُـرى بعين الداخل، بالعين البشـرية. 
بعكـس طبيعـة فرنانـدو بيسـوا الموصوفة مـن داخلها، 
فـإن الطبيعـة فـي الشـعر الألمانـي المنقـول لنا فـي هذه 
الأنطولوجيـا هي طبيعة تشـبه مـرآة بشـرية. لا يذهب 
الشـعراء الألمان إلى الطبيعة لينقلوها كما فعل الشـعراء 
الإنكليز، ولا هي الطبيعة الحيادية كما في شـعر الهايكو 

اليابانـي. الطبيعة هنا امتداد للرومانسـية الألمانية التي 
هـي مزيج من الاحتفال بالخارج وتأويله في آن. يُسـقط 
الشعراء الألمان ذواتهم المفكرة على الطبيعة. بهذا المعنى 
فإن «الطبيعة الألمانية» ليست أكثر من قطع وصل. ليست 
أكثر من اسـم موصول بين الإنسان كاسـم والموت كفعل. 
إنها طبيعة ريلكه أيضاً الذي وظف عناصر الخارج لقول 
الداخـل (غيـر موجود فـي هـذه الترجمة). وعليـه، فإن 
مـا نقلـه إلينا رفقـة لا يخرج عـن الصفة الكبرى للشـعر 
الألماني: عقلنة الشـعر وربما العكس كما هي حال نيتشه 
وهايدغـر وإلـى حد مـا أنغلز. الشـعر الألماني وفقـاً لهذا 
التصور هـو عبارة عن ألعاب ذهنية. اللغة نفسـها تغدو 
لعبـة ذهنية في تصوّر الألمان عن اللغة. العالم يقع داخل 
هـذه اللغة، وكل مـا تقوله اللغة يصبـح حقيقة في عرف 

الألماني.
تنحصـر اختيـارات فؤاد رفقـة في ترجمتـه في فترة 
زمنيـة هي الأعنـف والأكثر دموية في تاريـخ ألمانيا. إنها 
الفترة التي تسـبق الحـرب العالمية الأولـى بقليل وتمتد 
إلـى ما بعـد الحـرب العالمية الثانيـة بأقل مـن عقدين. لا 
شـك فـي أن الذين ولـدوا في هـذه الفترة تشـكل وعيهم 
علـى الحرب. مـن هنا فـإن المـوت كان حاضـراً بقوة في 
هـذه النصوص الشـعرية. الحـرب أيضاً حضـرت كأداة 
من أدوات الموت كما عند بول سـيلان الذي قضى منتحراً 
وباخمن التي انتحرت أيضاً وكما عند إنتسنزبرغر الذي 
لا يـزال حيـاً. وعليه، غـاب عن هـذه الترجمة الشـعراء 
الأكثر شـباباً والذين ربما يشـكلون وعياً آخر لست على 

اطلاع عليه.
«قصائد ألمانية معاصـرة» كتاب آخر يضّمه فؤاد رفقة 
إلى رصيده في الترجمة عن الألمانية وإلى المكتبة العربية 
التـي تفتقر إلى مثل هذه الترجمات المنقولة مباشـرة عن 

لغة غوته.

«قصائد المانية معاصرة» نقلها فؤاد رفقة إلى العربية عن اللغة الأصلية:

مزاج المترجم يتحكم بخياراته ويجعل المختارات 
عملاً واحداً موضوعاً ولغة

[أ]عن الكتب وبينها!
ظر  داءُ. لا مسافَة بين النَّ ■ مِنْ جِهاتٍ غير معلُومة يأتي النِّ

داء،  ل النِّ داءُ شِعراً، فهذا نوعٌ من تَمَثُّ والمُمارَسَة. أنْ يأتي النِّ
اعرِ، أوْ ما  رٍ يكونُ أساسَ مشروعِ الشَّ بالاستجابَة لهُ، وفق تَصّوُّ

عر أو  رٍ، لا يمكنُ أن يَحْدُثَ الشِّ يَصْبُو إلى اختبارهِ، كأُفُقٍ لِتَصَوُّ
يكونَ، بدونه. لا نكتُبُ مِنْ فَرَاغٍ. المعرفَةُ شَـرطُ الكِتابَـةِ. حينَ نكتُبُ 

بالبديهةِ وَحْـدَها، أو بالاستجابَة المُسْتَسْلِمَةِ لِكُلِّ ما يأتينا، دونَ 
ظر فيه، و اختباره في ضوء ما نَبْتَنِي به مشروعنا، أو رُؤيتنا،  النَّ

نَكُونَ أدَاةً، تَكْتُبُ بالإملاءِ، لا كتابَة، تَحْدُثُ بالعَناء.
أن نُعانِي الكتابَةَ، معناهُ، ألاَّ نقبَلَ بالمُتَعَالِياتِ. أن نَخْرُجَ مِنَ العالَمِ 

وارُ. أعني تغيير  رُ و الدُّ صَيُّ ائِبَةُ، التَّ اوِيَةِ التي منها يأتينا بِحُكْمِ العادَةِ. الحَرَكَةُ الدَّ لِنَرَاهُ مِنْ غير الزَّ
داء، لا في مُعْتَرَكِهِ، أو  المنظور، وفقَ هذا القَلَق الذي يُصاحِبُنا، هو الكفيل بوضْعِنا في مُفْتَرَقِ النِّ

جاهات، لاَ مَعلُوم و  ياحُ، و تَقُودُها في كُلِّ الاتَّ يْرِ في تُرابِهِ، كما لَوْ أنَّ يَدَنا وَرَقَة تلْعَبُ بها الرِّ بالسَّ
يْرُ الأعمى لا غير. لاَ مَجهُول. السَّ

هُ تلك  رَ معْلُومَهُ. الْمجهولُ هو ما يقُودُهُ. ليس المجهول هنا، سَيْر صَوْبَ العَمَاء. إنَّ عرُ اليَوْمَ غَيَّ الشِّ
هابِ  قوق التي تُناهِزُ البَصَرَ، و تَسْتَدْرِجُهُ نحو مُمكناتٍ، لا أحَدَ كانَ مِنْ قبلُ قادِراً على الذَّ الشُّ
عرُ، هو القصيدة. لا شيء مِنْ قبلُ، و لا مِن بَعدُ. التالي، ليس سوى استجابَةٍ لما  إليها. كان الشَّ
دَى. أنْ نكونَ، يعني أن نبحثَ عن أصلٍ نختبئ خَلْفَهُ. غَيْرُ  لُ، هو الأصلُ، وغيرُهُ الصَّ سبق. الأوَّ

هذا لا يُفْضِي إلى شيء.
لامَ إلاَّ بِعَصاهُ. ما يَقُودُهُ هو الآلَة، و ليس  المعنى هنا، أن نَكُونَ مثل الأعمى الذي لا يَسْتَبيحُ الظَّ

يَدَهُ، وهي تَخوضُ مجهُولات ظلامِها.
داءُ القادِمُ مِنْ غيْرِ ما لا نَعْلَمُهُ مِنَ الجهات، أمْرٌ لا نُنْكِرُهُ، دَبْدَباتٌ تُحْدِثُ في الجَسَدِ نَشْوَةً، أو  النِّ
ةٌ تَسْرِي في كُلِّ مَسامِّ الجسَدِ. تَعْتَرِيهِ، وتُضاعِف قَلَقَهُ. أكثر  ما يَفُوقُها. إذْنٌ بالبَدْءِ. لَمْعَةٌ، أو هَبَّ
داء،  ِـ اهُ. يُوشِكُ الأمْرُ أن يَصيرَ عَصْفاً. ما العَصْفُ إذن.. إنها مكائـدُ النّ صَ المتنبي حُمَّ ا به شّخَّ مِمَّ

رُ فيه، وهنا  مُ كيفَ نَصْبُو بها إلى ما نُريدُهُ، ما يشْغَلُنا، ما نُفَكِّ التي حين نَخْتَبِرُ جَسَـارَتَها، نتعلَّ
د، إلى كتابَة المُختَلِفِ، وإلى إعـادَةِ  بالذات، في هذا المُنعطفِ، يَدُنا هي التي تقودُنا، تُبادرُ، بلا تَرَدُّ

كتابة العالَمِ، و ليس استعادَتَهُ. العالَمُ حينَ يَصيرُ مِلءَ اليَدِ، لا في ما هو قائم.
مفهومنا للشعر، للكتابة:

عر كما نَذْهَبُ إليه، لا كما يَفِدُ إلينا. بعيداً عن القصيدة، فـي ما هو أوسَـع منها و أكبـر،  الشِّ
عْـر، و نحنُ في مجهولاتِه نُقيمُ. القصيدة هي المعلُوم. ما كُتِبَ دُفْعَةً وَاحِدَةً و  نعيدُ كتابَة الشِّ

هائِي. هذه هي القصيدَة، كما ما  عات. المُكتَمِل، والنِّ انْتَهى. أُغْلِقَتْ نَوافِذُهُ. لا شُقوق، ولا تَصَدُّ
داء. عَصا الأعْمى لا يَدهُ، هذه هي وَضْعِيَةُ  داءاتِ التي لَمْ تَعِ مَكائِـدِ النِّ تَزالُ تُقيمُ في كثير من النِّ

يْرُورَةَ، فاسْتَبَدَ بهمُ  خَذُوا مِنَ الحَداثة، أرضاً، دونَ أن يُرَاقِبُوا الصَّ عر اليوم، حتى لدى مَنْ اتِّ الشِّ
عْرُ عندَهُم عادَةً و عُرْفاً، لا سَيْراً، و انْشِراحاً.أليسَ مُكْتَمِل الحداثة،  المُكْتَمِلُ، والمُنْتَهِي، و صارَ الشِّ

د سُؤال. عْر مِن مُغْلَق القَصيدة، وماضيها…مُجَرَّ ومُغْلَقها، أشَدّ فَتْكاً بالشِّ
ف.  ابقة، هو أُفُقٌ، لا يَفْتَاُ يَفْتَحُ جُرْحَهُ دونَ تَوَقُّ عْرُ، في ما نَذهَبُ إليه هنا، كما في كتاباتنا السَّ الشِّ

عرُ في خَوْضِ  دُ الشِّ كْل أيضاً، هي أرْضٌ، لا يَتَرَدَّ ؤية فقط، بل في الشَّ كُلُّ المُمْكِنات، ليس في الرُّ
عات، بما لمْ يَكُن مُتَاحاً من قبل.  صّدُّ قوق والتَّ مَجَاهِلِها. بكُلِّ الشُّ

هانُ  رُقِ المُسْتَعْصِيَةِ، في المُنْعَرَجَات، وما ليسَ سَيْراً في خَطٍّ مُسْتَقيم. هذا هو الرِّ يْرُ في الطُّ السَّ
وتِ أنْ يصيرَ  عرُ، وهو يتماهى مع الكتابَةِ، و لا يترُكُ للِصَّ الذي تَخُوضُه الكتابة. يَخُوضُهُ الشِّ

داً. سَيِّ
[ب]

لْوِينَاتِ التي يصيرُ عليها  عْرَ، فنحنُ نُوَاظِبُهُ في صَيْرُورتِهِ، في مُخْتَلَفِ التَّ حينَ نُواظِبُ الشِّ
فْحَةُ مثلاً، هيَ فضاءٌ، لا يُفْضِي إلى غيرِهِ. لا وُجُودَ  كلُ. الصَّ الشَّ

ها لا  نا إليه الكتابَة، لأنَّ ر مَاءَهُ، هذا هو ما تَجُرُّ هْرُ الذي يُغَيِّ ر نفسَهُ. النَّ بِيهِ، لِلْوَاحِدِ الذي يُكَرِّ للِشَّ
. ها نحنُ  تَعْرِفُ الهُدْنَةَ، أو الاستقرار، فهي اسْتِمْرَار. الأصُولُ، وفق هذا المنظور، تُصبحُ في المَهَبِّ

قُ الأمْرُ بالمُراجَعة،  نعودُ إلى العَصْفِ ثانيةً. الكِتابَةُ تستدعي مفهومَاتِها، و لا تتهاوَنُ حينَ يتعلَّ
ظر في الأساسات. لا شيءَ يَصْمُدُ أمامَ هذا النوع من المُراجعة النقدية، التي هي  أو بإعادَة النَّ
ثون عن  ها بالأحرى.منْ يَتَحَدَّ وَحْدَها الكفيلَة بوضْعِ الماضي في محَكِّ الصيرورةَ، أو في مَهَبِّ

عْرُ إقامَةٌ في العَراء.  عر. الشِّ عْرَ يأتي من المستقبل. لاَ مَاضِيَ للِشِّ عر، ينسونَ أنَّ الشِّ مستقبل الشِّ
داء ليسَ واحِداً. لُهُ. يُعِيدُ تربيَتَهُ. لأنَّ مَكانَ النَّ لُ قَارئَهُ، و لاَ يَتَعَجَّ فهو يُؤجِّ

ائِيَةِ،  ةِ، النَّ داءَات القَصِيَّ ظر. بعكس، مَنْ يَفْتَحُ شُرُفاتِهِ على تِلْكَ النِّ الآتِي مِنَ الماضِي، يَفْتَقِرُ لِبُعدِ النَّ
عْرُ مَوْجودٌ في اختياراتِهِ، في ما يقترحُه من  على ما لاَ يَطَالُهُ البَصَر، بل يَصْبُو إليه. مُستقبلُ الشِّ
رُق التي يَفْتَحُها  أشكالَ، وبرامِجَ عمل. في استراتيجياتِه الجديدة، أو بلغة هايدغر، في تلك الطُّ

على مجْهولاتٍ، لا مَعْلُومَ لها.

٭ شاعر من المغرب، وهذا النص مقدمة لكتاب يصدر قريباً عن دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
عنوان المقدمة « مكائد النداء «، أما الكتاب فيحمل نفس عنوان النص.

صلاح بوسريف ٭

نداء الشعر

فؤاد رفقة

حزن على شريط الغسيل في كانون الثاني

َ(رولف ديتر برينكمن)
قطعة شريط عوجاء

ومشدودة
بين شجرتين عاريتين

قريباً تورقان،
باكراً عند الصبح

يتعلق عليها
جوربٌ طويل أسود

مغسول من وقت قصير

ومن الأرجل الطويلة المجعلكة
يقطر الماء

في الشعاع البهي
على الحجارة.

سبعة أبناء

(إيرنست ياندل)
كم من الأبناء عندك؟ - سبعة. 

اثنان من الزوجة الأولى
اثنان من الزوجة الثانية
اثنان من الزوجة الثالثة

وواحد واحد صغير

مني.

أنت وحدك تمضي

(إلما راكوزا)
السكينة تقف

الحصان واليد
الرأس والجدار

الكرسي والقطار والبخار
الساعة والكتاب
الوجع والقماش

كل شيء يقف للوداع،
وحدك أنتَ

مختارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6121 Monday 9 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6121 الاثنين 9 شباط (فبراير) 13 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

ابراهيم درويش ٭ 

لقطة من فيلم «المليونير الكلب»

فضاءات ثقافية

الروائي الجزائري الطاهر 
وطار: «الذين ضربوا غزة 

ليسوا الإسرائيليين وحدهم»
الجزائر ـ «القدس العربي»

ـ من رياض وطار:

يتطرق الروائي الجزائري الطاهر وطار، في 
تصريح أدلى به لـ «القدس العربي» من باريس 

حيث يخضع للعلاج، إلى وضعه الصحي 
وإلى مسائل أخرى تتعلق بالمستقبل الحالي 

للجاحظية خاصة في ظل غيابه، كما يدلي 
بموقفه من الحرب الأخيرة للكيان الصهيوني 

على قطاع غزة وموقف الدول العربية منها.

■ لعل أول ســؤال نبدأ به الحــوار معكم هو: كيف 
هي وضعيتكم الصحية حاليا؟

■ الحمد الله، الوضعية تتحسـن يوما بعد يوم، 

ويظهـر أن العقاقير التـي أتناولها أو بالأحرى التي 
تدخل إلى جسـدي أو جسـمي يظهـر أن لها مفعولا 
حسـنا، وأنا خـارج المستشـفى الآن في فنـدق، في 
غرفـة مؤثثة، أتحرك وأخـرج واركـب الـ»مترو» و 

أحيانـا أتعـب نظرا لتأثيـر المـواد الكيماوية، ولكن 
أقول فيه أمل أن يكون العلاج فعالاً.

■  هل ســتؤثر حالتكم الصحية على وضعكم على 
رأس الجاحظية؟.

■ لـن تؤثـر، أنـا أتابـع الجاحظيـة يومـا بيوم 
وسـاعة بسـاعة، والآن فقـط، (يعنـي قبـل قليـل) 
حاولنـا برمجة أحمد فؤاد نجم، وقد يكون ذلك يوم 
الأربعاء القادم، والجاحظية مهما كان،… لها رجال 
ولهـا برنامـج تسـير عليه ولهـا خطـة، ولا تحتاج 

لشخص معين لتستمر.
■  الكاتب عندما تلح عليه رغبة الكتابة يلبيها فورا، 
إلا أنه و في هذا الوضع هل يكتب «عمي الطاهر» وهل 

يتابع الأخبار؟.
■ كلهـا.. أخبار الجزائـر، أخبار العالـم وأخبار 
نفسـي،  أتعـب  أن  أريـد  لا  أكتـب،  لا  ولكـن  غـزة، 
بصراحة أريد أن أبقى مسـتيقظا، وأريد أن لا أرهق 

نفسي فكريا ولا بدنيا.
■  الحدث البارز على الساحة الدولية هو ما يجري 
في قطاع غزة…كيف عشــتم تلك الفترة.. انطلاقا من 
الحــرب ومــرورا بالقمــم العربية…ومــاذا عن موقف 

تركيا تجاه القضية الفلسطينية؟.
■ معـي وسـيلة الإعلام ووسـيلة الاطـلاع على 
التلفـاز، ومعـي الكمبيوتر الخاص لـذا أتابع لحظة 
بلحظـة، أنـا كنـت ولا أزال أقـدر أن الذيـن ضربوا 

غزة ليسـوا الإسرائيليين وحدهم..، أما فيما يخص 
تركيـا فهـذا ما ينقـص العـرب، وكما قيـل ينقصهم 
رئيس منتخب، يقـدر ويحترم منتخبيه، أما رئيس 
مفـروض فهـو غير مبـال ببقية شـعبه، والعواطف 

الشعبية كلها مع غزة ومع الموقف.
■ نحن على أبواب انتخابات رئاسية مطلع نيسان 
(أبريــل) المقبل، من يرشــح وطــار للعهدة الرئاســية 

المقبلة؟.
■ رشـحت يـوم الخامـس الفـارط فـي يوميـة 
«الشـروق» الجزائرية، أعطيت رأيي وليس لدي ما 

أضيفه.

رمزي ناصر اول شاعر 
من اصل غير هولندي 

يفوز بلقب «شاعر الوطن»
روتردام ـ «القدس العربي» 

ـ  من محمد أبو ليل

اختـار الشـعب الهولنـدي مـن خـلال الشـبكة 

والممثـل  الشـاعـــر  مؤخـراً،  الالكترونيـة 
«شـاعر  بلقـب  ناصـــر،  رمـزي  الهــــولنـــدي 
الوطن»، الـذي تنظـــمه سـنـــــويا صحيفــــة 
الشـعر  مهـــرجـان  مـع  هاندلزبـلاد)  سـي  ر  (ن 
العـــــالمـي فـي روتــــردام، ومن المعـــروف ان 
الشـاعر رمـزي ناصر مـن مواليـد هــــولندا ومن 
ام هــــولنديـة وأب فلسـطيني من مدينة سـلفيت 

تحديدا.
جاءت المبادرة لأول مرة منذ العام 2000، اسـوة 
بمبـادرة بريطانية قديمة. حيث فاز بهذه التسـمية 
عدة شـعراء على رأسهم الشـاعر خيرت كورماين، 
ثـم تتابع على هذه التسـمية شـعراء اخـرون كلهم 

هولنديو الاصل.
الوطـن  شـعر  بجـائـزة  فـاز  قـد  ناصـر  وكان 
مدينـة  فـي  اقيمـت  التـي   2005 عـام  البلجيكيـة 

انتفربن.
ويعتبر الشاعر والممثل رمزي ناصر من المدافعين 
وخاصـة  والسياسـية  الاجتماعيـة  القضايـا  عـن 
القضية الفلسـطينية من خلال مقابلاته، وقلمه في 

جل وسائل الصحافة الهولندية.
وقـال احـد الظرفـاء تعليـــقـا علـى الخبــــر، 
بــــأن امـة تنجـب الشـعراء امـة حيـة، واضاف، 
بـأن خليفـة محمـود درويـش يرطـن الان باللغـة 

الهولندية. !

«المليونير الكلب ابن الاحياء الفقيرة»: ترشيحات اوسكار وجوائز لصبي يفوز بـ 20 مليون روبية:

ميلودراما تثير جدلا حول صورة الهند المعاصرة ومصير 
سكان مدن الصفيح واسئلة عن التمثيل والواقعية

■لـم يلق فيلم من الجدل والاحتفاء مثلما لقيه فيلم 
«المليونيـر الكلـب ابن الاحياء الفقيـرة» الذي افتتحت 
عروضـه في لندن، فهناك شـجب وهناك جوائز وهناك 
اشـكالية تعريـف هـل هـو فيلم هنـدي (بوليـوود) ام 
غربـي (هوليـوود) وبينهما هنـاك اشـكاليات الصدق 
والمعاملة وتصوير الواقع، واقـع الاحياء الفقيرة. ففي 
الهنـد حيث بدأت عـروض الفيلـم البريطانـي الانتاج 
والاخـراج و «البوليـوودي؟» الاسـلوب هنـاك لحظـة 
مـن البحـث والمسـاءلة والغضـب خاصـة لاسـتخدام 
مخـرج الفيلـم كلمـة «كلـب» فـي عنـوان الفيلـم الذي 
يحصـد الجوائـز العالمية كانـت آخرها جائـزة غلوب، 
ففـي باتنـا فـي ولايـة بيهـار الهنديـة تم حـرق قاعـة 
للسـينما. مـا يثير فـي النقاش حـول الفيلـم ان بعض 
نجومه يعيشـون في حـي الاكواخ الفقيـرة (دارافي)، 
الـذي يطـوق مدينة بومبـي/ مومبـاي، رمـز كل ما هو 
جميل ومزدهر وما حققتـه البلاد/ الهند من تقدم خلال 
العقود الماضية بشكل يجعلها اي الهند في قائمة الدول 
الكبـرى منافسـة للصين في هـذا الاتجاه. لكـن وجود 
طوق احياء التنـك والفقر المدقع حـول المدينة المعجزة 
والناس الذين يعيشـون فيها بدون انسانية اثار جدلا 
فـي الهند وخارجهـا. الفيلم هو من اخـراج داني بويل 
المخـرج البريطاني ويقـوم على اسـاس وقائع حقيقية 
عن صبي من صبيان الحي، اسـمه جمـال مالك، ينجح 
في الحصول على مقعد في مسـابقة «من يربح المليون» 
على الطريقة الهندية، يفوز بعشـرين مليون روبية ثم 
يعتقـل لاتهامه بالتزويـر والتحايـل او لان صبيا مثله 
قادمـا مـن حـي التنك لا يمكنـه الوصـول للقمـة بدون 
افتـراض تحايل وخداع، وداخل الفيلم يقدم لنا المخرج 
كيف نجح مالك وهو بطل الفيلم في تحقيق النجاح من 
خـلال احداث تعود اليـه من حياته الاولـى، ويبدو ان 
الاسـئلة للمصادفة كانت تدور حولها، ونعرف ان مالك 
لـم يكـن يطمح لكـي يحصل على الــ 20 مليـون روبية 
وان هدفـه كان الاتصال مـع صديقة طفولتـه التي فقد 
الاتصـال بها عندما هرب مع شـقيقه سـليم في القطار، 
ولانه كان يعرف ان الفتاة تتابع حلقات المسـابقة دوما 
ولا تفوتها حلقة من حلقاتها فلم يفقد الامل باللقاء بها.

استغلال الصغار
فـي الهند فـان تداعيـات الفيلـم لم تكن فـي الجدل 
حولـه ولكن فـي قصص الممثلـين الصغار الذيـن قاموا 
بـدور فيه مثل روبينا علـي (لاتيكا فـي طفولتها) التي 
تعتـب لأول مرة فـي حياتها فنادق الخمسـة نجوم في 
المدينة، والتي لم يعد والدها يعمل بسـبب كسره رجله 
اثنـاء عملـه في الفيلـم، وقصة ازهـر الدين اسـماعيل 
(الـذي لعـب دور سـليم) و الذي انفق كل مـا اخذه من 
الفيلـم علـى اطعـام عائلتـه ومعالجـة والـده المصاب 
بداء السـل. حصل فيلـم «المليونيرالكلـب ابن الاكواخ 
الفقيـرة» علـى عشـرة ترشـيحات للاوسـكار وتحول 
الى قصة خيال ورومانسـية معاصرة ولقي حفاوة في 
كل انحاء الولايات المتحدة، وحصد حتى نهاية الشـهر 
الماضـي اكثـر مـن 60 مليـون دولار.وادى الـى ظاهرة 
تدويل لافـلام بوليوود مع ان الفيلـم ليس على طريقة 
بوليـوود وان كان يحمل ملامحها. لكن في الهند هي ما 
يلقى فيها الفيلم الانتقـاد الموجه لطبيعة الفيلم وينظر 
اليـه كهجوم على روح البلد وعلـى الطريقة التي عامل 
فيهـا المخـرج والمنتجـون الابطـال والممثلـين الذين لم 
يعوضوهـم كثيـرا علـى الاتعاب التـي قاموا بهـا، فيما 
اتهـم المخـرج وفريقه باسـتغلال فقـر سـكان الاحياء، 
وهـذا الامـر ادى لطرح سـؤال حول مسـؤولية المخرج 
عن حل مشـاكل مجتمعـات مفككة. ففـي الوقت الذي لا 
ينكر فيه المخرج مسـؤوليته نحـو الممثلين ان كانت في 
المدى البعيد او القريب فـان داني بويل يقول ان العمل 
في النهايـة هو «فيلم» وعلى الهند ان تواجه مشـاكلها 
وهي مشـاكل اكبـر مـن ان يحلها فريق عمل سـينمائي 
مـع انـه يحاول الاسـهام بقـدر ما يسـتطيع. مـا يقدمه 
الفيلـم هو انه يفتح عين المشـاهد علـى حقيقة الفقر في 
هذا البلد النامي بسـرعة. فعلى الرغم من القفزات التي 
حققتهـا الهنـد فالبلد يعتبر من اكثر البلـدان في العالم 
من ناحية نسبة الذين يعانون من فقر التغذية بحسب 
احصائيـات الامم المتحدة. والهند هـو من اكبر البلدان 
التي تنتشـر فيهـا اكواخ الصفيـح والفقـر، خاصة في 
مومبـاي، حيـث تقـع عـين الزائـر علـى تلـك المسـاحة 
الهائلة من سـقوف التنك والصفيـح التي تغلف المدينة 
والتـي امسـكت بهـا الكاميرا بشـكل جميل فـي الفيلم. 
وهـذا الامر محـرج للهنـد لان مومباي هي فـي النهاية 
عاصمتهـا التجارية. وترى تقاريـر صحافية بريطانية 
ان روبينـا تلقت مبلـغ 500 جنيه اسـترليني فيما تلقى 
ازهر الدين مبلغ 2475 دولارا امريكيا، ويضيف منتجو 
الفيلـم ان الممثلين تلقوا اكثر من هذا حيث انه تم توفير 
المدارس لهمـا. وقد تم تصوير الفيلم وانتاجه بميزانية 

متواضعة بلغت 15 مليون دولار امريكي.

قصة بنهاية سعيدة
 الفيلـم هـو فـي النهايـة قصـة بنهايـة سـعيدة عن 
جمـال مالـك ابـن حـي الصفيـح اليتيـم الـذي ينجـح 
بالاجابـة على كل الاسـئلة على الرغم من التحرشـات 
التي ظلت تلاحق مشـاركته في الفيلم التي تشـير اليه 
بصبـي الشـاي، «تشـاي والا» وان احـدا لا يصدق ان 
يكون ولـدا كجمال ابـن الاحياء الفقيـرة لديه كل هذه 
المعرفـة، وهـو ما يـردده محقق الشـرطة امامـه، فهذه 
الحقيقـة التي يواجههـا «كلب الحي الفقيـر» ان لا يجد 
احـدا يصدقه، ورغـم قتامة الفيلم وسـوداويته الا انه 
ينتهي بنهاية سـعيدة على الطريقة البولوودية. ولكن 

الاعـلام الهندي تعامل مـع الفيلم بطريقـة مختلفة فقد 
اطلـق عليه « سـياحة او جولـة فقر» تسـتخدم اوجاع 
الفقراء مـن اجل ان تحقق الارباح. في الاسـبوع الاول 
من عروضه في الهند في 350 قاعة سـينما حصد الفيلم 
2.8 مليـون دولار امريكي. ومن الانتقادات التي وجهت 
للفيلم هي استخدامه الانكليزية بدلا من الهندية او اي 
من لغات الهند وهو امر نادر بين سكان احياء الصفيح. 
وقام ناشط اجتماعي بتقديم دعوى قضائية ضد صناع 
الفيلـم والممثلـين والمخـرج متهمـا اياهـم بالعنصريـة 
التـي تذكـر بالاسـتعمار الهنـدي عندمـا كان ينـادي 
البريطانيـون علـى الهنود بالـكلاب. فيلـم بويل ليس 
الاول الذي يتهم فيه صناعه باستغلال الممثلين الاطفال 
فصنـاع فيلم « سـباق الطيـارات الورقيـة» القائم على 
رواية الافغاني خالد حسـيني اتهمـوا بدفع الف دولار 

الى الف وخمسمئة دولار للاطفال الممثلين.

قصة وعقدة حب
في نهاية الفيلم يعود بنا بويل الى اجواء هوليوود 
الهنديـة أو بوليوود، حيث يصطف البطل والبطلة معا 
في صف للرقص والغنـاء وتظهر كل الاجواء والالوان 
التـي ترافـق الافـلام الهندية، محطـة القطـارات التي 
كانـت مركـزا للفقـر والشـقاء تصبـح مشـهدا جميـلا، 
والايقاع يصبح سريعا. ويبدو القطار والمحطة وكأنهما 
يريـدان القفـز من الصـورة والدخول فـي اللعبة. فيلم 
بويـل في نهايته يختم محاولة ذكيـة، وقصة هي قصة 
احلام بـدت في بداياتهـا خجولة من نفسـها ونواياها 
وابطالهـا. هنـا يقـف المشـاهد امـام قصـة تتكـون من 
عنصرين: الحظ، كما في حالة جمال مالك والسحر كما 
في حالة الموسيقى والايقاع وقد تآلف العنصران لبناء 
فيلم جميل يدور كما لاحظنا حول ثلاثي (جمال وسليم 
ولاتيـكا) ينتقل فـي احياء مومبـاي الفقيـرة ما يميزه 
هـو اليتم، لاتيـكا لم تعرف في حياتهـا الا الفقر وجمال 
وشـقيقه كذلـك، ينقلنـا الفيلـم مـن مغامـرة لاخـرى، 
حيـث يعيـش الثلاثي علـى الحـظ والحيـل، ويقعون 
في اسـر عصابة تتكسـب من الفقر والفقـراء والاطفال 
الضائعـين وتقـوم بتشـويه الاطفـال وخلـق العاهات 
فيهـم، بعضهم يصبح اعمـى لان صوته جميـل ذلك ان 
الاعمى ذا الصوت الجميل يحصـل على الصدقات اكثر 
من السليم. في رحلة الضياع نرى الثلاثة وهم يهربون 
مـن المدارس ويقدسـون نجـوم الافلام . وفي مشـهد لا 
ينسـى يقـوم جمـال بالغطس فـي حفرة بـراز من اجل 
انقاذ صورة الممثل المشـهور اميتا باتشان الذي كان في 
الحـي، وللحصول علـى توقيع الممثل، لكـن تعب جمال 
يذهـب هباء عندما يبيعها شـقيقه سـليم في السـوق. 
وعندمـا تقـوم العصابـة بمحاولة تشـويه الشـقيقين 
يهربان عبر قطار لكن لاتيكا التي لم تجر سـريعا تترك 
وحيـدة. في هـذا الموقف كان جمـال يريد تـرك القطار 
وانقاذهـا مـن العصابـة لكن سـليم العملـي والواقعي 
يصر على المواصلة مؤكدا لاخيه انها ستكون بخير. في 
الطريق يقوم الشقيقان باكثر من مهمة ويمارسان اكثر 
من وظيفة، يصبحان دليلي سياحة في تاج محل المكان 
التاريخي الذي يبدي حضورا في الفيلم، جمال يتحول 
الى دليل سـياحة يقدم رحلة وحقائق مزيفة عن المعلم 
لسـياح لا يهتمون بالحقائـق التاريخية لكـن بالتقاط 
الصور امامه، وخلال العمل يقوم الشـقيقان بالسـطو 
علـى احذية السـياح. بعـد هـذه المغامرة يعود سـليم 
وجمـال الـى مومباي ويعثـران على لاتيـكا التي تعمل 
الان في مبغى لنفـس العصابة التي هربا منها، وعندما 
يحـاولان اخراجهـا مـن المبغـى يصطدمـان بالعصابة 
ويقتل سليم رئيسها مقدما نفسه الان كرئيس عصابة، 
يتغير سـليم بعد الحـادث ويصبح اكثـر عدوانية ضد 
اخيه، يديـر ظهره لاخيـه ويهدده. يترك جمـال لاتيكا 
التـي ترجـوه ان يغـادر قبـل ان يقتله شـقيقه. يصبح 
جمـال بعـد ذلـك صبي شـاي فـي شـركة هواتـف، اما 
سـليم فيصبـح حارسـا لعـدو رئيـس العصابـة الذي 
قتلـه، وتصبح لاتيـكا محظيـة لرئيس العصابـة. عند 
هـذه النقطـة يصبـح جمـال متسـابقا فـي «مـن يربح 
المليـون» وهنـا تلتقـي القصـة مـع العقـدة الرئيسـية 
للفيلـم. فالعقدة هي التي تؤشـر للاحـداث التي تتميز 
عـن سلسـلة الاحداث التـي تشـير للعالـم «الحقيقي» 
للتعذيـب  يتعـرض  الـذي  جمـال  علـى  الان  وتتركـز 
والضـرب من محقـق الشـرطة لانه سـيربح 20 مليون 
روبية، فهو يعرف كل الاجوبة وبالنسـبة للشرطة هذا 
امـر مسـتحيل علـى صبي شـاي، والحل هنا بالنسـبة 
للشرطة ان جمال لا بد وانه يخدع، هنا تتداخل احداث 
حياة جمال مع المسـابقة، لكن الشـرطة لا تتوصل رغم 
كل هـذا التعذيـب لمعرفـة كيـف يغـش جمـال. لا بد من 
الاشـارة الى ان جلسـات التحقيق تأخذ مكانها بين كل 
سـؤال حتى سؤال العشرين مليون الاخير. في النهاية 
يصدق المحقق قصة جمال ويخلي سبيله، لكن الحقيقة 
تكمن ان كل سؤال في المسابقة مرتبط باحداث واجهت 
جمـال فـي حياتـه وكلهـا معلومـات لا قيمة لهـا عرفها 
بالمصادفـة، من مثـل ما هي الصورة علـى عملة الدولار 
الامريكـي؟ ماذا يحمل رب الهنـدوس في يده؟ عندما لا 
يعرف جمال الاجابة يسـأل الجمهور او يتلفن لصديق 
حسـبما يسـمح له البرنامج وفي حالة فشل الخيارات 
يعتمـد جمـال على الحـدس وكل مـرة يختـار الجواب 
الصحيـح. فـي مرة يسـاعده مقـدم البرنامـج لكن هل 
هـذه هـي الاجابـة الصحيحة؟ تمنح المسـابقة الشـكل 
العام للفيلم، بما فيه من جو واسـئلة واضاءة، وترقب 
يرتبـط بهذه البرامج العامة والشـعبية، ويضفي عليه 
ايضـا اداء انيل كابـور جوا خاصا من السـحر المرتبط 
بعالم التلفاز والاعلام. كما ان الفيلم يجعلنا مشـاركين 
في المسـابقة، ونتسـاءل او يجعلنا نحاول الاجابة عن 
خيارات كلها تتعلق بمصداقية المتسابق، الف- يعرف 
الاجابة، باء: غشـاش، جيم: هو محظـوظ، دال: هناك 
شخص كتب له الاجابة. مشكلة الفيلم بالنسبة لنقاده 

انه يرحل سـريعا في معاناة السـكان في حي «دارفي» 
الـذي تم تصويـر معظـم مشـاهد الفيلم فيـه، ويعيش 
فيـه اكثـر من مليـون فقير. ويبـدو الفيلم فـي اضاءته 
وايقاعـه السـريع بمثابـة رحلة في الفقر وسـياحة في 
احيائـه. من هنا وجد النقاد الهنود فيه مآخذ على هذه 
الرحلـة، لكـن اخرين وجـدوا في مشـاهد التعذيب في 
محطة شـرطة مومباي شـكلا اخـر من النقـد لان هناك 
مبالغـة فيهـا، مثـل تعليق وصعـق بالكهربـاء، كل هذا 
لان جمـال كان يحمل معرفة فوق قدر مسـتواه. لكن ما 
ينقـذ الفيلم من كل هـذه الانتقادات هـو عقدته القائمة 
على الاسـتعادات والربط بين الاسئلة وحوادث معينة 
في حياته، والحب الذي يتسرب في داخل الفيلم حيث 
نعـرف ان جمال لـم يكن راضيا عن تـرك لاتيكا وحدها 
فـي يد العصابـة. ندمه على تركها او علـى عدم التعلق 
بيدها وهـي تحاول ركوب القطار اصبـح قضية حياته 
وحبهـا. لاتيـكا فـي البدايـة تكـون ضحيـة الهجـران 
وتحصل على علامة، جرح من العصابة كعقاب لها على 
الهـروب والعلامة تزيدها جمالا، في المرة الثانية تكون 
مركز فداء من سـليم الذي لم يكن مقتنعا ابدا بشقيقه، 
فهـو مرة يحـاول حمايته واخـرى يريـد الابتعاد عنه. 
تضحية سـليم هي التي تجمع بين جمال ولاتيكا، ولهذا 
نراهما يرقصان في نهاية الفيلم. في داخل الفيلم فكرة 
الفرسـان الثلاثة، سـليم وجمال ولاتيكا، مـا يجمعهما 
هو اليتم والتشـرد. منذ البدايـة، اي منذ ان ظهرت في 
الفيلـم، لم يكن سـليم مرحبا بالطفلة التـي جاءت الى 
الملجأ لان مكانها ليس فيه لكن جمال يصر على دخولها 
وايوائهـا خاصة ان البنت كانت ترتجـف من المطر. كل 
هـذا جاء ضـد رغبة اخيـه. اذا كان الحب هـو من ينقذ 
الفيلـم فـان انقـاذ جمال لاتيـكا هـو النهاية السـعيدة 
له من خلال الفداء الذي مارسـه سـليم، ممـا يعني انه 
لا يمكـن اختصـار الفيلم بلقـاء بين صبي شـاي وفتاة 
مبغى ولكنها في جوهرها تلخص فكرة ثلاثة فرسـان، 
والغريب ان كتاب الفرسـان الثلاثة «موسـكاتيرز» هو 
الوحيـد الذي يحضر في الفيلـم وجمال يحدس جوابا 
عـن سـؤال حولـه فـي المسـابقة. فـي رحلة الفرسـان 
الثلاثة عـادة ما ينجو اثنان الحبيـب والحبيبة ويلزم 

ان يكون هناك ضحية. 

هل كان تمثيلا للواقع؟
هـذا علـى صعيد رؤيـة الفيلـم الفنيـة وهـي قائمة 
علـى روايـة للكاتب الهندي فيكاس سـواراب (سـؤال 
وجواب). لكـن ما يطرح في النقد سـواء كان اعتذاريا 
ام نقديـا حقيقيا هو ان الفيلم قد لا يكون تمثيلا حقيقيا 
لواقـع مـدن الاكـواخ، فسـكانها كمـا كتـب ناشـطون 
اجتماعيون وباحثون، ليسـوا كلهم شحاذين او قتلة، 
ايتاما ومشـردين، ففي مدن الاكواخ بشـر لهم احلامهم 
هربـوا مـن قراهـم او اجبـروا على الهـرب منهـا، بنوا 
اكواخهـم بانفسـهم فـي اماكـن متنـازع عليهـا. اكواخ 
الصفيـح فيهـا بشـر يحلمون بالغـد ويؤمنـون بالعلم 
والتعليم كرافعة للمستقبل، وهي نقطة غير ظاهرة في 
الفيلم. في كل صباح تحمل الحافلات الآلاف من العمال 
للمدينـة الكبيـرة للعمـل فـي بيـوت الاغنيـاء: خـدم، 
طباخـين/ حـرس/ عمـال نظافة/ خـدم لتمشـية كلاب 

الاغنيـاء/ خضرجيـة/ فاكهانيـين/ تجـار صغار/باعة 
شـاي مثل جمال مالك وغير ذلك مـن المهن. طبعا هذا لا 
يلغي ان هناك نوعا من الاستغلال والمعاناة والفقر لكن 
هـذا جزء من عـرض كبير عن حيـوات اناس يطمحون 
للاحسـن. وكجزء من نجاح الفيلم انه اكد على عدد من 
الكليشـيهات التي تعود الى مواقف الطبقة المتوسـطة 
التـي تروج لـكل المواقف السـلبية عن تصرفـات ابناء 
الاحيـاء الفقيـرة، فهـي اي الطبقـة المتوسـطة تربـط 
كل سـرقة او جريمـة صغيرة وكبيـرة بابنـاء الاحياء 
وكأن ابنـاء الطبقة المتوسـطة ملائكة بـلا خطايا ومن 
الجدير بالذكر ان اشـكالية العلاقة بين الخدم والفقراء 
واغنياء الطبقة الاقتصادية تفرض حضورها على عدد 
من الافـلام ونقاش الروايـات والتعليقـات الصحافية 
الهنديـة. ومـن هنا ينظـر الى الفيلـم على انه مشـاهد 
كررهـا الممثلـون لـكل المواقـف المسـبقة التـي تحملهـا 
الطبقة المتوسـطة والغنية للفقراء وتتخذهم كمشجب 
لتعلق عليه كل اخطائهم وخطاياهم. مشكلة الفيلم انه 
يلاحـق حكايـة ابطال لا اصـل لهم وكأنه يعمم اشـكال 
التصرفـات على كل ابناء الحي او الاحياء وهم ليسـوا 
كذلـك فهم بشـر طيبـون نظيفـون، واللافـت للنظر ان 
غالبيـة سـكان الحي هم من المسـلمين، ضحايـا العولمة 
وضحايا العنصرية، وضحايـا العنف الطائفي، والدة 
جمال مثال على هذا، وضحايا فسـاد الشرطة والنظام 
السياسـي. لكن ما يميز ابنـاء الاحياء انهـم لم يفقدوا 
احترامهـم بانفسـهم، اما ابناؤهـم فهم مثلهـم مليئون 
بالطاقـة والحيويـة والتكريس للعلـم والتعلم وهو ما 
لم يعكسه الفيلم بصدق. وحياتهم ليست كما يصورها 
الفيلـم تقوم علـى الحظ، والغنى لا يأتـي بالصدفة، او 
بضربـة الحظ ولعبـة الكازينـو، ولكنه ثمرة سـنوات 
مـن العـذاب والعطـاء والبـذل. فيلـم بويـل وان جمع 
بـين تقاليـد هوليـوود او بوليـوود ـ مـع ان الكثيريـن 
يرفضـون الوصف الاخيـرـ يعتمد نسـخة ميلودرامية 
عـن حيـاة ابناء الاحيـاء. فـي البداية تعتقـد انك امام 
نسخة جديدة من فيلم «مدينة الرب» عن فقراء كالكوتا 
لدومينـك لابيير الـذي تحول لفيلم، لكـن فيلم بويل لم 
ينجـح حيـث نجحت افلام اخـرى بنقل معاناة سـكان 
الاحيـاء كما فـي فيلم ميرا نير «سـلام بومبي» وانانند 
باتوردان « مومباي هامارا شاهير» (مومباي مدينتنا) 
ولـم تلـق الافـلام هـذه وغيرهـا الاحتفـاء الـذي لقيه 
فيلـم بويل مـع انها كانـت تتعامل مع الواقـع والحراك 

الاجتماعي بحميمية وعاطفية كبيرة.
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سواراب»، 120 دقيقة، ديف باتل (جمال مالك)، ايوش 
ماهيش خاديكا (جمال الصغير)، فريدا بينتو (لاتيكا)، 
روبينـا علي (لاتيكا الصغيرة)، مدهور ميتال (سـليم) 
ازهر الدين محمد اسـماعيل (سليم الصغير) سانشيتا 
تشـاودري (ام جمـال) انيـل كابـور (مقدم المسـابقة) 

وعرفان خان (محقق الشرطة).

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمود قرني:

أصدر الدكتـور حلمي القاعود كتابـا جديدا تحت عنوان 
«تطـور النثر العربي فـي العصر الحديث»، بدأه باسـتهلال 
يتنـاول فيـه بدايـات النهضـة العربيـة منـذ مطلـع البعثة 
المحمديـة وصولا إلـى الذروة فـي العصر العباسـي، ويرى 
القاعـود في اسـتهلاله أن النثر العربي فـي النهضة الأدبية 
الحديثة حظي بدراسـات كثيرة، وقد شـارك القاعود نفسه 
في إصدار العديد من المؤلفات حول مدرسـة البيان والقصة 

القصيرة والمسرح.
ويقول أنه يحاول في دراسة الموسوعة الضخمة أن يقدم 
صـورة مركزة لتطور النثر العربي عبر التركيز على الانتاج 
النثري الذي ظهر - حسـب قولـه - في العصر الحديث منذ 
أواخر القرن الثامن عشـر الميلادي حتى فترة السـبعينيات 

من القرن العشرين.
وقد بدأ القاعود بفصـل تمهيدي تحت عنوان «الأدب قبل 
العصر الحديـث في العصرين المملوكي والعثماني» ويرصد 
في الأول التمزق العربي والإسـلامي وفساد الحكم وضعف 
البنـاء الاجتماعـي، ويتناول عبر هذا العصـر صورة الأدب 
بصفة عامة وكذلك التأليف الموسـوعي، ويستعرض المؤلف 
العصـر العثماني ويطلق عليه «عصر شـروح واختصارات 
بسـبب ضعف الدولة الموروث عن العصر المملوكي، غير أنه 
يبدي تعاطفا مع الدولة العثمانية شأن كل الإسلاميين حيث 
يرى أن مـا تعرضت له هذه الدولة من ظلـم ناتج عن بنائها 
للخلافة العثمانية الإسـلامية»، ويصف هـذه النظرة بعدم 
الإنصاف لأنها تجانب النظرة الموضوعية في رأيه، ويقول: 
«لقد تصارع العثمانيون مـع أوروبا طويلا، وكانت دولة آل 
عثمان أطول دولة في التاريخ، فضلا عن التاريخ الإسلامي، 
وقـد غزت أوروبا فـي عقر دارها، وانتصـرت عليها في كثير 
من المواقع وجاء انتصارها، بعد هزيمة المسلمين الفاجعة في 
الأندلس وخروجهم منها بعد ذبح مئات الألوف واسـترقاق 

من بقي، وإرغامه على تغيير دينه».
ثم ينتقل المؤلف إلـى فصله الأول الذي جاء تحت عنوان 
«عوامل النهضة الأدبية الحديثة» ويتناول في توطئته لهذا 
الفصـل العوامـل السياسـية والتاريخيـة التي سـبقت هذا 
العصر وتحولاته الخطيرة على المسـتوى السياسـي بداية 
من الحملة الفرنسية على مصر عام 1798م، ويعتبر القاعود 
أن الطباعـة كانـت أول أسـباب النهضة الحديثـة ويقول إن 
اكتشاف الحرف المطبوع نقلة إنسانية عظيمة هيأت لوجود 
الصحافـة وانتشـار التعليـم وازدهـار الترجمـة وتحقيـق 
التـراث والتواصل بين البشـر في شـتى أنحـاء العالم»، ثم 
يتنـاول نشـأة الطباعـة، ودور المطبعة فـي دار الخلافة في 
«الآسـتانة» ويقـول إنهـا كانـت أسـبق العواصم المشـرقية 
الى معرفـة الطباعة بالعبرية والعربية فقـد طبعت التوراة 
العربيـة مـن ترجمة سـعيد الفيومـي عـام 1551 بالحروف 
العبريـة ويضيف أن الطباعـة بالعربية تأخـرت الى الثلث 
الأخير مـن القرن الثامن عشـر الميلادي وخاصـة في المجال 
الدينـي، حيث رأى البعض - حسـب القاعـود - أن طباعة 
القرآن الكريم والحديث الشريف يمكن أن يعرضهما للامتهان 
والإلقاء علـى الأرض وغير ذلك، ثم يتناول القاعود المطبعة 
في بـلاد العرب ويقول إن بلاد الشـام وخاصـة حلب كانت 
أسـبق الى معرفتها حيث ظهـرت هناك أوائل القـرن الثامن 
عشـر الميـلادي وطبـع أول كتـاب عربـي خـاص بالطقوس 
الكنسـية عـام 1703م باللغتين العربيـة واليونانية. أما عن 
المطبعـة في مصر فيقـول أنها جاءت مع حملـة نابليون عام 
1798 حيـث كانـت الحملـة تضـم مطبعـة لطبع المنشـورات 
باللغـة العربيـة، ويقـول إن مطبعة بولاق التي أنشـئت في 
النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر أدت إلـى ظهور 
عـدد مـن الكتـب القديمـة القيمة مثـل «المثـل السـائر «لابن 
الأثيـر، و«الأغانـي» للأصفهانـي، و«تاريـخ ابـن خلدون»، 
و«مقـــدمته»، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه، و«فقه اللغة» 
للثعــــالبي، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان و«إحياء علوم 
الدين» للغــــزالي و«تفسير الرازي» و«صحيح البخاري» 
شـرح القسـطلاني، و«حياة الحيـوان» للأميــــري و«نفح 
الطيب فـي غصن الأندلـس الرطيب» للمقـــــري و«قانون 
ابـــــن سـينا في الطـب»، و«تذكـرة داود»، وغيـر ذلك من 
الكتـب، ثم جاءت المطابع الأميـــريـة ومطبعة وادي النيل، 
ثم انتشـرت المطابع في القاهرة والإسـكندرية وبورسـعيد 
وطنطـا والمنصـورة وأسـيوط وغيرهـا. ثم يتنـاول المؤلف 
الصحافـة ونشـأتها مع قـدوم الحملـة الفرنسـية ويتناول 
الوقائـع المصرية باعتبارها البدايـة الحقيقية للصحافة في 
مصـر ثـم يتناول صحـف عصر الاحتـلال وصحف الشـام، 
وفـي العنصـر الثالـث يتناول التعليـم والمكتبـات ويتناول 
التعليم العام والأزهر ودوره ثم التعليم في الشـام والحملة 
الفرنسـية، ثم عهد محمـد علي، ثم مدرسـة البعثة ويتناول 
عهـد الخديـوي إسـماعـيل، ودار الكتـب المصريـة والمكتبة 
الأزهريـة ومكتبة عارف حكـــمت شـيخ الإسـلام في تركيا 
يتنـاول  ثـم  العثمـــــانـي  عـــبدالمجيـد  السـلطان  زمـن 
الجمعيـات العلمية في مصر والشـام وكذلك الأندية الأدبية 
والاستشـراق والترجمة ومدارس الألسن، ثم يتناول شكل 
القصة والمسـرح في ذلـك الوقت والأحياء ورجـال الفكر ثم 
رفاعـة الطهطاوي «-1801 1873م»، أحمد فارس الشـدياق 

«-1804 1887»، وجمـال الديـن الأفغانـي «-1839 1897»، 
وأديب اسحق «-1856 1885م».

وفي الفصل الثاني يتناول المؤلف حلمي القاعود «المقال» 
ويبـدأ بتعريفه وتطـوره فنيـا والعلاقة بينه وبـين الفنون 
الأخـرى، ويتنـاول خلال ذلـك الخطبة والمقامـة، الأحاديث 
والفصـول، الرسـالة ثـم يتنـاول أعـلام المقالـة مثـل أمـين 
الرافعـي، ومصطفى صـادق الرافعي، والمنفلوطـي، توفيق 
دياب، العقاد، طه حسـين، حسـين هيكل، المازنـي، الحكيم، 
البشـري، فكـري أباظة، أحمـد أمـين، أحمد حسـن الزيات، 

وآخرين.
ثم يتناول تقسيم المقال في الأدب الانكليزي ويقدم نماذج 
للمقالـة والمقامـة والخطبة ويرصد ملامحهـا الفنية ويقارن 
بين المقالة والقصيدة ويقدم نماذج لرواد فن المقالة والكتابة 

العلمية والمسرح.
أما في الفصل الثالـث فيتناول القصة القصيرة ويبدأ من 
رصد ملامح المقامة الحديثـة، وتطورها نحو القصة متناولا 
قصص العـرب قبل الإسـلام وبعده والخرافة والأسـطورة 
ويقـدم تعريفا للقصة ثم عناصر البنـاء القصصي من حدث 
وشـخصية ثـم يتنـاول المقامـة القصصيـة لـدى المويلحـي 
تيمـور  ومحمـود  إبراهيـم  وحافـظ  هشـام  بـن  وعيسـى 
وناصيف اليازجي وبطرس البسـتاني، ثم تناول التجارب 
الأوليـة في القصـة القصيرة لـدى المنفلوطي ثـم ينتقل الى 
مـا يسـميه القصـة الحديثـة ويعبـر أن أول من شـارك فيها 
هـو محمـد لكفـي جمعـة «-1886 1953 « ثـم محمـد تيمـور 
«-1892 1973» وعيسـى عبيـد وشـحاتة عبيـد ثـم يتناول 
القصـة فـي سـورية ويذكـر عبدالسـلام العجيلـي ووداد 
سكاكيني، واسكندر لوقا، وسلمى الحفار، وكوليت خوري، 
كذلك فلسـطين والعراق والسـودان والسعودية، ثم المغرب 
العربـي، وليبيا واليمن، ويتناول بالشـرح نماذج قصصية 
حديثـة لمحمد عبدالحليم عبدالله وفاضل السـباعي ومحمد 
علـوان، ثم يقدم رأيـه في القصص العربـي القديم وعلاقته 

بالقص الحديث.
وفي الفصـل الرابـع يتناول حلمـي القاعود فـن الرواية 
بادئا بنشـأتها لا سـيما حضورهـا بين الترجمـة والتأليف، 
ثم يتنـاول الروايـة التعليمية ثم يتناول مـا كتبه المويلحي 
فـي سـيرة عيسـى بـن هشـام، وحافـظ إبراهيم فـي ليالي 
سـطيح، وكذلك فرح أنطـون «-1874 1922» الذي قدم عددا 
من الروايات والمسرحيات التي تميل إلى الجانب التاريخي 
مثل «أورشـليم الجديدة»، و«سياحة في أرز لبنان» و«المدن 
الثـلاث أو الديـن والعلـم والمـال»، و«مـريم قبـل التوبـة»، 
و«الحـب حتى الموت»، ويتنـاول ما يسـميه برواية التعليم 
والتسـلية ويقدم نموذجا لـدى جورجي زيدان للتأكيد على 
فكـرة الخيال والاسـتفادة مـن التاريخ والتـراث، ويتناول 
التأثيـر الفرنسـي على روايـة «زينب» لمحمد حسـنين هيكل 
كذلك يتناول بناءها الروائي ومآخذها، وينتقل بعد ذلك الى 
أنواع الرواية ويقسـمها الى رواية بوليسية ورواية علمية، 
ورواية سيرة ذاتية والرواية القوطية ويعرفها بأنها «يمكن 
أن تسـمى بروايـة الرعـب والخيـال الجامح التـي تدور في 
الأماكـن المنعزلـة غالبا، والآثـار الآيلة للسـقوط، والقصور 
والأديرة المهجورة ونحوها، ويضيف أن كلمة القوط تنسب 
فـي أصلها عنـد الرومان الـى القبائل القوطيـة الهمجية، ثم 
يتنـاول مقومـات الرواية من حيث الشـخوص والأسـلوب 
ويفرق بين القصة القصيرة والرواية، ويتناول بعض أعلام 
الروايـة وبعـض نماذجهـا لدى نجيـب الكيلانـي، وجبران 
خليـل جبـران، نجيـب محفـوظ، عبدالرحمن الشـرقاوي، 
عبدالحميـد جودة السـحار. وفـي الفصل الخامـس يتناول 
حلمي القاعود المسـرحية ويبدأ بنشأة المسـرح لدى العرب 
بدايـة مـن خيـال الظـل، والـزار، والمحبظـين وهـم فئـة من 
النـاس يعرفهـم «إدوارلـين» بأنهم - حسـبما نقـل المؤلف: 
«ممثلون يضحكون الناس بنـكات مضحكة حقيرة، وكثيرا 
ما يرون اثناء الحفلات السابقة الممهدة للزواج والطهور في 
منازل العظمـاء، وأحيانا في ميادين القاهـرة العامة، حيث 
يجمعون حولهم حلقة من المشـاهدين، وألعابهم لا تستحق 
الذكـر كثيرا، وهـم على الأخـص يلهون الجمهـور وينالون 
ثنـاءه بفكاهـات عاميـة فحشـة، ولا يوجد نسـاء فـي فرق 

المحبظين، فيقوم بدورهن رجل أو صبي في ثبات امرأة».
ثـم يتنـاول القاعـود فـرق الحكواتـي المرتبـط بإنشـاء 
السيرة الشـعبية، ثم يتحدث عن المسرح الإغريقي وتعدده 
وتنوعـه، وكذلـك الملحمـة عبـر المأسـاة والملهـاة، ويتناول 
الكاتب المسـرحي الفرنسـي «موليير» ثم المسـرح الشـعري 
وبداياتـه وفـن التمثيـل بدايـة مـن مـارون النقـاش الذي 
جـاء الـى مصـر وكان أول من بـدأ فـن التمثيل، ثـم يتناول 
القاعود المسـرح في مصر بداية من سـليم النقاش ابن أخي 
مـارون النقاش، ويتناول الفرق المسـرحية وحركة التأليف 
والترجمة للمسـرح لدى خليل اليازجـي، والقباني، وأحمد 
شـوقي، وأنطون الجميل، ورباط اليسوعي، وفرح أنطون، 
ثم يتناول ما يسـميه النهضة المسرحية وينتقل الى مقومات 
المسـرحية وتأثيـر المذاهب الفنيـة في تقاليدها، ثـم يتناول 
أعلامهـا ونماذجها قبل عـام 1919، ويناقش مسـرحية علي 
بـك الكبير لشـوقي وعزيز أباظة، ثم يختتـم كتابه بملاحقة 
قـدم فيها عددا من القصص لمحمد تيمور، ومحمد عبدالحليم 

عبدالله، وفاضل السباعي ومحمد علوان.
يقـع الكتاب فـي 489 صفحة من القطـع الكبير وصدر عن 

دار النشر الدولي بالرياض.

النثر العربي في كتاب جديد لحلمي القاعود:
تركيز على تاريخ نشأة الصحافة 

وتأثيرها في تطور النثر العربي

الطاهر وطار   (القدس العربي)
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اخبار فنية
المسلسل التركي وادي الذئاب

على قناة «ابوظبي» 
ابوظبي ـ «القدس العربي» - من لما جمال المجايدة:

واحد من أفضل المسلسلات التي ظهرت على التلفزيون ووسائل 
الإعلام التركية، فقد أجمع عليه الاختيار من المشاهدين والنقاد. كما تم 

إنتاج فيلم بنفس الاسم عام 2006 وأثار جدلاً واسعا.
تدور أحداث الجزء الأول من «وادي الذئاب» حول شخصية علي 

كندان الذي يقوم بدوره الممثل (نشأت شاشماظ) وهو الطفل الذي 
تم انتشاله من الملجأ وهو الآن ضابط مخابرات، يطلب منه عن طريق 

رئيسه المباشر أصلان أكبي أن يتوغل في عملية سرية بقلب المافيا 
التركية فيما يعرف باسم مجلس الذئاب، ولتبدأ الرحلة كان لا بد 

أن يموت (علي كندان) ويولد بشخصية جديدة. وبعد مجموعة من 
عمليات التجميل لتغيير ملامح وجهه يولد (بولات) ويبدأ في التقرب 

من زعماء المافيا والتسلل إلى غرف عملياتهم لمعرفة مخططاتهم 
ويتعرف على (سليمان شاكر) رجل المافيا المعروف بعد أن ينقذه من 

موت محتم، ويصبح ذراعه الأيمن ويشكل الاثنان معاً فريقاً مميزاً 
داخل المافيا.

بطولة: نشأت شاشماظ، أوزجو نامال، أوكتاي كاينارجا
من السبت إلى الاربعاء الساعة 22:30 بتوقيت الامارات 

الجمعة حلقتين متتاليتين الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات

شكسبير عربياً.. ريتشارد الثالث
■ابوظبي - «القدس العربي»: أعلنت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 

عن تقديم العرض الإماراتي الأول لمسرحية (ريتشارد الثالث: 
تراجيديا عربية) لفرقة سليمان البسام المسرحية، وذلك في شهر آذار 

(مارس) القادم في كل من العين وأبوظبي، في تجربة نادرة لعشاق 
المسرح.

وتأتي فرقة سليمان البسام المسرحية إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة للمرة الأولى مع النسخة العربية ذائعة الصيت من المسرحية 

الشكسبيرية ريتشارد الثالث المعتمدة من قبل مهرجان «الأعمال 
الكاملة لفرقة شكسبير الملكية».

وفي هذا العمل يعيد سليمان البسام تخيل كفاح ريتشارد حتى 
النهاية، وبما يتناسب مع البيئة العربية والإسلامية، ويعمل على فتح 

نافذة على المنطقة.
ويتم تقديم هذا العمل باللغة العربية إلى جانب ترجمة إنكليزية 

من قبل فريق تمثيلي محترف من مختلف الدول العربية، بمرافقة 
موسيقى مسرحية حية تمتزج فيها أهازيج الغواصين من أجل اللؤلؤ 

مع عينات من الأصوات الغنائية المعاصرة والألحان والموسيقى 
الصحراوية لشبه الجزيرة العربية. كما وتتناسب أزياء المشاركين في 

العمل مع الواقع اليومي للبيئة العربية دون الالتزام بإقليم معين.

غانم الصالح في «البيت المايل»
■أبوظبي -   «القدس العربي»: يطل النجم الكويتي غانم الصالح على 

شاشة قناة «أبوظبي الإمارات» في واحد من أبرز أعماله الاجتماعية 
بعنوان «البيت المايل» إلى جانب مجموعة مميزة من نجوم الدراما 

الكويتية.
ويروي مسلسل «البيت المايل» الذي تعرضه القناة يوميا اعتبارا 

من يوم الجمعة الموافق 6 شباط (فبراير)، الساعة 17:30 بتوقيت 
الإمارات، حكاية سالم الابن الذي يحمل عن والده أبو سالم (غانم 

الصالح) كماً من المشاكل التي يفترض أن يتصدى لعلاجها وحلها 
وتسويتها، وهي مشاكل تعيشها الأسرة والمجتمع. 

ويقدم المسلسل الذي كتبه علي الصايغ وأخرجه يوسف حمودة، 
نماذج من الشخصيات الخليجية في صراع من خلال أحداث تعكس 
الواقع، فهو يعرض لشخصية الزوجة المتسلطة، وشخصية الشاب 

الجامعي الطموح، والتاجر الجشع، والفتاة البسيطة التي تنتقل لحياة 
الرفاهية.

ويلعب الأدوار الرئيسية في المسلسل فضلاً عن غانم الصالح كل 
من عبد الرحمن العقل، أحمد الصالح، عبير الجندي، زهرة الخرجي، 

محمد الشطي، أمل عبد الكريم.

الحمل:

 مشكلات كثيرة 
طريقــك  تعتــرض 
اليــوم. ولكنك  هذا 
التغلب  فــي  تنجح 
أكثرهــا.  علــى 
أبحــاث في عملك 

ناجحة جدا.  

الثور: 

قيمــة كبيــرة تكتشــفها بمــن 
تحب. رحلة موفقــة على الطريق 
أمــور تكتشــفها حديثا  القــديم، 

تساعدك.  

الجوزاء: 

حــب جديــد اذا كنــت خاليــا. 
مواليد هذا البرج لايهتمون كثيرا 

بالأمور العاطفية .
بحاجتــك  مــرة  لأول  تشــعر   

للمال.  

السرطان:

 نشــاط على صعيد اجتماعي 
هــام. مشــكلات عاطفيــة تبــدو 
وافيــة  دراســة  تعمــل  متأزمــة 

وناجحة في العمل.  

الأسد: 

مــا تشــكو منــه بحاجــة إلــى 
علاج ســريع. مناعة ضــد الحب 
تكتســبها من بعــض علاقاتك ... 

مفاجأة هامة.  

العذراء: 

اعتقادات في غير محلها نتائج 
ايجابية على صعيد قضية هامة، 

فــي  العلمــي  نشــاطك 
الأوج.  

الميزان:

تكــون  أن  حــاول 
مــن  اســتفد  واقعيــا، 
الظــروف المحيطــة بك. 
هدوء واتزان في حياتك 

العاطفية.  

العقرب: 

حــب قديم يــزول وحــب آخر 
يبــدأ، هــدوء فــي المشــكلة التي 
تعرضت لها. انتبــه إلى كل كلمة 

تقال هذا اليوم.  

القوس: 

حب قــد يقــود إلــى الــزواج. 
وســفرة تتعلم منها أمورا كثيرة، 
كــن على حذر هــذا اليوم وحافظ 

على هدوء أعصابك.  

الجدي: 

قــوة تحملك جيدة هــذا اليوم، 
عادة قديمــة تتخلص منها، رحلة 

تقوي معنوياتك كثيرا.  

الدلو: 

قوتك تســاعدك في حل الكثير 
تكــون  أن  جاهــد  الأمــور،  مــن 
بمســتوى المســؤولية الملقاة على 

عاتقك.  

الحوت:

اهتم بأمورك الشخصية واترك 
كل ما يقال عنك، مشــكلة صحية 

تعترضك وأخرى عاطفية.   «البيت المايل» (القدس العربي)

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

التقاه: هشام بن الشاوي

كاتب ساخر، قاص، وسيناريست أيضا، له خمسة 
عشر فيلما سينمائيا، يغلب عليها الطابع الكوميدي، 

نذكر منها على سبيل المثال: «صايع بحر»، «خالتي 
فرنسا»، «في محطة مصر»، «أبو علي».

في هذا الحوار يتحدث المبدع الشاب بلال فضل عن 
تجربته الإبداعية، وعن مسلسله الأول»هيما... أيام 

الضحك والدموع»، و أسباب تراجع الدراما المصرية و 
أشياء أخرى، فلنصغ إليه :

■  في البدء، هل يمكن أن تمنح القارئ تأشــيرة ســفر 
من وإلى بلال فضل؟

■  سـيجدني القـارئ بسـهولة فـي أعمالـي، فأنا لا 
أكتـب إلا عما أعـرف، سـيجدني حتى فيما قـد يراه في 
هـذه الأعمال من تناقضات، لأنهـا تناقضاتي أنا، وربما 
لذلـك أغلب من يسـافرون إلـيّ يفضلـون التخلص من 
تذاكر العودة، لكن هناك أيضا من لا يفكر في السفر إليّ 
على الإطلاق، لأنـه يعتبرني من المناطـق الموبوءة. أما 

أنا فأعد المسافر برحلة حقيقية حتى لو لم تكن ممتعة.
■  تكتب القصة، المقال الســاخر، والســيناريو أيضا.. 
أهو الخوف من أن تدركك حرفة الأدب؟ وأين تجد نفســك 

أكثر؟
■  أجد نفسـي في كل سـطر أكتبه، وأحمد الله أنني 
لـم أعدم أبدا من معجبين بمـا أكتبه من قصص ومقالات 
وأفـلام وكتابة درامية، لم أجـد رغبة عارمة في أن أترك 
أحد هذه المجالات وشـأنها، هناك رغبات فردية بالطبع 
في أن أترك كل تلك المجالات، لكن أنت تعرف نحن كعرب 
تعودنـا أن نكون كحكامنا لا ننـزل إلا بناء على رغبات 
الجماهيـر، لكنني حتى لو وجدت رغبـة جماهيرية في 
أن أتـرك أي مجال مـن هذه المجالات سـأقتدي بحكامنا 
وسأسـتمر فـي الكتابـة، صدقنـي أنـا لا أعمـل بطريقة 
أن الفكـرة تأتينـي فأقول سـأصيغها في قصـة أو فيلم، 
بالعكـس الفكرة هي التي تعرض نفسـها علي بشـكلها 

وأنا ألبي النداء.
■  انتقلت من تجربة الكتابة للسينما إلى كتابة الدراما 
التلفزيونيــة؟ هــل يمكنــك أن تحدثنا باقتضــاب عن هذه 

التجربة؟
■  تجربة مسلسـل «هيمـه» تجربة أعتز بها جدا. أنا 
أحـب هذا العمل كثيـرا. ولم أكن أتوقـع أن يكون له كل 
هذا الأثر الطيب لدى المحطات الفضائية التي تسـابقت 
علـى عرضـه لدرجـة أنـه كان يعـرض علـى 4 محطات 
فضائيـة فـي رمضان، ثـم بعد رمضـان يعـرض في الـ 
«أوربـت» و الــ «إم بي سـي» وهناك قائمـة طويلة من 
المحطات تريد شـراءه بناء على طلبات مشـاهديها. هل 
أبـدو مغرورا وأنـا أقول ذلك. ربما، لكننـي فرحان بهذا 
العمل كثيرا. وأحمد الله الذي وفقني فيه، لم أكن أتوقع 
أن تكون بدايتي التلفزيونية بهذه القوة وهذا النجاح، 
أشـكر اللـه لأن وفقني لأبدأ مـع عمالقة مثـل جمال عبد 
الحميـد وعبلـة كامل وحسـن حسـني ومحمـد متولي 
وأسـامة عبـاس وكل فريـق العمـل. يكفـي أن أقول لك 
أنـه بعد عرض العمل وجدت نفسـي أعامـل من منتجي 
الدرامـا التلفزيونيـة معاملـة كتـاب الصـف الأول مـن 
حيث عـروض الأجر وطلبات العمـل، وقد كدت أضعف 
وأوافـق علـى كتابة مسلسـل لرمضـان القـادم، لكنني 
خفت من الفشـل، أو بمعنى أصح حبسني حابس الفيل 
فلم أستطع أن أكتب مسلسلا لرمضان القادم برغم أنني 
تعاقدت على عمل كان سـيكون مفاجـأة بكل المقاييس، 

لكن لابأس أن نؤجل المفاجأة عاما بإذن الله. 
■ هل صحيح أنك كنت تستشــير أسامة أنور عكاشة 

أثناء كتابة حلقات «هيما»؟
■  وهل أسـتاذي أسـامة فاضي لي؟ كنـت أتمنى أن 
يكون ذلك حقيقيا. بالتأكيد كان العمل سـيكون أفضل. 
أنا كنت أتصل بعمنا أسـامة بعـد كل خمس حلقات لكي 
أدعـو له بالصحة وطول العمـر لأنني لم أكن أتصور أن 
كتابة الدراما شـاقة إلى هذا الحـد من الناحية الصحية 
والنفسـية، أنـا متعـود علـى كتابـة السـينما التي هي 
ألطف بكثير. وكان يضحك مع كل مكالمة. بالمناسـبة، من 
أكثر ما أسـعدني من ردود أفعال رد فعله الذي كتبه في 

مقال في «الوفد» قال عني فيه كلاما أضعه وسـاما على 
صدري. 

■ كيف اســتقبل الجمهــور عملــك التلفزيوني الأول، 
بغض النظر عن استياء عدة جهات انتقدها المسلسل؟

■  أي عمـل يشـتبك مـع الواقع لابـد أن يثير الجدل. 
وبعض هذا الجدل يكون اسـتياء من جهات تتصور أن 
انتقـاد المسلسـل لبعض الأوضـاع هو انتقاد شـخصي 
لها وهـذا ليـس صحيحا إطلاقـا. البعض يقتنـع بذلك 
مثـل صنـدوق التنمية الاجتماعيـة الذي فضـل أن يرد 
علينا مـن خلال إعلانات تلفزيونيـة مضادة، والبعض 
للأسف يفضل اللجوء إلى المحاكم لملاحقة المبدعين مثل 
نقابة المرشدين السياحيين التي زعمت أننا نشوه مهنة 
المرشـد السـياحي وهي تهمة ممجوجة بات يرفعها كل 

من شـاء في وجه الدراما ونحن نثق في عدالة القضاء 
ودعمه لحرية الإبداع.

 رد فعـل الناس كان هسـتيريا. يمكن أن تسـأل عنه 
نجـم العمل أحمـد رزق الذي كان وقت عرض المسلسـل 
وبعد عشـرة أيام من عرضه يسـير بمظاهرات تحيطه 
في الشـارع. الشـباب كانوا يغنون لـه أغنية من العمل 
هي (يا ابـن اللئيمة ياهيمه ده انـت حدوتة). أجمل رد 
فعـل جماهيري كان مـن أهالي جزيـرة القرصاية التي 
تتشـابه قصتها مـع قصة أهالي جزيـرة الوراق. ذهبت 
إلى الجزيرة مع فريق العمل مدعووين للتكريم وقضينا 
يوما جميلا وسط نسائها ورجالها وأطفالها وشيوخها، 
وبكينا مـن التأثر ونحـن نراهم يـرددون جمل الحوار 
والأغانـي ويتحدثـون عـن المشـاهد ويشـيرون إلـى 

بعضهـم البعض ناسـبين شـخصيات المسلسـل إليهم، 
معتبريـن أنه عبر عنهم، ونحمد الله أنهم بعد شـهر من 
زيارتنـا لهم حصلوا على حكم مـن القضاء يثبت حقهم 

في الأرض فشعرنا بانتصار مضاعف.
في نفس الوقـت كانت قد حدثت واقعـة أخرى لنزع 
ملكيـة أراضـي مواطنين ميسـورين ماديا نسـبيا، وكم 
سعدنا ونحن نشاهد منهم أناسا على شاشة التلفزيون 
يقولون للمراسلين نحن سنحفر قبورا ونموت فيها زي 
ما عملوا في مسلسـل «هيمه». أعتقـد لا يتمنى أي فنان 

ردود فعل أجمل من هذه.
■ أثــار تراجع الدراما المصريــة الكثير من الجدل. أهي 

أزمة نصوص أم ارتفاع أجور الفنانين أم ماذا؟
■  كل هذا مع بعض. واسمح لي ألا أقول أكثر من ذلك 
لأننـي أفضل أن تكون انتقاداتي في داخل البيت وليس 
فـي خارجه. لكن يكفي أن أرد على سـؤالك بشـكل غير 
مباشـر بأن سـبب نهضة الدراما السـورية التي أنا من 
أشد معجبيها هي أن الكلمة أولا للمخرج والمؤلف. ثانيا 
إن النجـم يخلع نجوميته على باب اسـتديو التصوير. 
ولـولا وجود رقابة لكانت الدراما السـورية قد حصلت 
علـى أضعـاف أضعـاف مكانتهـا، وبرغـم ذلـك الدراما 
المصريـة لا زالت تحظى بقصب السـبق لـدى الجماهير 
بسـبب نجومية ممثليهـا العارمة، لكن هـذه النجومية 
كماهي الآن سـبب تفوقها يمكن أن يكون فيها مقتلها لو 
لم يتم التنبـه إلى ضرورة العودة إلـى العصر الذهبي 
الـذي كان النجـم يتـوارى فيـه خلـف النـص وليـس 

العكس.
■ لماذا تلجأ في أفلامك السينمائية إلى اجتراح عناوين 

باللهجة العامية؟
■  أنـا لا ألجـأ إلـى أحـد. العناويـن تلجأ إلـي لأنها 
تأتي من رحم الشـخصيات والحواديت. شاهد كل فيلم 

وستجد عنوانه خارجا منه وليس مقحما فيه.
■ للفنانــة عبلــة كامل حضــور طاغٍ فــي أعمالك. أهي 
الصداقــات الفنية؟ وهــل صحيح أن الاتصال بها أشــبه 

بالتواصل مع حسن نصر الله؟
■  السـيدة القديـرة عبلـة كامـل أصبحـت صديقـة 
وأسـتاذة من خلال العمل الفني وليس العكس. قبل أن 
أعمـل معها لم أكن أعرفها. وبيننـا تفاهم فني وهي أكبر 
منـي فنا ومقامـا وكل كتاب مصـر ومخرجيهـا يتمنون 
العمل معها وقد عملت مع أكبرهم. ولسـت سـوى اسـم 
طارئ على مشـوارها العظيم سـيرحل عندمـا لا يكون 

لديه جديد يقدمه لها. 

هـي لهـا طريقـة فـي الحيـاة تضمن مـن خلالهـا ألا 
تتعـرض للزيـف و اقتحـام الخصوصيـة، ولذلك ليس 
لديهـا محمـول ولا يمكن الاتصال بها بسـهولة، أرسـل 
لهـا مـا أكتبـه وهـي تقـرأه ثـم تتصل بـي لنتفـق على 
جلسـات للملاحظات والتحضير للعمـل الفني. وأغلب 
الصحافيـين لا يصدقون مـا أقوله لهم ويظنـون أن لها 
تليفونـا أعرفـه وأخبئـه عنهم. هـي طريقة فـي الحياة 
أحترمها وأتمنى أن يكون لدي القوة النفسية والصلابة 

والاستغناء عن الآخرين لكي أحذو حذوها يوما ما.
■ عذرا، سنســتفيض فــي الحديث عــن الحاجة عبلة 
كامــل، والتي نكن لها جميعا الحب والتقدير. بيد أن هناك 
من يتهم أعمالك الفنية بأنها الســبب في انحسار نجومية 

عبلة كامل، لما تحتويه من ردح و شتائم و ألفاظ سوقية؟
■  أنـا عملـت مـع السـيدة عبلـة كامـل أربعـة أفلام 
ومسلسـل. أتحدى أن تذكر لي شتيمة واحدة في جميع 
هذه الأعمال. أما الألفاظ السوقية فهذه مسألة خلافية. 
بعـض الناس اعتبروا أن فاتن حمامة سـيدة الشاشـة 
العربيـة ارتكبت سـقطة عندمـا قالت يا ابـن الكلب في 
«الخيـط الرفيـع». أنا يا سـيدي لسـت ممـن يحاكمون 
الفن بمعايير أخلاقية. أنا أحاكم الفن بمعايير فنية. هل 
اللفظ الذي يرد على لسان الشخصية نابع من سلوكها 
وثقافتها أم لا؟، لو كان مقحما عليها فهو خطأ فني، لكن 
لـو كان نابعـا منها فهو سـليم فنيا لإيصال الشـخصية 
للمشـاهد. هل تتوقع مني عندما أكتب شـخصية سيدة 
سـوقية مثل فرنسـا أن أكتب لها حوارا تقوله أسـتاذة 
جامعـة؟ هـذا هـو المنطق، وفـي الآخر المسـألة وجهات 
نظـر وأحترم رأي الجميـع شـريطة ألا يرهبنا ويطالب 

بمصادرتنا.
■ بمناسبة البذاءات.. هل كنت مستاءً من وجود مروة 

في فيلم «حاحا وتفاحة»؟
■  كنـت مسـتاءً، ولكـن لم يكـن لي حيلة سـوى أن 
أكتب أنني أتمنى من الرقابة أن تجعل الفيلم للكبار فقط 
وأتمنى على من يقرأني ألا يذهب بابنه لو كان لديه أقل 
مـن 13 سـنة إلى الفيلـم. هنـاك خيط رفيع بـين العري 
المقبـول والعـري الفـج. لاتسـألنـي ماهو هـذا الخيط، 

فأنت إذا لم تحسه لن يفيدك شرحي.
■ هل ســبق لك أن كتبــت أو فصلت أدوارا على مقاس 

الأبطال؟ 
■  كل مـا كتبتـه فصلتـه علـى مقـاس شـخصيات 
أفلامـي. ولك أن تصـدق أو لا تصدق. لكن بعـد الكتابة 
الأولـى وبعـد اختيـار الممثلين وأثنـاء الكتابـة الثانية 
يجـب أن يتـم إجـراء تعديـلات تسـتثمر شـكل الممثـل 
الجسـدي والصوتي والنفسـي، وهذا أمـر معروف لأي 

صانع فن في العالم.
■ حسن حسني فنان كبير، وحضوره في «هيمه» كان 

لافتــا ورائعا، مثــل دوره في «أهالينا». لكنــه دائما يلعب 
أدوارا ثانويــة، وأحيانــا يحــرق نجوميتــه وتاريخــه في 
ا  أفلام تافهة، في حين هناك ممثلون أقل منه موهبة وســنّ

صاروا سوبر ستار.. ما السبب؟
■  ومن قال لك أن حسـن حسني ليس سوبر ستار؟ 
الســوبر ســتار ليس بموقعــه فــي التيتــر أو الإفيش، بل 

بموقعه في قلب المشاهد.
■ كيــف اســتقبلت خبر وفــاة الفنانة القديــرة الطيبة 

إحسان القلعاوي؟
■  بحـزن شـديد. أنا تشـرفت بالعمل معهـا وكانت 
ممتعة وصبورة برغم مرضها وجادة ودؤوبة. وأضاف 

وجودها قيمة كبيرة وبهجة وحيوية للعمل.
■ كيف اســتقبلت قرار منعك المفاجئ من الظهور على 

التلفزيون؟
■  بفخر شـديد. فما الذي يريـده الكاتب أكثر من أن 
يدفـع ثمـن مواقفه السياسـية وأن يكـون ممنوعا، لأن 
أصحـاب النفوذ يـرون وجوده على الهـواء خطرا. هم 
قالوا لإدارة «الأوربت» أنهم لا يمانعون في وجودي في 

برامج مسجلة. وأعتقد هذا الشرط يقول لك الكثير.
■ كيف تــرى الواقع المصري والعربــي أيضا، في ظل 

هيمنة قيم العولمة، ككاتب.. وكمواطن؟
■  أنا متفائل بالقادم وأعتقد أن العولمة أفادتنا كثيرا 
كما أضرتنـا كثيرا، وواجب الكاتب أن يدعو الناس إلى 

الأمل والتفاؤل.
■ هل تؤمــن بفكرة الحل الفردي المتمثــل في الانتقام 
واســترداد الحقــوق ومقاومــة الفســاد والتفســخ بــكل 
أشــكاله؟ أم هي مجرد ثيمات سينمائية متعارف عليها، و 

يصعب تجاوزها؟
■  نعم أؤمن بفكرة الحل الفردي. وأستاذي في ذلك 

أبو ذر الغفاري.
■ سؤال كنت تتمنى أن أطرحه عليك.

■  كنت أتمنى أن تسألني عن فيلم «بلطية العايمة»، 
وكنت سـأجيبك أنني سعيد جدا باختيار اللجنة العليا 
للمهرجانـات في مصر لـه بالإجماع، وبرئاسـة المخرج 
الكبيـر توفيـق صالح له لتمثيـل مصر فـي المهرجانات 
الدوليـة، وقـد سـعدت بـرأي اللجنـة وبرأي الأسـتاذ 
توفيـق الذي يعتبر قيمة كبيرة يعتز بها كل سـينمائي. 
لـن أكـرر ماقاله لي لكي لا يظـن أنني أبالـغ، لكني أعتز 

جدا برأيه.
■ كلمة أخيرة :

■  أسعى منذ عامين لتطوير نفسي أكثر بالتركيز على 
تحويل أكثر من عمل أدبي إلى السـينما، وقد قمت خلال 
هذه الفترة بكتابة سيناريو لرواية بهاء طاهر البديعة 
(نقطة النور) وكتابة سـيناريو لرواية علاء الأسواني 

(شيكاغو)، وأتمنى أن أوفق في هذين العملين.

مواطنون نزعت املاكهم صرحوا: «سنحفر قبورا ونموت فيها زي ما عملوا في مسلسل هيمه»!

بلال فضل: أنا من أشد المعجبين بالدراما السورية... والفن لا يحاكم بمعايير اخلاقية

لقطتان من مسلسل «هيمة»   (القدس العربي)

بلال فضل   (القدس العربي)
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اول مغني POP إماراتي

أنيس عواد: أخذت إيجابيات الغرب مع اعتزازي بعروبتي
دبي ـ «القدس العربي»

ـ من حسين الطود:

يعتقــد البعض أنه مع تجاوز مرحلة معينة من العمر يصعب 
علــى المرء أن يحقق أحلام الطفولة. لم تكن هذه حالة المغني 
الإماراتي أنيس عواد، المدير الســابق للتســويق والمبيعات 
في سلســلة فنادق «ريتز كارلتون» في الشــرق الأوســط، 
الــذي اســتقال من منصبــه ليصبح مغنيــاً بالرغــم من كل 
الصعوبــات التي اعترضت طريقه. تمتــاز أغانيه بارتباطها 
بالحيــاة الاجتماعيــة اليومية ليخلــق عاملاً مشــتركاً بينه 
وبين الجمهور ومن أشــهر هذه الأغاني «مدينة الرافعات». 
في حواره التالي مع «القدس العربي» تكلم أنيس عن بدايته 

وسبب اختياره لهذا اللون من الغناء.

■ هل أنت أول إماراتي في هذا المجال؟
■ كلا، أعتقـد أن هناك إماراتيـين قبلي في هذا المجال، 
لكـن فـي أنواع أخـرى مـن الأغانـي «كالـراب» و»الهيب 
هـوب». أما بالنسـبة لغناء الــ POP بالإضافـة لكتابة 

الأغاني الأجنبية، أعتقد أنني الأول.
■ كيف تعرف نفسك للقارئ؟

■ أنـا أحـاول أن أحتـرف الغنـاء باللغـة الانكليزيـة 
وتقديمـه للعالـم وليس فقـط للخليج أو العالـم العربي 
الذي أفتخر أن يسمع لي. اخترت الفن لأنه الطريقة التي 
أحب من خلاله أن أقدم نفسـي للناس. أنا سريع البديهة 
والملاحظة وثقافتي لا بأس بها. أحب أن يكون نقاشي مع 
الآخـر عن طريق الأغنيـة. عندي إلمـام بمواضيع كثيرة، 
لأننـي كنت أقـرأ كثيراً في صغري، وهي أسـاس كتاباتي 
التي كانت سبب اهتمام مدير أعمالنا والمنتج لأنها تذكره 

بكتابة أغاني مرحلة الستينات والسبعينات.
■ كيف كانت البداية؟

■ عنـدي شـغف بالموسـيقى منذ الطفولـة حيث كنت 
أعزف الأكورديون وفي تحية العلم حتى صف السـادس 
ابتدائي. ثم انقطعت عن دراسة الموسيقى عندما اختلف 
النظـام التعليمـي. كان عنـدي إدمـان وشـغف لشـراء 
الأشـرطة الغنائية الغربية، الأمر الذي أقلق بعض أفراد 
الأسـرة لأنه كان شـبه إدمان. درسـت في الخارج وكنت 
خلال فتـرة الدراسـة على اتصـال بالموسـيقى، لكني لم 
أدخل هذا العالم إلا بعد أن عملت حوالي عشـرة سنوات 
في مجال الفنادق. في سـنة 2004 قمـت بإنتاج أول عمل 
من مالـي الخاص وكان Remake لأغنية قديمة اسـمها 
«The one» لجورج مايكل. جاءني أكثر من مديح عليها 
بالإضافـة لعروض لأن أكون ضيفاً في أكثر من مناسـبة، 
مما شـجعني في الاسـتمرار. بعد ذلك، قمت بأخذ بعض 
الدروس في الغناء وحسّـنت طريقتي في الكتابة. وقبل 
سـنة نصف اتخذت قـراراً بترك العمـل الفندقي ودخول 

عالم الغناء لكي أنتج ألبومي الأول.
■ ألا تعتقد أنك تأخرت؟

■ أتمنـى لو كانت البداية عندما كنت في سـن الثامنة 
عشـر، لكـن أعتقـد أن المُنتَـج الغنائي، بغـض النظر عن 

العمر، يجد دائماً صداه عند الناس.
■ لماذا تأخرت ؟

■ كان مـن الصعـب التفسـير للوالـد، فـي السـابق، 
أننـي أريد دخـول عالم الغناء ولاسـيما الغنـاء الغربي. 
ويمكن القول أنه لم تكن عندي الثقة بالنفس مثل اليوم، 
فتأجلـت الفكـرة حتى أسـتطيع تحمـل مسـؤوليات هذا 

القرار مادياً ومعنوياً.

■ لماذا اخترت هذا النوع من الغناء؟
■ والدتـي بولندية، كانت تعيش في ألمانيا، وبسـبب 
سـفري إلى ألمانيا، وأمريكا، وكنـدا منذ صغري أصبحت 
عنـدي علاقـة مع الغـرب، حيـث كنـت أمضي مـن 3 إلى 
4 أشـهر فـي الصيـف خلال إجـازات المدرسـة. فـي فترة 
المراهقـة تأثـرت باللكنـة الغربية، وبدأت أكتـب الأغاني 
عـن واقعنا في دبي والعالم العربي، لكن في لغة تخاطب 

العرب والغرب في آن واحد.
■ يعني يمكننا القول انــه كون والدتك بولندية توفر لك 

المحيط والجو المناسب؟
■ بلا شـك، فهناك مزيـج ثقافي. وكوني كنت أسـتمع 
للأغانـي الايطاليـة والغربيـة بالإضافـة إلى موسـيقى 
الأوبـرا فـي البيت، هنا فـي الإمارات أو فـي ألمانيا، جعل 

عندي تلقائية حب الغناء إذا صح التعبير.
■ كيف ترى تفاعل المجتمع الإماراتي مع ما تقدمه ؟

■ المجتمع الإماراتي، والخليجي، والعربي بشكل عام 
عنـده ألان قابليـة للتكيـف، والقبول للأفـكار الجديدة، 
وكل مـا يطرح فـي أي مجال، وليس فقط فـي مجال الفن 
والموسـيقى. أعتقـد أن الجيـل الجديـد أكثر فهمـا للعالم 

ويقدر الأفكار الجديدة.
■ لمــاذا اختــرت أن تكــون أغانيــك لها علاقة بأســلوب 

الحياة أكثر من الحب؟
■ عنـدي أغانـي لهـا علاقـة بالحـب، لكـن الحـب في 
الأغنية الغربية هو وجهة نظر لها ارتباط خاص بالمغني. 
الأغانـي التـي تتكلم عـن الرافعـات أو عن دبـي تحديداً 
تتحـدث عن حـالات اجتماعيـة. لهذا السـبب، قد تجذب 
المسـتمع لأنه سـيتذكر حادثـة طريفة ويقـول بينه وبين 
نفسـه هـذا الكلام صحيح وقـد حدث معـي عندها يكون 

هناك الارتباط المشترك بيني وبين الجمهور.
■ كم أغنية عاطفية لديك؟

■ أربع أغاني 
■ هل هناك أغنية لها علاقة بك شخصياً؟

.» wish I could «نعم،هناك واحدة اسمها ■
■ هل هي تجربة عاطفية مررت بها؟

■ نعم.
■ إلــى أي درجة تعتقد أن الفنــان يجب أن يكون مرتبطاً 

بمحيطه من خلال فنه؟ 
■ مـن المهـم أن يكون الفنـان مرآة للمجتمـع، لكن في 
المجتمع الشرقي الحب أساسي والأغنية الشرقية أُسِست 
علـى هذا. أعتقـد إذا كان الفنـان صادقا فـي عمله وفنه، 
وأراد أن يضيـف شـيئاً جديـداً لمجتمعه، يجـب أن يكون 
مـرآة له بكل إيجابياته وسـلبياته. لأنـك إذا لم تخاطب 

السلبية لا يمكن أن تحولها إلى إيجابية.
■ هــل يســاعدك الغناء باللغــة الانكليزية علــى التعبير 

أكثر؟
■ شخصياً نعم، مع العلم أنني متمكن من اللغتين.

■ هل هذا يعني أن غناءك بلغة أجنبي جعلك على علاقة 
بالمجتمع أكثر؟

■ هذا صحيح.
■ كنــت مديــرا للمبيعــات فــي فنــدق «ريتــز كارلتون» 
وقررت أن تستقيل ما هي الصعوبات التي واجهتها بسبب 

هذا القرار؟
■ فكرة الاسـتقالة كانت صدمة للكثيرين في العائلة. 
لكـن عندمـا شـرحت الموضـوع، وقلـت لهـم أن هـذا هو 
الطريـق الـذي أحب أن أسـلكه لأننـي سـأكون مرتاحا، 
تفهمـوا قراري. بعضهـم اقترح أن تكون الموسـيقى فقط 

هواية مع استمراري في وظيفتي السابقة.
■ ماذا عن موقف الوالد؟

■ الوالـد إنسـان عملـي. حدثـت فـي البدايـة بعض 
الإشـكاليات، لكن بعد مـا رآني أغني أكثر مـن مرة، وقرأ 
بعض المقـالات عني، وسـمع بعض الأغاني، قـال لي أنه 
علـى قناعـة، كونـي رجـل عاقـل، بأننـي أقوم بالشـيء 

الصحيح.
■ من شجعك؟

■ أنا شـجعت نفسـي. بالإضافة إلى الوالدة، بالرغم 
مـن أنها كانـت داعمـة لوالـدي وكانت تحـاول أن تكون 
علـى وتيـرة واحدة معـه. أنا اعتقـد أنـك إذا كنت تؤمن 
بما تفعل فلا يجب أن تسـمع للآخرين كثيراً، وابحث عن 
الأشخاص الذين يفيدونك بالمعلومات، ولا تسمع للناس 

السلبيين.
■ متى سيصدر ألبومك الأول؟

■ أول أغنيـة سـتصدر في شـهر أبريل (نيسـان). أما 
الألبوم سيصدر في شهر أيار (مايو).

■ هل تحاول تسويقه؟ 
■ إنشـاء الله فـي الوقت المناسـب، سـيكون ذلك من 

خلال الصحف والإعلام.
■ ســبق وقلت أنك لا تريد أن تقلد أحداً وأنك تسعى لأن 
يكــون لك لونك الخاص فــي الغناء، لكنك قمــت بأخذ أغان 

لبعض المغنين، لماذا؟
■ كانت تجربة شخصية قبل أن أنوي الدخول في عالم 
 Tryout الغناء والموسـيقى. كانـت الأغنية عبارة عـن
لكن كل الأغاني العشـرة في الألبوم سـتكون من كتابتي 

ومن تلحين شـريكي الملحن والموسـيقي الجنوب أفريقي 
«غريك جاكوب».

■ كيف يمكن الوصول للعالمية برأيك؟
■ يجـب أن أكـون واقعيـاً ومرنـاً بـدون التنـازل عن 
أفـكاري ومبادئـي، لان المرونـة فـي التعامـل مهمـة. قـد 
يتفهم الجمهور بعض الأشـياء وقد لا يتفهمها، لهذا يجب 
أن تكـون سـبّاقاً في تفسـير طرحك للأشـياء وحاول أن 
تفهـم النـاس. بالإضافة إلى ذلك، الفنـان يجب أن يكون 
، فالفن هو الديمقراطية الوحيدة، لان الجمهور  متواضعاًًًَ

هو الذي يختار.
■ هل حلمك للعالمية هو سبب اختيارك للغة الانكليزية؟

■ لا، قـد أغني في المسـتقبل بالعربية. أنـا تربيت عل 
سماع الأغاني الغربية، أما الأغاني العربية فبدأت استمع 
إليها بعد سـن الثامنة عشـرة. أنا أغني بالانكليزية لأني 
أشعر بسهولة بها كما سبق وذكرت. لكن هناك الكثيرون 
ممـن غنـوا بالانكليزية و لـم يصلوا إلى العالميـة. كما أن 
مديـر أعمالنـا لديـه اتصـالات بشـركات عالميـة، عندهم 
اسـتعداد لوجـود فنانين مـن دول ثانية يقدمـون ألواناً 

مختلفة من الأغاني الأجنبية الموجودة في أسواقهم.
■ ما هي طموحاتك في المستقبل؟

■ سأحاول أن أفتح شركة إنتاج وإدارة فنانين. حلمي 
أن أساعد الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي، الذين 
يملكـون الموهبة ولا يملكون الإمكانيات المادية، للوصول 

للعالمية.

فضائيات
سراب السلام في الشرق الأوسط يتجدد

والتاريخ لم يطو صفحة جورج بوش بعد 

No We Can Not... Obama

■ الشعارالذي اعلنه باراك أوباما منذ بداية حملته الإنتخابية «نعم يمكننا..»، كان له 
بلا جدال تأثير كبير على نجاحه بسبب وعود التغيير التي أطلقها واستقطب بها أغلبية 

الأمريكيين. وقبل تسلم أوباما مفاتيح البيت الأبيض بأقل من أسبوعين أصيب بالصمم 
والبكم والعمى طوال حرب اسرائيل الدموية على غزة وسكانها، متعللا بحجج واهية 

من قبيل «أنه لا يوجد سوى رئيس واحد في أمريكا في اي وقت»، على أساس أن تدخله 
يمكن ان يثير أزمة مع الرئيس الموشك على الرحيل. لكن هذا العذر الواهي أثار ردود فعل 

غاضبة في العالم العربي، لدى الشعوب طبعا وليس الحكومات. وتجسد هذا الغضب على 
 No نحو تهكمي في جملة واحدة تداولتها الألسن في الشارع العربي هى «كلا لا يمكننا. أو

Yes We Can»، أي يمكننا سويا  أوباما نعم يمكننا  We Cannot» وهي عكس شعار 
إحداث التغيير المنشود في أمريكا وحول العالم أيضا. الحجة الواهية التي اختبأ وراءها 

أوباما ليتهرب من اتخاذ موقف واضح من العدوان الاسرائيلي، لا تحتاج لعبقري كي يدرك 
فسادها، ليس فقط لأن السبب الرئيسي الأول هو كون الأزمة تتعلق بإسرائيل- كبرى 

المحرمات في السياسة الأمريكية كونها فوق النقد او التقريع او حتى اللوم الخفيف. وإنما 
أيضا لأن الرئيس المنتخب لم يدخر وسعا في القفز الى خضم الأزمة الاقتصادية التي تمسك 

بخناق أمريكا- ومن ورائها العالم- من الأسبوع الأول لانتصاره، بل إنه حث البيت الأبيض 
على الإسراع بتحركات وإجراءات بعينها. سبب آخر لفساد هذه الحجة هو أنها كانت تصبح 
مقبولة فقط في حال ما كان موقف أوباما أو رد فعله على الحرب يمكن ان يأتي «مختلفا» عن 

موقف سلفه. وحتى أولئك السذج الذين سقطوا في حبائل هذه الحجة الزائفة، أو أولئك 
الذين أحجموا عن الاسراع بالحكم عليه وافترضوا حسن النوايا أو تغافلوا عمدا عن حقيقة 

دوافعه، هؤلاء وأولئك لم يمض وقت طويل عليهم ليدركوا فساد الحجة «الأوبامية».
منذ اليوم الأول لدخول أوباما البيت الأبيض شمر عن ساعديه واتصل بكل من العاهل 

السعودي والأردني ورئيس نصف الشعب الفلسطيني، ورئيس وزراء إسرائيل الفاشل 
الراحل سريعا أيضا تلاحقه فضائح الرشاوى والفشل السياسي. وفي غضون ايام عين 

أوباما مبعوثا جديدا للشرق الأوسط، أفضل ما فيه أنه أراحنا من وجه دينيس روس 
الكريه، المدعي، المتعصب لإسرائيل.

فماذا قال أوباما عن تصوره للسلام في أول حديث يدلي به منذ توليه لقناة «العربية».
بعد الكلام الانشائي التقليدي من أن السلام مهم لأمريكا ولمصالحها وله هو شخصيا، 

وللإسرائيليين والفلسطينيين، وللمسلمين واليهود والمسيحيين حول العالم. عادت 
«ريما لعادتها القديمة» وقال أوباما «إننا لا نستطيع أن نفرض على الفلسطينيين ولا على 
الاسرائيليين شيئا، بل هم الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات الصعبة والمضي في طريق 

السلام». وتلك كلمة «باطل» لا يراد بها سوى باطل. فهي تكشف عن الخلل الفاضح في 
موقف امريكا منذ عشرات السنين والذي تفاقم في عهدي بوش، وهاهو نراه يستمر في عهد 
أوباما «رائد التغيير»؟! كيف بأقوى دولة في العالم تمد أحد طرفي النزاع بمدد لا ينقطع من 

أحدث الأسلحة في ترسانتها، وتدعمها سياسيا وديبلوماسيا في السر والعلن، آناء الليل 
وأطراف النهار، ثم تدعي الحياد. والفضيحة لا تقف عند هذا الحد، ففي أعقاب الحرب التي 

شنها أحد طرفي الصراع وارتكب ما شاء له من المجازر ضد الطرف الثاني، ولزمت امريكا 
الصمت المطبق حيالها، تكثفت كل الجهود الامريكية والأوروبية، والمصرية، والعربية، 

والفلسطينية الفتحاوية لبلوغ هدف واحد: منع تهريب السلاح الى حماس برا وبحرا وجوا. 
وكما تطوعت ألمانيا لمنع تهريب الأسلحة لحزب الله في اعقاب حرب 2006، بارسال قواتها 

البحرية لحراسة الشواطئ اللبنانية، هاهي فرنسا ترسل فرقاطة لحصار سواحل غزة 
ومنع التهريب. كيف هرولت الدول الأوروبية الكبرى الى شرم الشيخ لا لشيء إلا لتحقيق 

هدف أوحد هو منع تهريب الأسلحة الى حماس. وأي اسلحة هذه؟ ليست طائرات إف 16 
ولا دبابات ميركافا او سنتوريون ولا مدفعية الميدان الثقيلة، ولا صواريخ عابرة للقارات او 
صواريخ سام او باتريوت ولا حتى متوسطة المدى، بل صواريخ لا يتجاوز أعظمها واشدها 

«فتكا» اربعين كيلومترا. أي أن حلف الناتو العرمرم قرر وفي غمضة عين أن يمدد صلاحياته 
والمجال الحيوي لعمل قواته إلى الشرق الأوسط من أجل حماية إسرائيل المسكينة، المرعوبة 

من صواريخ القسام والكاتيوشا وغراد؟ 
هذا هو السلام الذي يسعى لتحقيقه أوباما، بين دولة مدججة بالسلاح، مطلقة الأيادي في 

ارتكاب جرائم الحرب، ودويلة منزوعة السلاح والدسم والارادة بعد إخضاعها لعمليات 
التدجين السياسي في مساحة جغرافية لا تتعدى خمس إن لم يكن أقل مساحة الوطن 

المغتصب أصلا منذ ستين عاما.
ومن ذا الذي لديه ذرة متبقية من عقل يمكن ان يقتنع ان اسرائيل التي تتمتع بهذا التفوق 

العسكري الهائل والدعم السياسي اللامحدود، والتحدي الصارخ لكل الأعراف والقرارات 
والقوانين الدولية دون رادع لا سياسيا ولا عسكريا ولا حتى أخلاقيا، يمكن ان تتنازل قيد 

أنملة من أجل سلام لا تحتاجه وليس هناك ما يجبرها عليه أي من كان؟ 
ما يثير الغضب حقا أكثر من كل هذا ليس موقف الغرب الذي كشفت حرب غزة عن سقوط 
أخلاقي مدو لحكوماته «الديمقراطية»، وإنما هذا الصمت المشين في العالم العربي الذي لا 

يوجد فيه رجل واحد ينطق بمجرد كلمة احتجاج على هذا الخلل والتحيز الأعمى، في قضية 
السلاح بشكل خاص. من يشرع هذا، وأي منطق يجيز او يبرر مثل هذا الخلل، أن تحرم 

شعبا بأكمله من كل وسائل الدفاع عن نفسه، تتركه فريسة لخصمه ثم تدعي انك تسعى 
لتحقيق السلام بينهما؟.

قبل أن يطوي التاريخ صفحة بوش 
■ في برنامج «بي بي سي» الوثائقي عن «سنوات W بوش» يقول جون وودورد صحافي 
«الواشنطن بوست» الذي كان أحد اثنين وراء كشف فضيحة «ووترغيت» وصاحب كتابين 

عن حرب العراق، يقول إن بوش لم يكن يعني ابدا بالتفاصيل. وان هذه الخلة تعود الى 
طفولته ومراهقته، فلم يكن ابدا تلميذاً يحب اداء الواجبات المنزلية.

السناتور ادوارد كنيدي، عضو لجنة الاستماع الخاصة بالتحقيق في فضيحة ابو غريب قال 
في بيانه، إن الرمز الذي تمثله أمريكا في عقول ووجدان الملايين حول العالم لم يعد اليوم 
تمثال الحرية المنتصب امام جزيرة مانهاتن في نيويورك، بل صورة هذا السجين العراقي 

الواقف مصلوبا على صندوق خشبي ورأسه مغطاة وفي حالة رعب مقيم من انه سيتعرض 
للصدمات الكهربائية في أية لحظة.

قبل اسبوعين بثت «بي بي سي» تحقيقا عن اثنين من المعتقلين العراقيين في ابو غريب 
من الذين تعرضوا للتعذيب، وأحدهما كان صاحب إحدى الصور التي شاهدها العالم 

أجمع - دون الكشف عن وجهه- وكانت دليلا دامغا على زيف ادعاءات إدارة بوش بنشر 
الديمقراطية والحرية ام يكن دليلا دامغا على سقوطها الاخلاقي المدوي. 

لم تمض اسابيع على هبوط جورج بوش على حاملة طائرات في لباس الطيارين المقاتلين 
خارجا من طائرة مقاتلة لم يسبق له أبدا ان وضع قدمه فيها، فما بالنا بقيادتها، حين كان 

مجندا في الجيش. لم تمض اسابيع حتى تبين للعالم اجمع ان صيحات النصر التي اطلقها 
بوش في تلك اللحظة الدرامية التي تم تصميمها وهندستها بعناية كفرصة ذهبية للمتاجرة 

الاعلامية وكمادة (بروباغندا) ممتازة، هذه اللحظة التي اخرجها خبراء اعلاميون، سيجيء 
على البيت الأبيض وقادته وقت يندمون عليها كثيرا، وذلك حين تبين لهم وللعالم اجمع ان 

صيحات النصر على متن حاملة الطائرات كانت سابقة لأوانها بكثير. حيث اشتعلت مقاومة 
العراقيين لقوات الاحتلال، واشتعلت معها كل انواع الاحتراب الطائفي والعمليات الارهابية 

العمياء التي ازهقت ارواح الالاف من العراقيين الأبرياء. في هذا يقول البرنامج صدقت 
نبوءة رجلين عجوزين: الأول صدام حسين الذي تنبأ أثناء محاكمته بان المقاومة العراقية 

ستهزم الاحتلال. والثاني جورج بوش الأب الذي حارب جيش صدام وطرده من الكويت 
ورفض الانسياق وراء صيحات الزحف على بغداد، لقناعته بحماقة محاربة صدام على 

أرضه. وهنا يثير البرنامج سؤال ما إذا كان بوش الابن قد استشار بوش الأب في اي لحظة 
بشأن الحرب؟ يقول وودورد ان اجاباته كانت مراوغة الى ان يصل الى العبارة الشهيرة 

التي نقلت عنه: أنا امتثل لأب أعلى من هذا الأب. لكن المؤسف ان الابن لم يبد ابدا انه سمع 
في اية لحظة حقيقة رأي الأب في المشروع العراقي. 

المعضلة الاخرى كانت في ذلك الفريق المتنافر الذي جمعه بوش الابن حوله وكل منهم لديه 
مشروعه او طموحه الخاص الذي يسعى لتحقيق من خلال الحرب. وزير الدفاع كل همه 
من الحرب كان اثبات امكانية دخول حرب حديثة بقوات محدودة وكسبها، وبذلك يثبت 

خطأ قادة العسكرية الامريكية. كوندوليزا رايس دخلت في مشروع الغزو مدفوعة بالرغبة 
في نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. ديك تشيني مدفوعا بأحلام امبراطورية وتفرد 

امريكا بزعامة العالم ومن ثم احكام السيطرة على منابع النفط، وخاصة بعد هزيمة العدو 
التقليدي ممثلا في الاتحاد السوفييتي. اما كولن باول وزير الخارجية فكان محملا بالشكوك 

حيال المشروع- المغامرة، بوصفه العسكري الوحيد في الفريق الذي يعي ماهية الحرب 
وكلفتها ومحدودية قدراتها ونتائجها الوخيمة حين تحيد عن الاهداف التي صممت لها. لكن 

باول احتفظ بكل شكوكه وكتمها في صدره وتبع في النهاية قائده الأعلى، تماما كجندي 
محترف ومخلص يطيع الأوامر اولا وقبل كل شيء. في شهادته امام الكونغرس بعد فضيحة 

ابو غريب فشل دونالد رامسفيلد في الاجابة على سؤال من السناتور جون ماكين في لجنة 
مجلس الشيوخ التي حققت في الفضيحة حتى اضطر ماكين لتكرار السؤال بلهجة غاضبة» 

هذا سؤال بسيط ايها الوزير: «ما هي الأوامر التي كانت معطاة للحراس المسؤولين عن 
المعتقلين في ابو غريب؟».مرة ثانية راوغ رامسفيلد وبعد ان قال أن هذا موضع التحقيق 

الذي أمر به، عاد ليقول إن الحراس مدربون لحراسة المساجين وليس لاستجوابهم. أي انه 
حاول ان يضع الكرة من جديد في ملعب صغار الجنود والضباط. اليوم نحن نعلم، من خلال 
التقرير الذي صدر مؤخرا قبل اسابيع، أن المسؤولية على ما فعله المحققون والحراس تنتهي 

مباشرة على مكتب رامسفيلد.
 في ختام سنوات حكمه الثماني غادر جورج بوش البيت وقد بلغت شعبيته حدا هو الأدنى 
منذ أن بدأ تسجيل شعبية الرؤساء قبل نحو سبعين عاما. وقبل ثماني سنوات تسلم بوش 
مفاتيح البيت الأبيض بعد حفل تنصيب تمت تغطيته بألف تقرير إعلامي من مختلف أنحاء 

العالم. وفي المقابل حظي حفل تنصيب باراك أوباما بتغطية إعلامية بلغت خمسة وثلاثين 
ألف تقرير (أي 35 ضعف بوش)، العدد الأكبر منها كان في منطقة الشرق الأوسط وقارة 

إفريقيا. 
فلننتظر إذن لنرى كم ستبلغ شعبية أوباما في نهاية مدة الخدمة!

 ٭ ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

أنيس عواد     (القدس العربي)

رحيل الشاعر الغنائي المصري أحمد شفيق كامل
كان مؤمنا بالثورة والوحدة العربية.. واغنية «أنت عمري» سببت شهرته المدوية..

«السد العالي» و«وطني الأكبر» قليل من كثير من وطنياته
القاهرة - «القدس العربي» 

 من عبدالفضيل طه:
رحل في صمت شاعر الوطنية والحب والجمال 
والتصوف، أحمد شفيق كامل، وأحمد شفيق كامل 

كان نسيجا وحده في شعراء عصره.
كان رجـلا عاشـقا لمصـر يحبها مـن كل روحه 
ودمـه، أحـب جمـال عبدالناصر لدرجـة الوله لم 
أر فـي حياتـي مـن أحـب الرئيـس الراحـل مثله، 
قـال لي يوما ونحن في مكتبـة عرابي، لقد ألهمني 
هـذا الرجـل، يقصـد عبدالناصـر شـعر الوطنية 
التي تغنيت بها طوال فترة حكمه، وسـكت الناي 
بعـد رحيلـه فلم أقـدم شـيئا ذا بال فـي الأهازيج 

الوطنية.
ومن عجب أن أحمد شفيق كامل وهو من أعظم 
كتاب الأغنية المصرية، يقف شامخا بين معاصريه 
ومن سـبقه في ميدان الفن ومن جاء بعده، إلا أنه 
لـم ينل مـن الشـهرة الإعلامية مـا نالـه غيره من 

مؤلفين هم بالقطع لم يطاولوا هامته.

لقاء السحاب: 
وكان قمـة ما قدمه أحمد شـفيق كامل رائعة أم 

كلثوم ومحمد عبدالوهاب «أنت عمري».
ومـن نافلة القـول، أن هذه الأغنيـة كانت أول 
لقاء فني بين محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، ويومها  
سـنة 1964 أحدث هذا اللقاء ضجة إعلامية كبرى 
وكتب الناقد الساخر الراحل، جليل البنداري عن 

هذه الأغنية.
والسـبب فـي ذلـك أن أم كلثـوم وعبدالوهاب 
كانا قطبي الغناء في ذلك الوقت، وكان لكل منهما 
أنصـاره الذين يتعصبون لـه ولأدائه تماما مثلما 
نرى اليوم الحال بين عشـاق الأهلي والزمالك في 
مصر والترجي والأفريقي في تونس وريال مدريد 

وبرشلونة في أسبانيا، ألخ.
والطريف في هذا الأمر - أن أحمد شفيق كامل 
كان من أنصار محمد عبدالوهاب وكانت له علاقة 
قوية بابن شقيق محمد عبدالوهاب، وهو المطرب 

الراحل سعد عبدالوهاب.
وفـي هـذا الشـأن يقـول أحمـد شـفيق كامـل 
ارتبطت بصداقـة قوية مع سـعد عبدالوهاب منذ 
أن كنـا طالبـين في مدرسـة فـؤاد الثانويـة وكان 
الموسـيقار الكبيـر يسـكن ومعـه سـعد فـي منزل 
بحديقـة أمام المدرسـة وكنـت أراه دائمـا ويراني 
ويتبـادل معنا التحيـة كواحد مـن أصدقائي ولم 

يكن يعلم انني أكتب الشعر.
ومضت الأيام بنا أنا وسـعد هـو التحق بكلية 
الزراعـة وأنـا بكليـة التجـارة لكـن صداقتنـا لم 
تنتـه بل امتدت حتى انتقل الى جوار ربه، وعرف 
موسـيقار الأجيـال انني أكتـب الشـعر والأغاني 
وعندمـا قـرأ لـي بعض مـا كتبـت فـي الوطنيات 

لحنها وغناها.
أنـت عمـري: ويحكـي الشـاعر الراحـل قصة 
أغنية «أنـت عمري» فيقول، غنى لـي عبدالوهاب 
الكثيـر مـن الأغنيـات الوطنيـة، فـكان ان طمعت 
في أن يغنـي لي بعض الأغنيات العاطفية وكتبت 
له أغنية «أنـت عمري»، أعجبته ودسـها في درج 

مكتبه مدة خمس سـنوات تقريبا، وأنا لا استطيع 
أن أسأله عليها وان كنت أتمنى أن يشدو بها، لكن، 
عندمـا طلـب الرئيـس الراحل جمـال عبدالناصر 
مـن عبدالوهـاب وأم كلثـوم أن يتعاونـا في عمل 
فنـي أخـرج عبدالوهـاب الأغنية مـن درج مكتبه 
لتتـرنم بهـا أم كلثـوم وكنت أنـا أتمنى أن يشـدو 
بها، هو لأنني عشـقت فنه وأدائه وكنت من حزبه 
المتعصب له، لأنـه فنان كبير، مجدد، له اسـلوبه 
المنفـرد فـي التلحـين ولأننـي عرفته منذ شـبابي 

الأول عن طريق صديق العمر سعد.
لكن شـاء حظي أن أكـون أول مؤلف يجمع بين 
القمتـين وأحدثت الأغنية ضجة هائلة يوم أذيعت 
أول مـرة وكانت من أسـباب ازدياد شـهرتي التي 

أصبحت مدوية بسببها.

وطنياته: 
لكـن أحمد شـفيق كامـل كان قـد انفعـل تماما 
بثورة 23  تموز (يوليو) سـنة 1952، وكان سباقا 
فـي تأليف أغنيات أرخ فيهـا لأحداثها منذ بدايتها 
فـي 18 أيار (مايو) سـنة 1956 كتب أحمد شـفيق 
كامـل نشـيد الجـلاء الـذي لحنـه وغنـاه محمـد 
عبدالوهاب ومجموعة من كبار مطربي ذلك الزمن 
الجميل، شـادية وعبدالعزيز محمود وعبدالغني 
السـيد ومحمـد عبدالمطلـب وسـعد عبدالوهـاب 
وفايـدة كامل، وكان هذا النشـيد هو أول أهزوجة 
يشـترك فيها بالغناء كل هؤلاء المطربين وكان كل 

واحد منهم زعيما في لونه.
وكان المذهب من غناء عبدالوهاب نفسه
قولوا لمصر تغني معايا في عيد تحريرها

تم النصر وصبحت حرة بايد أحرارها
وبعزة أبطالها، تحيا ويحيا رجالها

ويبدأ المطرب عبدالعزيز محمود وشـادية كان 
اليوم ده امل

من أمتى بتتمناه
حلم وعشنا سنين على

نوره بنستناه
صبح الحلم

حقيقة وعلم
ولا محتل دخيل، ولا ظلم

وتتوالى الكوبليهات بأصوات
بقية من ذكرنا

حكاية شعب
وعندما رفض الغرب تمويل بناء السد العالي، 
بناه المصريون بسـواعدهم وانطلق شـفيق كامل 

يغني طربا.
قلنا حانبني وادي احنا بنينا السد 

وادي احنـا بنينا: ولحن الأغنية كمال الطويل 
وشـدا بها عبدالحليم حافظ، وكان للكورس دور 
مهـم جدا فـي هـذه الأغنيـة والحقيقة أنهـا كانت 
ملحمـة وليسـت أغنيـة وفتـح بهـا شـفيق كامـل 
الطريق أمام كل من كتب بعد ذلك على هذا المنوال 
الثـوري، ولعـل أهم ما ميـز هذه الأغنيـة هي تلك 
التعبيرات الشـعبية التي صاغها شـعرا بأسلوب 

أولاد البلد شفيق كامل.
ضربة كانت من معلم

خلت الاستعمار يبلم مثلا.
وراح على البنك اللي بيساعد ويدي

قال لنا ما لكمش عندي..
وكانت الصرخة القوية في الميدان

في اسـكندرية، هذه التعبيرات الشعبية كانت 
جـواز مـرور رائـع لانتشـار الأغنية، بـل لا أعدو 
الحقيقة إذا ما قلت أنها أسـاس شهرة عبدالحليم 

المدوية في عالم الأغنية الوطنية.
«والتي تعـددت بعدها أهازيجه الوطنية حتى 
رحيله، وهذه الأغنية كانت هي صاحبة الشعبية 
الأولـى فـي أغنيات السـد ولم تحظ أيـة أهزوجة 
أخـرى بنفس القـدر، فقد غنى محمـد عبدالوهاب 
من كلمات حسين السيد بنينا السد وغنت شادية 
من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد يا بلدنا 
ما غنى الكثير من المطربين للسـد وحديد أسـوان، 
حديد أسـوان لمحمد قنديل وولد العـم يا جمال يا 
منور أسوان الليلة لنجاة، لكن تبقى ملحمة السد 
التي ألفها شـفيق كامل هـي درة الجواهر في هذه 

الملحمة الكبرى.
وطنـي الأكبـر: وألـف شـفيق كامـل أيـام مـد 
الوحـدة العربية والقومية العربية نشـيد الوطن 
الأكبر الذي لحنه محمد عبدالوهاب واشـترك في 
أدائـه العديد من نجوم الطرب: عبدالحليم حافظ 

وصباح وفايدة كامل ونجاة وشادية.
وطني حبيبي الوطن الأكبر
يوم ورا يوم أمجاده بتكبر

وانتصاراته مالية حياته
وطني بيكبر ويتحرر

وطني يا مالي بحبك قلبي
وطني يا وطن الشعب العربي

يا اللي ناديت بالوحدة الكبرى
بعدما شفت جمال الثورة

ومن مؤلفاته أغنية «ذكريات» وفيها يسـتعيد 
كمـا قال ذكريـات مؤلمة عندما كان يسـكن في حي 
مصـر الجديـدة وهـو طفـل صغيـر ورأى بعينيه 
كيـف كان الأجانـب يملكـون كل شـيء والمصري 

وهو منهم، غرباء في بلدهم.
بيت في شارع فردنان

والجيران من كل جانب
كانوا أكثرهم أجانب

انكليز حالهم يغيظني
والعجايـب كنـت أتي أنـا وأهلـي أجانب حتى 
عينـي  قـدام  كلهـا  والمصانـع  الشـوارع  أسـماء 
أجنبيـة. ويسـتمر فـي الذكريـات الاليمـة وكيف 

انهزم الجيش بسلاح فاسد.
ازاي فـي اللـد والرملـة، كانـت العملة مأسـاة 

كاملة
استشهد أخويا في أراضيها

بين روابيها
وحبيبته خطيبته
ما انساش لوعتها

وكلامها لصورته
ازاي يا حبيبي، ازاي غشوك؟

ازاي بسلاحك، بأديك قتلوك
أسلحة فسدانة وخسرنا

ثـم فـي الكوبليهـات، الأخيـرة بعـد أن قامـت 
الثورة يكمل الأغنية:

وصحيت على ثورة بترج الدنيا
ولقيت أوطاني حكمها في أيدي

وجمال قدامي بينادي عليّ

قوم ارفع راسك واشبع حرية
وهـي أغنية درامية يرسـم بهـا المؤلف موقفين 
أيـام كانـت السـلطة في أيـد غيـر أمينة ثـم كيف 

أصبحت عكس ذلك.
الوحدة: انفعل أحمد شـفيق كامل وكان مؤمنا 
تمامـا بالوحـدة العربيـة، فألف سـنة 1958 عقب 

توقيع الوحدة بين مصر وسورية.
أيـام الوحـدة الكبـرى، غنـى يا قلبـي وتغني 

الدنيا وقول مبروك.
كبـر البيت واتجمع شـملك أنت وأخـوك وبعد 
الانفصـال ألف أغنية أخرى منعت حتى لا تشـعل 

الضغائن بين الأخوة العرب.
قـال فيها باسـم مـين يـا خارجين عن الشـعب 
باسم إسـرائيل والاستعمار ولا بأسـم الشعب يا 
فرقين بين قلـوب المولى جمعهـا وكانت من ألحان 
السـنباطي كمـا غنـى بليـغ حمـدي مـن ألحانـه 
وكلمـات شـفيق كامـل الوحـدة مـش ملـك لحـد، 

الوحدة مصير أجيال جاية في طريق المجد.
الوحـدة ماهيـش مصـر وسـورية ولا زيد ولا 

عمرو دي حياة أجيال جاية مع نور الفجر.
كما ألف مطالب شعب.

هندسـها جمال وحنينها وحنطلع فوق السـما 
ليهـا. ومن أوائل أغنياته الوطنية تلك التي لحنها 

محمد عبدالوهاب وغناها بصوته.

يا نسمة الحرية، يا اللي مليتي حياتنا
يا فرحة رايحة وجاية، بالحب فوق جنتنا

ولا حلاوة المية في صحرا للعطشان
حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان

همـوم: كان الشـاعر الراحـل مهمـوم بقضايـا 
الوطـن وأرخ لـه بمؤلفاته الغنائيـة وعندما أغار 

علينا ثلاث دول سنة 1956 ألف.
تحت القنابل والبارود، بين المدافع والسدود

حارب عدوك وأقول للوجود
لمصر السيادة لمصر الخلود.

وعندما تم نصر رمضان ألف.
خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي

لو نامت الدنيا، صاحي مع سلاحي
سلاح في ادي، وليل صاحي
ينادي، يا ثوار، عدونا غدار

وعندما كانت هناك ثورة الحجارة
في فلسطين سنة 2002 

الكل نام، الكل نام، نام الضمير، نام الضمير
الشرق نام، الغرب نام، العدل نام، الحق نام.

الدنيا نامت كلها، إحساسها ناسها أهلها.
الكل نام إلا الحجر، غلا الحجر.

وتغنـى احمد شـفيق كامل بكل أمجـاد الوطن 
وكان متفائـلا بـأن النصر النهائي سـيكون لمصر 

وظل على إيمانه حتى يوم رحيله.

أحمد شفيق كامل
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سورية تستعد لافتتاح
أول سوق للأوراق المالية 

■ دمشق - رويترز: تعتزم الحكومة السورية الشهر المقبل افتتاح سوق 
دمشق للاوراق المالية ضمن خطوات لاصلاح الاقتصاد بعد أربعة عقود من 

اتباع نهج النظان الاقتصادي الاشتراكي وسيطرة الدولة.
وعقدت سـوق دمشق للاوراق المالية جلسة تجريبية قبل بضعة أيام في 
حضـور وفد من كبار رجال الاعمال الفرنسـيين برئاسـة لوك شـاتيل وزير 
صناعـة فرنسـا الدولـة الاوروبيـة الاكثر دعمـا لبرنامج تحريـر الاقتصاد 

السوري.
وذكر راتب الشـلاح رئيس مجلس ادارة سـوق دمشـق لـلاوراق المالية 
أنـه لا ينبغي اتخـاذ الازمة الماليـة العالمية الحاليـة ذريعة لتأجيـل افتتاح 

البورصة السورية.
وقـال الشـلاح «ا نحـن حريصون الا نجعل مـن الازمة (الماليـة العالمية) 
عذرا لان لا نفتح السوق ولكن نحن حريصون على ان نجعل السوق سوقا 
منتظما بشـكل سـليم» معربا عن أمله في ان تجتذب البورصة المسـتثمرين 

وليس المضاربين فحسب.
وذكر صقر اصلان نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية ان 
البورصة الجديدة سـتمر بفترة تجريبية مدتها ثلاثة اسـابيع قبل الافتتاح 
الرسـمي في التاسـع من آذار/مارس. وتضم قائمة الشـركات المسـجلة في 
البورصة تسـع شـركات فقط لكن يتوقع ان يرتفع العـدد إلى مثلين بحلول 
نهايـة العـام. وقـال أصـلان لرويترز ان السـوق المالية سـتكون مؤسسـة 
ذاتية التمويل، مشـيرا الى صندوق النقد والبنك الدوليين قدما مسـاعدات 

استشارية لمشروع انشاء البورصة الجديدة.
وقـال اصـلان ان البورصـة سـتعمل فـي البدايـة يومـين فـي الاسـبوع 
وسـتتبع قواعد تنظيمية صارمة. وذكر ان شـركة ماركت ايفوليوشن التي 
جهزت بورصتي سـلوفينيا وجزر البهاما هي التي تولت أيضا تجهيز قاعة 

المعاملات الالكترونية في بورصة دمشق.
وكانت في دمشـق بورصة في الماضي كمـا كان للقطاع الخاص دور كبير 

في الاقتصاد السوري لكنه تراجع إلى حد كبير بعد التأميم.

■ القاهـرة ـ رويتـرز - دب ا: قـال 
وزيـر الماليـة المصري يوسـف بطرس 
تواجـه  مصـر  ان  الاحـد  يـوم  غالـي 
«انكماشا خطيرا» في النمو الاقتصادي 

بسبب الازمة المالية العالمية.
وقـال ايضـا ان مـن المتوقـع تراجع 
العربيـة  الـدول  اكثـر  فـي  التضخـم 
سكانا الى اقل من عشرة في المئة خلال 

الشهور القادمة.
بالجامعـة  كلمـة  فـي  واضـاف 
الامريكيـة فـي القاهـرة ان كل التفاعل 
مـع العالـم الخارجـي سـيتأثر بقـوة. 
وتابع» صادراتنا ستتراجع والسياحة 
سـتتراجع وعائـدات قنـاة السـويس 
العاملـين  وتحويـلات  سـتتراجع 
(بالخارج) سـتتراجع». وتابع «ولهذا 
نحن نتوقع انكماشـا خطيرا في النمو 
في الاقتصاد المصري». ولم يعط توقعا 

محددا.
وخفضت وزارة التجارة والصناعة 
المصريـة الشـهر الماضي توقعهـا للنمو 
الـى معدل سـنوي دون نسـبة 5.2 في 
المئـة خلال النصف الاول من عام 2009 

بسبب «متغيرات مفاجئة».
وقـال بطـرس غالـي ان المخططـين 
في الـوزارة يتوقعون تراجع التضخم 

الى اقل من عشـرة في المئة «خلال نحو 
شـهرين». واضـاف «ولهـذا.. اختفـى 
الاقتصـاد  فـي  التضخمـي  الضغـط 

المصري».
وادى ارتفاع اسـعار المواد الغذائية 
بعـض  فـي  عنيفـة  احتجاجـات  الـى 
مناطـق البـلاد العـام الماضي ممـا دفع 
الحكومـة لرفع مرتبـات القطـاع العام 
بنسبة 30 في المئة لكنها رفعت في وقت 
لاحـق اسـعار الوقود لتمويـل الزيادة 

في الاجور.
الحضـر  فـي  التضخـم  وانخفـض 
بمصـر الـى 18.3 فـي المئـة فـي كانون 
الاول/ديسـمبر وهو ادنى مستوى في 
ثمانية اشـهر مـع تراجع اسـعار المواد 

الغذائية.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والاحصاء اواخر الشهر الماضي 
للقمـح  العالميـة  الاسـعار  تراجـع  ان 
والذرة والزبد قد يساعد على انخفاض 
التضخـم فـي مصر في كانـون الثاني/

يناير للشهر الخامس على التوالي.
واضافـت تصريحات بطـرس غالي 
دليلا اخر على ان الازمة المالية العالمية 
تؤثـر علـى مصـر مـع ظهـور اشـارات 
تراجـع بالفعـل علـى اكبـر مصدريـن 

للنقد الاجنبي في البلاد وهما السياحة 
وقناة السويس.

وقال البنك المركزي الاسبوع الماضي 
ان صافـي الاحتياطـي الاجنبي للبلاد 
انخفض بمقـدار 680 مليـون دولار في 
كانـون الثاني/يناير الـى 33.43 مليار 

دولار.
وقـال رئيس الـوزراء احمـد نظيف 
في كانون الاول/ديسـمبر ان الحكومة 
المصرية حددت هدفا للنمو الاقتصادي 
الماليـين  للعامـين  المئـة  فـي   5.5 يبلـغ 
اعتبـارا مـن تموز/يوليـو 2008 بعدما 
بلغ معـدل النمو 7.2 فـي المئة في العام 

المالي 2007- 2008. 
على صعيـد اّخر أكد فـاروق العقدة 
أن  المصـري  المركـزي  البنـك  محافـظ 
البنوك المصرية لديها السيولة الكافية 
لمسـاندة الاقتصـاد فـي مواجهـة آثـار 
الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي وجود 
مـا يقرب مـن 350 مليـار جنيـه ( 63.6 
مليار دولار) سـيولة فائضـة بالبنوك 
يمكـن توظيفها في مشـروعات جديدة 
شـريطة توافـر الضوابـط الكافية في 

منح الائتمان. 
تصريحـات  فـي  العقـدة  وأشـار 
لصحيفـة (الاهرام) القاهرية نشـرتها 

في ملحقها الاقتصـادي يوم الاحد إلي 
التوقعـات بتراجـع معـدلات التضخم 
إلى 10٪ خلال حزيران/يونيو المقبل 
بمـا يسـاعد السياسـة النقديـة علـي 

تخفيض سعر الفائدة.
وقـال العقـدة إن معـدلات التصخم 
التـي كانـت سـائدة وتصـل إلـى نحو 
22٪ وقفت عائقا أمام تخفيض سـعر 
الفائـدة حيث وجـد البنـك المركزي أن 
خفـض الفائـدة يمثـل إجحافـا لأكثـر 
مـن 50 مليـون مصـري ليدهـم ودائـع 
بالبنـوك تصـل إلـى نحـو 700 مليـار 
جنيه ويحصلون منها على عائد سلبي 
حتـى في ظل أسـعار الفائدة السـائدة 

وذلك بسبب التضخم. 
وأكـد محافظ البنك المركـزي ارتفاع 
الاحتياطـي مـن النقد الاجنبـي من 14 
مليـار دولار إلـى 35 مليـار دولار وأن 
هـذا الاحتياطـي باشـر مهـام وظيفته 
فـي تعويـض عجـز ميـزان المدفوعات 
الجنيـه  اسـتقرار  علـى  يسـاعد  بمـا 
اسـتخدام  تم  أنـه  موضحـا  المصـري، 
نحو 900 مليـون دولار من الاحتياطي 
خلال شـهري تشـرين الثاني/نوفمبر 
وكانون الأول/ديسمبر لسداد الديون 

وتعويض عجز الميزان الجاري. 

محافظ المركزي: بنوكنا بامكانها مساندة الاقتصاد الوطني 
وزير المالية المصري يتوقع انكماشا كبيرا في معدل النمو 

قطر ستصل للانتاج المستهدف
من الغاز بحلول 2012 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال وزيـر الطاقـة والصناعة القطري عبـد الله بن حمـد العطية في 
تصريحات نشـرت يوم الاحد ان قطر سـتصل الى طاقتها المسـتهدفة لانتاج 77 مليون طن 

سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2012 .
واضاف العطية في تصريحات نشرتها صحيفة (الوطن) ان انتاج الغاز القطري حاليا 

يبلغ 31 مليون طن سنويا وسيزيد بمقدار 46 مليون طن خلال السنوات الثلاث القادمة.
وكان وزير الطاقة قال حديثا ان قطر وهي اكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسـال 
ستزيد الانتاج بحلول 2010 في حين قال مسؤولون في شركات الغاز الحكومية ان قطر لن 

تصل لهدف 77 مليون طن حتى 2012 .
وقـال الوزير ايضا ان منظمة اوبك اصبحت معتادة «على مسـألة الصعود والهبوط في 

أسعار النفط» لكن توجد ظروف استثنائية في السوق ستستقر في 2010 . 

وزير لبناني يدعو لإيجاد فرص عمل لاستيعاب
50 الفا سيعودون من الخارج بسبب الازمة المالية

■ بيروت ـ يو بي أي: دعا وزير السياحة إيلي ماروني يوم السبت لإيجاد فرص عمل لـ 
50 ألف لبناني يعملون في الخارج سيعودون الى بلدهم بسبب الازمة المالية العالمية . 

وقال ماروني في مؤتمر سـياحي « لدينا قدرات بأن لا يكون هناك أي عاطل عن العمل»، 
داعيا إلى تغطية الأزمة الإقتصادية في العالم « التي ستنعكس حتما علينا».

وقال «هناك أكثر من 50 ألف شـاب وشـابة سيعودون إلى وطنهم من الآن حتى نيسان/
ابريل المقبل بعد إنهاء عقود أعمالهم مما يحتم زيادة عدد العاطلين عن العمل وتوقف ضخ 
الاموال الى لبنان «. وتابع «اذا لم تكن لدينا القدرة على اسـتيعاب وإيجاد فرص عمل لمثل 

هؤلاء فستكون العواقب وخيمة «.

العراق يعتزم بناء مرفأ نفط عائم بالخليج 
■ بغداد ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم السبت إن العراق 
يعتـزم بناء مرفأ نفط عائم جديد فـي الخليج تبلغ طاقته 1.5 مليون برميل يوميا وذلك في 

إطار جهود لزيادة الإنتاج إلى أكثر من مثليه بحلول العام 2018.

دبي - من داليا مرزبان:

قال صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان من المتوقع 
ان يتباطـأ النمو الاقتصـادي لدول الخليـج العربية 
بمقـدار النصف تقريبا الى 3.5 فـي المئة هذا العام مع 
تراجع ايرادات الشـرق الاوسـط من صادرات النفط 

الخام بحوالي 300 مليار دولار.
تحقـق  ان  المحتمـل  مـن  ان  الصنـدوق  واضـاف 
السـعودية وخمسـة مـن جيرانهـا فـي اكبـر منطقة 
مصـدرة للنفـط في العالـم عجزا ماليا يصـل الى 3.1 
فـي المئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي بالمقارنة مع 
فائض بلـغ 22.8 في المئة من النـاتج المحلي الاجمالي 
فـي 2008. وقـال مسـعود احمـد مدير قسـم الشـرق 
الاوسـط واسـيا الوسـطى في صندوق النقد الدولي 
ان النمـو الحقيقـي للنـاتج المحلـي الاجمالـي لـدول 
مجلس التعاون الخليجي سـيتراجع من 6.8 في المئة 

العام الماضي.
واضاف فـي مؤتمر اقتصـادي عن اسـوأ توقعات 
اقتصادية عالمية لصندوق النقد منذ انشـاء المؤسسة 
عـام 1944 «يوجد انهيار غير عادي في الثقة. الجميع 
يحجمون عن اتخاذ القرارات بشأن الانفاق». وتابع 
«مـن الواضـح ان الركـود العالمي سـيترك اثـرا مهما 
على النمو من خلال انخفاض الصادرات والسـياحة 

والتحويلات وارتفاع تكلفة الائتمان».
نفسـها  مـن  جعلـت  التـي  دبـي  امـارة  وتواجـه 
خلال سـنوات الازدهـار مركز التجـارة والاعمال في 
الخليج ركودا حادا الان فـي قطاع العقارات ادى الى 
الاسـتغناء عن عدد كبير من الوظائف واثار مخاوف 
مـن ان البنـوك يمكـن ان تعانـي مـن تأخيـرات فـي 

قروض الاسكان.
لكـن رائد الصفـدي كبير الاقتصاديـين في حكومة 

دبـي قـال فـي المؤتمـر ان اقتصاد دبـي الـذي يعتمد 
على النفط لما بين ثلاثـة الى اربعة في المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي سينمو بما يقل قليلا عن 2.5 في المئة 
هـذا العـام انخفاضا من حوالـي ثمانية فـي المئة في 
2009 . ووصـف الصفدي التوقعـات بأنها «محافظة» 
وقال انها تفترض سـعرا متوسطا للنفط عند حوالي 

48 دولارا للبرميل هذا العام.
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي 
الخليجـي بعدمـا وضعت الازمـة الماليـة العالمية حدا 
اواخر العام الماضي لطفرة اقتصادية عززتها اسـعار 
النفط المرتفعة. وهوت اسـعار النفـط بأكثر من ثلثي 
قيمتها منذ بلغت مسـتويات قياسية فوق 147 دولارا 

للبرميل في تموز/يوليو الماضي.
وابدى اقتصاديون اقليميون اخرون تشاؤما اكبر 
مـن الصفدي وتوقعـوا ان يتباطأ نمـو الناتج المحلي 
الاجمالـي الحقيقي في السـعودية والامارات الى اقل 
مـن واحد فـي المئة هذا العـام بعد ظـروف صعبة في 
النصـف الاول. وقال ماريـوس ماراثيفتيس الرئيس 
الاقليمي للابحاث في بنك ستاندرد تشارترد متحدثا 
في المؤتمـر «على مدى التاريخ.. الطفرات التي غذتها 
السـيولة انتهـت بالدمـوع.» واضـاف «كل مجلـس 
التعـاون الخليجي شـهد طفـرة تغذيها السـيولة في 
السـنوات القليلة الماضية. المشـكلة كانـت ان البنوك 
المركزية لم تكن لديها ادوات كافية لسـحب السـيولة 

من النظام».
ولـم يقدم صنـدوق النقـد الدولي اليـوم توقعات 
لنمـو كل دولة علـى حـدة وان كان الصندوق صحح 
توقعاتـه للنمـو بالنـزول اربـع مـرات فـي الشـهور 

الثمانية الماضية.
وقال ان الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط 
والتي تشـمل ايضا الجزائر وايـران والعراق وليبيا 

والسـودان واليمـن قـد تشـهد عجـزا فـي الحسـاب 
الجـاري يصـل الـى 30 مليـار دولار فـي 2009 بعدما 

حققت فوائض بلغت 400 مليار دولار العام الماضي.
وترغـب دول اقليميـة كثيـرة فـي التحـول لعجز 
مالي هـذا العـام لمسـاعدة اقتصادياتها فـي مواجهة 
الازمة. وقـال احمد ان السـعودية والامارات وعمان 
ان  يمكـن  وايـران  والعـراق  والجزائـر  والبحريـن 
تتعـرض لعجـز فـي الميزانية اذا بلغ متوسـط سـعر 

النفط 50 دولارا للبرميل.
واضـاف انـه «بمواصلة الانفـاق ستسـهم الدول 
المصـدرة للنفط بدرجة كبيرة فـي دعم الطلب العالمي 
الركـود  اثنـاء  اسـتقرار  عوامـل  بمثابـة  وسـتعمل 

العالمي».
وقـال «بالنسـبة لاغلب الـدول يأتي هـذا التدهور 
مـن موقع قـوة كبيرة وبالتالي يمكـن تحمله بصورة 
مريحة بفعل المخـزون الكبير مـن الاحتياطيات التي 

كونتها هذه الاقتصاديات».
لكـن احمد حـذر مـن ان المخاطر للتوقعـات «تميل 
الـى الاتجـاه النزولي» مع تباطـؤ النمـو العالمي الى 
0.5 في المئة هذا العام. وقال ان صناع السياسة يجب 
ان يركزوا على اسـتعادة «العمل الطبيعي» للاسواق 
الماليـة علـى ان توجه السياسـة النقديـة باتجاه فك 
قيـود اسـواق الائتمـان ويجـب ان تركـز السياسـة 

المالية على تنفيذ اصلاحات حفز اقتصادية.
وقال «استمرار الركود العالمي لفترة اطول سيعني 
مزيدا من ضعف الصادرات والسياحة والتحويلات». 
واضـاف ان من المقرر ان يتراجع التضخم في الخليج 
الـى 6.3 في المئة في 2009 مـن 10.6 في المئة في 2008 
في حـين يمكن ان تنخفـض الايـرادات الحكومية من 
النفـط الى 257 مليـار دولار هذا العام مـن 460 مليار 

دولار العام الماضي. 

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع
النمو الاقتصادي للخليج بمقدار النصف

أي:  بـي  يـو  أ-  ب  د   - دمشـق   ■
قـال نائب رئيـس الحكومة السـورية 
عبداللـه  الاقتصاديـة  للشـؤون 
الـدردري يـوم الأحـد أن أكثـر من 70 
في المئة من التجارة الخارجية لبلاده 
سـيكون مـع دول الاتحـاد الأوروبـي 

والدول العربية.
وأوضـح الـدردري أنـه «رغـم ذلك 
فـان سـورية لـن تتخلى عـن خيارها 
السـابق (الاتجاه شـرقا) لأن سورية 
تحرص علـى تنويع مصـادر تعاونها 
مع الخارج خاصة في المرحلة السابقة 
حيـث كان (البعض) يحاصرنا ويمنع 
عنـا شـراء احتياجاتنـا». وجاء كلام 
الحكومتـين  توقيـع  بعـد  الـدردري 
السـورية والفرنسـية بيانات تعاون 
مشـتركة ظهـر امس فـي عـدة قضايا 

اقتصادية. 
ولفـت الـدردري الـى أن 70٪ من 
تجارة سـورية تتمّ مع الدول العربية 
أن  وأضـاف  الأوروبـي.  والاتحـاد 
«في سـورية مشـاريع تكفـي الجميع» 
والتوقعـات أن البـلاد تحتـاج خـلال 
السـنوات الــ10 المقبلـة لــ45 مليـار 
دولار للبنيـة التحتية من طرق ومياه 

واتصالات وصرف صحي».
الفرنسـي  الصناعـة  وزيـر  وقـال 
لـوك شـاتيل ردا على سـؤال عمـا إذا 
كان موضـوع شـراء سـورية طائرات 
إيربـاص مدرجا في جـدول مباحثاته 
مع الجانب السوري «نعم يرافقني وفد 
من عدة أشـخاص من شركات طيران 

فرنسـية ولكـن بحثنا إمكانيـة تزويد 
قطـاع الصحـة فـي سـورية بطائرات 
هليكوبتر، لقد كان هـذا مدار بحثنا».  
وكانت سورية وفرنسا وقعتا اتفاقات 
تعـاون فـي الأشـهر الماضية تشـتري 
سـورية بموجبهـا حوالـي 28 طائـرة 
إيربـاص مـن قياسـات مختلفـة بدءا 
من عام 2008 وحتى عام 2028. وتمنع 
الولايات المتحدة سـورية مـن التزود 
بالتكنولوجيـة المتقدمة وفق ما يعرف 

بـ «قانون محاسبة سورية». 
وقـال الـدردري خلال حفـل توقيع 
ومؤتمر صحافي مقتضب «لقد أجرينا 
مباحثات هامة للغاية مع وزير شؤون 
الصناعة في فرنسا لوك شاتيل والوفد 
الاقتصـادي المرافـق لـه فـي اليومـين 
الماضيـين وإن زيـارة الوفد الفرنسـي 
لسـورية اليـوم تأتـي اسـتكمالا لما تم 
الاتفـاق عليه فـي الزيـارات المتبادلة 
الأسـد  بشـار  السـوري  للرئيسـين 
فـي  سـاركوزي  نيكـولا  والفرنسـي 

الفترة الماضية».  
ووصف الدردري (الذي يسمى في 
سـوريا بقائـد الانقـلاب الاقتصادي) 
السـورية  الحكوميـة  المحادثـات 
الفرنسية «بالهامة والتي تسير بشكل 
ممتاز منوها بجهود الوكالة الفرنسية 
للتنمية التـي تقترب من افتتاح مكتب 

لها في سورية». 
وأضاف المسـئول الحكومـي البارز 
أن «سـورية وتوتال قصـة نجاح» في 
إشـارة إلى تنامي العلاقة بين سورية 

والغـاز  للنفـط  الفرنسـية  والشـركة 
بعد أن شـابها كثير مـن الفتور نتيجة 
خلافـات علـى عقود عمل في سـنوات 

سابقة. 
ووقع الجانبان السوري والفرنسي 
بيانـات مشـتركة في مجـالات حماية 
الملكيـة ومصـادر  المسـتهلك وحمايـة 
والمواصفـات  المتجـددة  الطاقـة 
والاتصالات  والمعلوماتيـة  والمقاييس 
والمنافسـة ومنع الاحتـكار وفي قطاع 

النقل وتحديث المطارات. 
شـؤون  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
«زيارتنـا  إن  الفرنسـي  الصناعـة 
كوفـد فرنسـي هي اسـتكمال لمـا بدأه 
الرئيسـان الفرنسي والسـوري وفي 
إطـار التعاون المشـترك الذي يجسـد 
إرادة التعاون بين البلدين في المجالين 

الرسمي والخاص». 
وقال وزير الصناعة السوري فؤاد 
عيسـى الجونـي «بحثنـا مـع الجانب 
مصنـع  وجـود  إمكانيـة  الفرنسـي 
لتجميع سـيارات بيجو في سـورية». 
وأضـاف أن «هنـاك ترحيـب فرنسـي 
مبدأي كما طلبنا خبرة فرنسا في عدد 
من القطاعات الصناعية منها النسيج 
وشـهادات المطابقة وإمكانية التعاون 
مع شـركة لافـارج فـي مجـال صناعة 

الاسمنت والعناقيد الصناعية». 
السـوري  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
عامر حسـني لطفـي الذي شـارك إلى 
جانـب عـدد مـن الـوزراء السـوريين 
فـي المباحثـات المشـتركة مـع الجانب 

الفرنسـي «الحكومـة السـورية تريـد 
المتراكمـة  الخبـرات  مـن  الاسـتفادة 

لفرنسا في الجانب الاقتصادي». 
وكان شـاتيل بدأ زيارة الى سورية 
يـوم السـبت، وأجـرى مباحثـات مع 
نظيره السوري فؤاد عيسى الجوني.

وقـال الـدردري إن زيـارة الوزيـر 
الفرنسـي الـى دمشـق تأتـي متابعـة 
للاتفاقيـات التـي تمـت أثنـاء زيـارة 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد إلى 
الماضـي،  يوليو/تمـوز  فـي  باريـس 
الفرنسـي  الرئيـس  زيـارة  وبعدهـا 
فـي  دمشـق  الـى  سـاركوزي  نيكـولا 
بالاضافـة  الماضـي،  سـبتمبر/أيلول 
الى زيارات رسـمية أخـرى «وزيارتي 
شـخصيا التي تم خلالهـا وضع خطة 

عمل لتطوير العلاقات الاقتصادية».
بدوره قال وزير الاقتصاد السوري 
عامر حسـني لطفـي إنـه «تم التوقيع 
وزارة  بـين  مشـترك  إعـلان  علـى 
الاقتصاد والتجارة السورية ووزارة 
الصناعـة الفرنسـية». وشـدّد لطفـي 
على أن هـذه التوقيع «يتضمّن تعاون 
مقبل فـي مجموعة مـن المواضيع ذات 
الأهميـة البالغـة بالنسـبة للاقتصـاد 
السـوري، ونحتاج فيها إلى الخبرات 
الفرنسـية المتراكمة فيها، لا سـيما من 
جانب المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك 
ما له علاقة بملكية الصناعة (...) وفي 
مجال حماية المسـتهلك فهو في فرنسا 
متطـوّر ونحن بصـدد تطويـر قانون 

جديد لتنظيم هذه العملية».

70٪ من تجارة القطر الخارجية مع اوروبا والدول العربية

توقيع عدة اتفاقات اقتصادية بين سورية وفرنسا

■ دمشـق - يو بي اي: إنعكسـت الأزمة الاقتصادية 
العالميـة على الصناعات النسـيجية في سـورية، والتي 
تعـد عصبـاً هاماً ومصـدراً أساسـياً للدخـل القومي في 

البلاد.
وتبـدت تداعيـات الأزمة مع بـروز تقارير عـن إقفال 
نحو 80 مصنعاً نسيجياً أبوابها، بسبب ازدياد الضغوط 
علـى أصحابها نتيجة الأزمة الماليـة العالمية، إضافة إلى 

ما تشهده هذه الصناعات من معوقات وصعوبات.
وفـي هذا السـياق حـذر نائـب رئيس غرفـة صناعة 
حلب إداورد مكرنبة من أن العديد من المصانع الصغيرة 
والـورش الصناعيـة في مدينـة حلب مهـددة بالإغلاق 
نتيجـة الأزمة العالميـة التي بدأت تداعياتهـا تظهر على 

الاقتصاد السوري لاسيما الصناعي منه.
وأشـار مكرنبة خلال اتصال هاتفي مع يونايتد برس 
إنترناشـونال إلى «انخفاض أسعار المنتجات في الدول 
الأخرى وبخاصة النسـيجية، والانفتاح الذي يشـهده 
السوق السوري والذي جاء بلا ضوابط وبدون حماية 

للصناعة الوطنية أديا إلى هذه الأزمة».
وقـال مكرنبـة «هنـاك الكثير مـن المعامل لـم تتوقف 
بشـكل كامل ولكن توقفت بشـكل جزئي فمن كان يشغل 
عشـر مكنات في معمله اكتفى بثلاث بل وأقل.. هذا الأمر 
أدى إلى تداعيات أخرى لها علاقة بفقدان فرص العمل»، 
لافتاً إلى أن «كلفة إنتاج المواد أكبر من المواد المسـتوردة 
الجاهـزة بالإضافـة إلـى وجـود تلاعـب فـي البيانـات 
الجمركيـة لهذه المسـتوردات «. وأضـاف أن الصناعيين 
بـدأوا «يتخلون عـن أرباحهم السـابقة والتـي تتجاوز 

نسبته الـ 30٪ ليقبلوا بـ 6-5 ٪».
وكانـت غرفة صناعة حلب رفعت مؤخـراً مذكرة إلى 
وزير الصناعة السـوري عرضـت فيها النقاط التي تقف 
وراء عرقلـة تطـور الصناعات النسـيجية في سـورية، 
وقدمـت عدداً مـن المقترحات اعتماد حل عملي ومباشـر 
مـن خـلال فـرض سـعر أدنـى هـو دولاريـن أمريكيـين 
دولارات  وخمسـة  الغـزول،  مـن  الواحـد  للكيلوغـرام 
للأقمشـة بكافة أنواعها، و15 دولاراً للألبسة المستوردة 
بكافة أنواعها، بحيث توحد آلية عمل الجمارك وتحد من 

التلاعب.
كمـا اقترحت المذكـرة وضع آلية لتعويض الخسـارة 
فـي القطـاع الصناعي الخـاص أسـوة بالقطـاع العام، 
وبخاصـة أجـور العمـال وتأميناتهـم، وفـرض رسـوم 
جمركيـة إضافيـة علـى السـلع والبضائـع النسـيجية 
والألبسـة المسـتوردة لحمايـة الإنتـاج الوطنـي ومنـع 

الإغراق أسوة بالعديد من الدول.   
وشـددت على ضرورة التدقيق لدى أمانات الجمارك 
فـي عمليات التصدير عند منح شـهادة اليورو تبيان أن 
مصـدر القماش أو الغـزول الوطني أو مـن دول الاتحاد 

الأوروبـي لتفـادي حرمـان الصـادرات السـورية مـن 
الإعفاء الجمركي.  

مـن جهتـه، أكـد مدير شـركة السـعد الدوائية سـعد 
اللـه كردي ليونايتد برس إنترناشـونال أن الصناعات 
الدوائيـة هـي أقـل قطاعـات الصناعـة تأثـراً بالأزمـة 
وقال»لايستطيع الناس الاسـتغناء عن الدواء» مضيفاً 
«الأزمـة المالية العالمية كان لهـا أثرُ إيجابي في انخفاض 
الدوائيـة فمـا كان  المـواد الأوليـة للصناعـات  أسـعار 
يسـتورد بخمسـمائة دولار للكيلو لبعض المواد الأولية 

الآن أصبح سعره 150 دولارا». 
يشـار إلـى أنه يوجد فـي سـورية 48 معمـلاً دوائيا، 
بينهـا 32 معمـلاً في مدينـة حلب توفـر 85٪ من حاجة 

السوق السورية من الدواء.
ولفت كـردي إلى أن هناك « سـبعة معامـل قديمة في 
مدينة حلب مهـددة بالإغلاق لأن إنتاجهـا لا يتوافق مع 
المواصفـات العالمية»، مشـيراً إلى أن «الدواء السـوري 
يمتلك سـمعة جيـدة في الأسـواق العالميـة ويصدر إلى 
العديـد من الدول منها العراق واليمن والجزائر وبعض 

دول أمريكا الجنوبية». 
وأقرت الحكومة السـورية في جلسـتها الأسـبوعية 
يـوم الثلاثـاء الماضـي اسـتجابة للمذكـرة التـي رفعها 
الصناعيـون مجموعة من الإجـراءات لحماية الصناعة 
السـورية ومنها تحديد سـعر بيع الطن من مادة الفيول 
بـ7500 ليرة سورية، وسعر بيع الطن من مادة الاسمنت 

الأسود بـ6000 ليرة سورية.
وكانـت الحكومة رفعت سـعر الطن من مـادة الفيول 
بواقـع 3 آلاف ليـرة سـورية فـي مطلـع كانـون الأول/ 
ديسـمبر الماضي، ليصل إلى 9 آلاف ليرة سـورية، الأمر 
الـذي رفع كلـف الانتاج خاصة وان العديـد من المصانع 
والمعامل لجأت إلى اسـتخدام الفيول في سورية، وذلك 
بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، وبخاصة المازوت في 

أيار/ مايو من العام الماضي. 
كمـا تضمنـت تلـك الإجـراءات إيقـاف منـح إجازات 
الاسـتيراد الخاصة باسـتيراد مادة الاسـمنت الأسود، 
وتعطى مهلة محددة لتسـوية أوضاع رخص الاستيراد 
الممنوحـة قبل تاريخه، وذلك للحد من انخفاض أسـعار 

الاسمنت ما يضر بصناعة الاسمنت السورية. 
المخصصـات  بنظـام  العمـل  إلغـاء  أيضـاً  وأقـرت 
الصناعية وإلغاء العمولات خلال مدة سـنة من تاريخه 
لمسـتوردات  الأولويـة  وتعطـى  مراحـل  سـت  وعلـى 

الصناعة النسيجية. 
وتضمنت الإجراءات والتوجهات الحكومة السورية 
أيضا تقديم تسـهيلات مصرفية وماليـة من خلال إعفاء 
الغرامـات وفوائـد  المتعثـرة مـن  قـروض الصناعيـين 

التأخير في حال تسديدها حتى نهاية العام الجاري. 

ومـن بين الإجـراءات أيضاً توجهات لدعـم الصناعة 
إعـادة النظـر بالرسـم الجمركـي علـى المـواد الأوليـة 
والمكونـات والمنتـج النهائي فـي الصناعات الهندسـية 
السـورية بما يوفر أجواء المنافسـة العادلـة للمنتجات 
الوطنيـة، بالإضافـة إلـى إعـداد دراسـة حـول تطوير 
التصديـر  يشـمل  بمـا  الديناميكـي  الضريبـي  الحسـم 

واستخدام المواد الأولية المحلية.
لحظـت  النسـيجية،  الصناعـات  يخـص  وفيمـا 
الإجـراءات توحيد الرسـوم الجمركية علـى كافة أنواع 
الخيوط القطنية على أن يحدد مقدار الرسـم بالتنسيق 
مـع ممثلـي صناعـات الغـزل والنسـيج والملابـس فـي 
غـرف الصناعـة.  ويضـاف إلـى ذلـك، توحيد الرسـوم 
على الأقمشـة القطنية والأقمشـة الممزوجة المسـتوردة 
التي تزيد نسـبة القطن فيها على 65٪ ويحدد الرسـم 
بالتنسـيق مـع ممثلـي منتجـي النسـيج والملابـس في 
غرف الصناعـة، ووضع حد أدنى لأسـعار الدخول على 
الألبسـة المسـتوردة، بالإضافـة إلـى دراسـة موضـوع 
تشـجيع الصادرات مـن غزول، ونسـيج وملابس، على 
ضوء صـدور قوانين هيئـة تنمية وتشـجيع الصادرات 

وصندوق دعم الصادرات وقانون اتحاد المصدرين. 
واسـتبعد المحلل الاقتصادي عدنـان عبد الرزاق، في 
حديث ليونايتد برس إنترناشونال «نجاعة الإجراءات 
الحكومية»، مشدداً على أن ضرورة إيجاد خطة إسعافية 
للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية. وقال» طالما أن هناك 
حالـة من الركـود ناتجة عن عـدم وجود قدرة شـرائية 
لدى المواطن السـوري، فـإن الإنتاج يتكـدس وبالتالي 

تحدث الأزمة ومن ثم الخسائر». 
ودعـا إلـى ضـرورة مواجهة هـذا الكسـاد بتخفيض 
تكاليـف الإنتـاج، لافتـاً إلـى أن الحكومـة السـورية لم 
تتخذ إجراءات عملية بـل تراجعت عن قرارات خاطئة. 
وأعطى رفع سـعر مادة الفيول مـن 6000 آلاف ليرة إلى 
9000 ليرة، كمثل على ذلك، مشيراً أيضاً إلى «رفع أسعار 
معظـم المشـتقات النفطية الأخـرى في حين تشـهد هذه 
المشـتقات انخفاضـاً عالمياً مـن 147 دولار إلـى 47 دولار 

للبرميل».
كما أشـار إلى «رفع أسعار الكهرباء مما يعني بالتالي 
زيـادة فـي تكاليـف الإنتـاج وبالتالـي ضعـف القـدرة 
التنافسـية للمنتج السـوري ليس في الأسواق العربية 
وحسـب بل حتـى في السـوق المحلي أمام المسـتوردات 

التي هي أقل من كلفة الإنتاج». 
ودعا عبد الرزاق إلى إيجاد صندوق لدعم الصادرات 

أسوة بدول المنطقة ومنها تركيا والسعودية. 
يشـار إلى أن الصناعة السورية تشكل حوالي ٪26 

من الدخل القومي.
 الدولار الأمريكي يساوي 47 ليرة سورية.

الصناعة السورية وبخاصة النسيجية 
تعاني بشدة من تداعيات الازمة المالية العالمية

■ دبـي - رويترز: ذكـر رئيس دبي 
العالميـة أن شـركة اسـتثمار العالمية لا 
تجري محادثـات لبيع سلسـلة متاجر 
فـي  المتخصصـة  نيويـورك»  «بارنيـز 

السلع الفاخرة في الولايات المتحدة.
وقال سـلطان أحمد بن سليم رئيس 
دبـي العالميـة إحـدى أكبـر الشـركات 
القابضـة فـي العالـم للصحافيين يوم 
السـبت أثنـاء افتتـاح محطـة بحريـة 
جديدة لتداول الحاويات تابعة لشركة 
موانئ دبي فـي دورالـة بجيبوتي «لم 
نعلـن أو (نبحث) عـن أحد بخصوص 

بارنيز.»
وكانـت شـركة بلومبيـرغ للاخبـار 
الماليـة قـد ذكـرت الشـهر  والبيانـات 
الماضـي أن اسـتثمار العالميـة يحتمـل 
أن تبيـع بارنيز بعد أقل مـن عامين من 
شـراء سلسـلة المتاجر في الوقت الذي 

تعاني فيه شركة الاستثمار من خسائر 
ومع تباطوء سوق السلع الفاخرة.

ونفى بن سـليم أيضـا وجود تباطؤ 
كبيـر فـي حركـة الشـحن فـي المحطـة 
البحرية الجديدة فـي جيبوتي نتيجة 

للأزمة المالية العالمية.
وقـال رئيـس دبـي العالميـة «عمـل 
الميناء يعتمد على الاستيراد والتصدير 
بطبيعة الحال. لم نشـهد نباطؤا كبيرا 
حتـى الآن. شـهدنا... كان عـام 2008 
جيـدا جدا ونحـن ننتظر أرقـام كانون 
الثاني/يناير لمقارنتها بالشهر السابق 

وسنتمكن من إعطاء أرقام».
وأنشـئت محطـة دوراليـة البحرية 
في جيبوتي باسـتثمار بلغ 280 مليون 
الاسـتيعابية  القـدرة  وتبلـغ  دولار. 
للمحطة 1.2 مليون حاوية سنويا وهي 
بذلـك أكبر وأحـدث محطـة بحرية من 

نوعهـا في شـرق افريقيا. ويسـتوعب 
المينـاء البالـغ طولـه 1050 متـرا أكبـر 
سـفن الشـحن البحـري ومنهـا سـفن 
الشـحن العملاقة التي تبلغ سـعتها ما 

بين 10 آلاف و15 ألف حاوية.
وقـال بن سـليم للصحافيين «عندما 
تتحدثون عـن افريقيا فأنتم تتحدثون 
عن الموقـع الاسـتراتيجي الذي تحتله 
البحـر  بـين  يربـط  الـذي  جيبوتـي 

المتوسط وآسيا».
وبدأت موانئ دبي العالمية وحكومة 
جيبوتي مشـروعا مشـتركا عام 2000 
حقـوق  علـى  الشـركة  فيـه  حصلـت 
الامتياز لإدارة وتشغيل مرفأ جيبوتي 
الشـراكة  هـذه  وأدت  عامـا.   20 لمـدة 
الناجحة إلى مشروع استثمار مشترك 

لبناء محطة حاويات دورالية.
ولـم يقتصر اسـتثمار دبـي العالمية 

الماليـة  النواحـي  علـى  جيبوتـي  فـي 
البشـرية.  التنميـة  أيضـا  شـمل  بـل 
العالميـة  دبـي  موانـيء  واسـتعانت 
بعاملـين من جيبوتـي تولـت تدريبهم 
لإدارة العمليات بموانئ أخرى تديرها 

الشركة مثل ميناء داكار في السنغال.
كما ضخت دبي العالمية الشركة الأم 
لموانئ دبي العالمية استثمارات ضخمة 
في جيبوتي من خلال شركاتها الأخرى 
منهـا بنـاء فندق فاخـر وإقامـة منطقة 

حرة وتقديم خدمات جمركية.
إحـدى  هـي  العالميـة  واسـتثمار 
تملكهـا  التـي  العالميـة  دبـي  وحـدات 
حكومة دبي وإحدى وكالات الاستثمار 
التي أسسـها الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم حاكم دبي بهدف اسـتثمار جزء 

من ثروة الإمارة في الخارج.

رئيس دبي العالمية ينفي وجود نية 
لبيع سلسلة متاجر بارنيز الامريكية

دبي - من جيسون بنهام:

ارتفعـت اغلب البورصات في منطقة الخليج العربية 
يوم الاحد مدعومة بالقوة في السـوق السـعودية امس 
الاول وارتفـاع الاسـهم العالميـة يـوم الجمعـة الماضـي 
مـع تعـزز الثقـة بفعـل التوقعـات بشـأن خطـة الحافز 

الاقتصادي الامريكي.
وقـال ماتيـو واكمان العضـو المنتدب لشـؤون النقد 
والتعامـلات المرتبطـة بالاسـهم فـي المجموعـة المالية-

هيرميـس بدبـي «القـوة في الولايـات المتحـدة احدثت 
تحـركا في المنطقة.. يعتقد الناس انهم سـيوافقون على 
خطة الحافـز.» وقادت دبي وقطر المكاسـب فـي المنطقة 

وارتفعتا بحوالي ثلاثة في المئة.
ففـي دبي قفز سـهم اعمـار العقارية بنسـبة 6.63 في 
المئة الى 1.93 درهم. وفقد السـهم حوالي 15 في المئة من 
قيمته هذا العام وتضرر بشدة في الجلسات الاخيرة مع 
اسـتمرار معانـاة قطاع العقارات في الامـارات من ركود 
حاد. وقفز سـهم ارابتك القابضة بنسـبة 14.47 في المئة 

مرتفعـا للمـرة الاولى في تسـعة ايـام متواليـة من ايام 
التعامل فقد خلالها السهم اكثر من 38 في المئة من قيمته. 
وارتفعـت بورصة قطـر لثالث يوم من ايـام التعاملات. 
ودفعت اسـهم القطاع المصرفي بورصة مسقط للارتفاع 
بأكثـر مـن 1.5 في المئة مع اسـتمرار الدعـم من صندوق 

التوازن الاستثماري الذي اطلق حديثا.
واغلقت بورصتا الكويت والسـعودية وحدهما على 
انخفاض.  وفي دبي صعد المؤشـر بنسـبة 2.88 في المئة 
الى 1474 نقطة. وارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني 
بنسـبة 4.72 في المئة. وفي ابوظي زاد المؤشـر القياسي 
بنسـبة 0.34 في المئة الى 2181 نقطة. وقفز سـهم اركان 
لمـواد البناء بنسـبة 8.13 فـي المئة. لكن تراجعت اسـهم 
اغلب البنوك في الامارة مع انخفاض سـهم بنك الخليج 
الاول بنسـبة 6.43 فـي المئـة. وقـال واكمـان «اعتقد انه 
جني للمكاسـب. القوة فـي البنوك يـوم الخميس كانت 
مفاجئة تمامـا. كانت رد فعل آليا لضخ اموال.» ويشـير 
بذلك الى قرار حكومة الامارة الاسـبوع الماضي بضخ 16 

مليار درهم في خمسة بنوك لدعم الثقة في القطاع.
وفي قطر اغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 2.8 في المئة عند 

5303 نقطة. وارتفع سهم البنك التجاري القطري بنسبة 
3.69 في المئة وقطر المحدودة لنقل الغاز (ناقلات) بنسبة 

4.32 في المئة.
وفي عمان ارتفع مؤشـر مسـقط بنسبة 1.64 في المئة 
الـى 4785 نقطـة. وصعد سـهم البنك الوطنـي العماني 
بنسـبة 4.35 فـي المئة وسـهم بنك مسـقط بنسـبة 2.14 
في المئـة. وقال عـادل ناصر مدير السمسـرة المحلية في 
يونايتـد لـلاوراق المالية في مسـقط «نسـير على خطى 

المعنويات العالمية وكانت السعودية قوية امس.»
وفي الكويت هبط المؤشـر بنسـبة 1.06 فـي المئة الى 
6843 نقطة. وانخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 
1.79 في المئة وسهم البنك التجاري الكويتي بنسبة 3.7 

في المئة.
وفي السـعودية تراجع المؤشر بنسـبة 0.38 في المئة 
الـى 4909 نقطـة. وانخفـض سـهم مصـرف الراجحـي 
السـعودية  الشـركة  وسـهم  المئـة  فـي   1.29 بنسـبة 

للصناعات الاساسية (سابك) بنسبة 1.23 في المئة.
وفـي البحريـن زاد المؤشـر بنسـبة 0.2 فـي المئة الى 

1606 نقطة. 

ارتفاع اغلب بورصات الخليج العربية متأثرة باتجاه عالمي
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بروكسل – من نيكولاس ريغيللو: 

النـاس ترد غريزيا علـى التهديـد بالتقوقع أو 
الانكفاء على نفسـها أو غيرها من وسـائل حماية 
النفس. لكن عندما يتعلق الامر بالتجارة الدولية 
فان غالبية الخبـراء يحذرون بان زيـادة الموانع 

ليست أفضل الحلول. 
يقول سـيمون تيلفورد كبير خبـراء الاقتصاد 
بمركـز الاصـلاح الاوروبي وهو مؤسسـة بحثية 
مقرها لندن « إننا جميعا نسـتفيد من الاسـتغلال 
محاولـة  أي  فـإن  ثـم  ومـن  للمـوارد  الامثـل 
لحمايـة الاقتصـادات القوميـة تقوض هـذا المبدأ 

الاساسي». 
لكـن ثمـة مؤشـرات متزايـدة علـى أن الـدول 
علـى جانبي المحيط الاطلسـي تسـعى للدفاع عن 
صناعاتهـا مـن المنافسـة الخارجية بينمـا تكافح 
للتعامل مع كساد عالمي هو بين الاسوأ منذ الحرب 

العالمية الثانية. 
ومـن ثم فـان أنصـار التجارة الحـرة يدفعون 
بـان من شـأن هـذا الفكر المتقوقـع أن يثيـر حربا 
تجاريـة متفاقمة بـين اوروبا والولايـات المتحدة 
لا يمكـن إلا أن تنتهـي بدفـع العالـم إلـى مزيد من 

البؤس الاقتصادي. 
فالامريكيـون الذين يحبون تسـمية الاشـياء 
بأسمائها ويميلون إلى الاسلوب المباشر يفكرون 
فـي كيفية حماية وظائفهم من خلال خطة «اشـتر 
المنتج الامريكي» التي تجري مناقشـتها حاليا في 

الكونغرس بمجلسيه. 
ومن شـأن هـذه الخطـة أن يتـم تمديـد العمل 
بحظـر فـرض عـام 1933 علـى بعـض المنتجـات 
والصلـب  الحديـد  مـن  واردات  إلـى  الاجنبيـة 

تسـتخدم في مشـروعات البنية الاساسية وذلك 
الاقتصـادي  الانعـاش  حزمـة  فـي  ورد  حسـبما 

الامريكية التي تتكلف 800 مليار دولار. 
وعقب جون بروتون سـفير الاتحاد الاوروبي 
في واشـنطن على ذلك التحرك قائلا إن بروكسل 
تـرى أن هـذا التشـريع « يضـع سـابقة شـديدة 
الخطـورة» فـي وقـت يواجـه فيـه العالـم أزمـة 

اقتصادية عالمية. 
بيد ان دانيل غروس الخبير الاقتصادي بمركز 
دراسـات السياسـات الاوروبية ومقره بروكسل 
تميـل  أن  تمامـا  الطبيعـي  مـن  انـه  إلـى  يشـير 
الحكومـات لمنتجاتها القومية عندمـا يتعلق الامر 

بتدابير قومية. 
ويقـول الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما الان 
انـه لا يريد أن تنتهك خطة الانقاذ اتفاقات منظمة 
التجـارة العالميـة وانـه سـيحاول أن « يتجنـب 
حروبـا تجاريـة لا نملـك تـرف خوضهـا فـي هذا 
الوقت الذي تغرق فيه التجارة في مختلف أرجاء 

المعمورة». 
وعلـى اية حـال فـان الاوروبيين ليسـوا بأقل 
حصانة أمام الاغراءات الحمائية. فخلال الاسبوع  
الماضـي علـى سـبيل المثـال كان وزيـر الصناعـة 
الفرنسـي لوك شـاتيل في بروكسـل سـعيا وراء 
موافقة غيـر مرجحة من جانب مسـئولي الاتحاد 
الاوروبي على خطته المثيرة للجدل والتي تقضي 
بضمـان أن تشـتري شـركات صناعة السـيارات 

الفرنسية مكونات فرنسية فقط. 
ولم يغـب وزير الزراعـة اليوناني عن المشـهد 
إذ يدفـع هو الاخـر باتجاه مزيد مـن الدعم لقطاع 
الزراعـة فـي خضـم احتجاجـات عـن يفـة فـي 
الشوارع على تدني أسعار الحاصلات الزراعية . 

كما أن مفوضـة الزراعة في الاتحـاد الاوروبي 
ماريان فيشر بويل أغضبت المنتجين في استراليا 
ونيوزيلنـدا بالفعل بإعادة تقديم دعم للصادرات 

لمنتجات الالبان الاوروبية. 
علـى جانب آخر فان زميلتها مفوضة المنافسـة 
نيللـي كرويس مـن المتوقع أن تتعـرض لضغوط 
متزايـدة من جانب الحكومـات القومية للتخفيف 
من القيـود الصارمة التـي تفرضها الكتلة بشـأن 
غيـر  أو  المسـموح  الحكوميـة  المسـاعدات  نـوع 

المسموح بها. 
باسـم  المتحـدث  تـود  جوناثـان  وصـرح 
الاتحاد الاوروبـي بان كرويـس أوضحت بجلاء 
للحكومـات الاوروبيـة أن أيـة اجـراءات حمائية 
تقود إلى « تشـويه غير متناسـب للمنافسـة» لن 
تـؤدي إلا إلـي مفاقمـة الركـود ثم تدمير السـوق 
الواحـدة للكتلـة الاوروبيـة في خاتمـة المطاف» 
التـي هـي « مصـدر للنمـو والرخـاء فـي الاتحاد 
الاوروبي كمـا يقر الجميع». واسـتطرد تود قائلا 
« كافة الدول الاعضـاء تدرك أنها لو أثارت الفرقة 
والانقسـام وقادت السوق الداخلية إلى الفوضى 

فإنها ستخسر كثيرا». 
وقـال المفـوض إن كوريـس «عدلـت « بالفعـل 
بعـض القواعـد بهدف مسـاعدة الحكومـات على 
إنقاذ البنوك التي تضررت بشـدة بفعل تداعيات 

الازمة المالية العالمية . 
وتعهـد زعماء الاتحـاد الاوروبي خـلال قمتهم 
التقليديـة فـي بروكسـل التـي عقدت فـي كانون 
أول / ديسـمبر عبـر البيـان الختامـي بــ «رفض 
الحمائيـة». بيـد انهم أكـدوا فـي ذات الوقت على 
حقهـم فـي انقاذ الشـركات التي سـقطت فريسـة 

للازمة المالية. 

ومنذ ذلـك الحين وافقت كل من فرنسـا والمانيا 
بمليـارات  إئتمانيـة  تسـهيلات  توفيـر  علـى 
الدولارات لشـركات الطيران المفلسـة التي قدمت 
طلبات لشراء طائرات ايرباص أوروبية الصنع. 

بيـد أن ما أثار دهشـة المحللين بشـدة انه حتى 
شركة بوينغ الامريكية اكبر منافسات ايرباص لم 

تشتك من هذا التحرك. 
ويقول غـروس إن العالم يشـهد «اتجاها عاما 
نحـو مزيد من تدخل الدولـة». ويضيف قائلا انه 
مع تأميـم عدد كبير من البنوك فـي كل من أوروبا 
والولايـات المتحـدة فإن «تدخـل الحكومات صار 

الان مقبولا بشكل أكبر». 
وفـي الوقت الذي يقلـل فيه مـن مخاطر حرب 
عالمية تجارية جديدة فـان أنصار التجارة الحرة 
يشكون من أن العالم دفن في الواقع وبقوة جولة 
الدوحـة المتعثـرة منذ فترة طويلة خـلال المنتدى 
الاقتصادي العالمي السنوي الذي عقد في دافوس 

الشهر الماضي. 
ويدفـع تيلفـورد بانـه بدلا مـن توجيـه اللوم 
لاوبامـا فـان يتعين على قـادة الاتحـاد الاوروبي 
معالجة الاسباب الحقيقية لضعف اقتصادياتهم. 
وينطبـق هـذا بنحـو خاص علـى المانيـا التي 
يعتمد نموذجها في النمو الاقتصادي بشـدة على 

التصدير. 
وقال «ظـل العالم لردح طويل من الزمان ينظر 
إلى الولايـات المتحـدة باعتبارها مسـتهلك الملاذ 
الاخير الامر الذي يعني أن المستهلكين الامريكيين 
هـم الذين يقودون فـي الواقع النمـو الاقتصادي 
القـول «سـيتم  إلـى  العالمـي. وخلـص تيلفـورد 
إعادة التـوازن الان في هذه الناحية لكن العملية 

ستكون مؤلمة». 

هل يتجه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة نحو حرب تجارية 
رغم ما في ذلك من اخطار على مصالحهما طويلة الامد والعالم؟

■ لنــدن ـ ا ف ب: يحــذر الخبراء 
العاملــة  اليــد  ان  مــن  والنقابيــون 
الاجنبيــة المتدنية الاجــر في جميع 
انحــاء العالــم مــن بريطانيــا الــى 
ماليزيا مــرورا بالولايــات المتحدة، 
باتت بشــكل متزايد عرضة لقومية 
ظــل  فــي  تتصاعــد  اقتصاديــة 
الانكماش الحالــي، ما يهدد باعطاء 

دفع للاحزاب الشعبوية.
ففي الشــهر الماضي نــزل المئات 
من موظفــي مصفاة تملكها شــركة 
توتال الفرنسية في ليندسي شمال 
انكلتــرا الى الشــارع متحدين البرد 
القــارس للاحتجــاج علــى توظيف 
ايطاليــين وبرتغاليين. وســرعان ما 
اتســعت الحركة وانتشرت فتوقف 
موظفون في عشــرين منشأة اخرى 

للطاقة عن العمل تضامنا معهم.
علــى  نــص  اتفــاق  كان  وان 
توظيــف بريطانيين وضع حدا لهذه 
الاضرابات، الا ان حركة الاســتياء 
المفاجئة اثارت مخاوف من احتمال 

استغلالها سياسيا.
وقــال ديريــك سيمســون رئيس 
نقابة يونايت «اننا قلقون للغاية من 
ان تسعى منظمات اخرى لاستغلال 
الخلاف مــن اجل تحقيــق اهدافها 
الــى  بكلامــه  مشــيرا  الخاصــة»، 
الحــزب البريطانــي القومــي (يمين 

متطرف).

ودعــا وزيــر التجــارة البريطاني 
السياســيين  ماندلســون  بيتــر 
الــى  الانجــرار  لعــدم  والنقابيــين 

«السياسة المعادية للاجانب».
باتريك  الفرنســي  المــؤرخ  وحذر 
فايــل مــن حصــول «رد فعــل مــن 
النوع نفســه خلال الاشــهر المقبلة» 
في فرنســا فيما رأى عالم الاجتماع 
الالماني كلاوس دوري الاســتاذ في 
جامعــة يينا (شــرق) ان «ثمة خطر 
بــان تنجــح تشــكيلات متطرفة في 
توظيف خيبة قسم من السكان لديه 

اساسا ميول شعبوية».
وقــال متحدثــا لوكالــة فرانــس 
برس «اذا استمرت الازمة وازدادت 
وترسخت  مســتديم  بشكل  البطالة 
ظــروف العمــل الرديئــة .. عندهــا 
ســتعاني حتما الاحزاب السياسية 
التقليديــة مــن تراجــع مصداقيتها 
كان  اذا  عمــا  الســؤال  وســيطرح 
اي مــن اليســار المتطــرف او اليمين 

المتطرف سيستغل هذه الخيبة».
ماليزيــا  حظــرت  اســيا  وفــي 
توظيــف اجانب جدد فــي المصانع 

والمتاجر والمطاعم.
اطلــق  المتحــدة  الولايــات  وفــي 
«الائتلاف من اجل العامل الأمريكي 
المســتقبلي» حملة ضــد منح مليون 
المهاجريــن  مــن  المليــون  ونصــف 
تأشــيرات دخــول من نــوع اتش-

1بي المخصص للعمال ذوي الكفاءة 
وتساءلت في اعلان «العام الماضي 
خســر 2.5 مليون أمريكي وظائفهم 
ورغم ذلك ادخلــت حكومتنا مليون 
ونصف المليون من العمال الاجانب. 

فهل تكون وظيفتكم التالية؟»
«الخطــر  دوري  كلاوس  وقــال 
الطبقــات  تنســاق  ان  فــي  يكمــن 
بانهــا  تشــعر  التــي  الاجتماعيــة 
عمليــات  خــلال  مــن  مســتهدفة 
التســريح .. الى احســاس بالنقمة 

وافكار مسبقة حيال المهاجرين».
وفــي فرنســا يبــدو ان صعــود 
نزعــة قومية اقتصاديــة لم ينعكس 
ايجابــا على الجبهــة الوطنية (يمين 
متطــرف) التــي كان رئيســها حــل 
في المرتبــة الثانية فــي الانتخابات 

الرئاسية عام 2002.
مــن  بلانــش  فرانســين  وقالــت 
الكونفدراليــة العامة للعمال (ســي 
جــي تــي) «ربما هنــاك محــاولات 
من جانب اليمين المتطــرف، لكننا لا 
نســمعها. قد يحصل ذلــك لاحقا». 
وتابعت «ليس الاجنبي من يتســبب 
بالازمة. انهم لا يأخذون اعمال احد 
بل يتولــون وظائف هشــة وزهيدة 
الراتب الــى حد انه ليــس هناك في 
مطلق الاحوال منافسة مع موظفين 
اخريــن. لا احــد يبقى فــي مثل هذه 

الوظائف».

الخبراء يحذرون من صعود النزعات 
القومية الاقتصادية بظل الازمة المالية العالمية

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلنـت الحكومة البريطانيـة يوم الأحد 
تشـكيل لجنـة تحقيـق خاصـة مـع إدارات البنـوك المتعثرة 
للتعـرف علـى دور القيـادات عـن الحالة التي وصلـت إليها 
البنـوك ومراجعة المكافآت الإضافية التـي حصلوا عليها مع 

الموظفين. 
وصرح وزير الخزانة ألستير دارلنغ بأن اللجنة ستفحص 
أيضا مدى تورط مديري البنوك في الصفقات عالية المخاطر. 
وأضاف «ليس مـن الخطأ منح المكافآت عند تحقيق النجاح، 

ولكن من الخطأ منحها للفاشلين». 
وأبـدى الوزير تفهمه لغضـب المواطنين مـن منح مكافآت 
أن  وأكـد  الفاشـلين.  البنـوك  وموظفـي  لمديـري  وحوافـز 

التفاصيل حول أعمال اللجنة ستعلن خلال الأيام المقبلة. 
ويأتـي الإعلان عن اللجنة فـي أعقاب تقارير حول توزيع 

رويـال بانك أوف سـكوتلاند المملوك جزئيـا للدولة بتوزيع 
حوافز ومكافآت قدرها مليار جنيه إسترليني على نحو 177 
ألف موظف رغم أن البنك يتم دعمه بأموال دافعي الضرائب 
فضلا عن خسـارته نحـو 28 مليار جنيه إسـترليني في عام 
2008 . ومـن المتوقع أن تعلن بعـض البنوك الكبيرة الأخرى 
خـلال الأيـام المقبلة عن خطـط الحوافز والمكافـآت لموظفيها 

وسط حالة من الترقب بين أوساط الرأي العام والحكومة. 
يذكـر أن الحكومة البريطانية اضطـرت أمام الأزمة المالية 
الكبيرة لبنك رويال بنك أوف اسـكتلندا إلى تأميم البنك إلى 

حد كبير وأصبحت تمتلك 70٪ من أصوله. 
وفي المقابل، طالبت المعارضة الحكومة البريطانية بحظر 
توزيـع المكافـآت والحوافز في البنـوك المتعثرة رغـم التزام 

البنوك بهذه الخطوة طبقا للعقود الموقعة. 

بريطانيا تشكل لجنة تحقيق مع إدارات 
البنوك المتعثرة حول المسؤوليات عن الازمة

ومراجعة المكافآت الإضافية التي حصلت عليها

■ برلــين ـ د ب أ: خلال الســنوات 
الأخيــرة تزايــد الطلــب علــى خبراء 
عــدد  لأن  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الخريجين في هذا المجــال يقل كثيرا 

عن حاجة سوق العمل. 
وهــو  شــاد  موريــس  ويقــول 
مسئول في الرابطة الألمانية لصناعة 
تكنولوجيا المعلومات إن «هذا الوضع 
لــم يتغير كثيــرا» ولذلك فــإن خبراء 
تكنولوجيا المعلومات هم أقل تضررا 
من الأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة 

بالعاملين في المجالات الأخرى. 

ويؤكد سورج دروستن رئيس قسم 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات 
كينبــاوم  بشــركة  اللاســلكية 
للاستشــارات فــي مدينــة كولونيــا 
الألمانيــة أنه «مازال هنــاك طلب على 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  العاملــين 
المعلومات حتى وإن كانت الشركات 
قد أصبحت أكثر حرصا فيما يخص 
سياســات التوظيف التي تنتهجها». 
وأضــاف قائلا إن «الأمور ســتتضح 

بشكل أكبر الربيع المقبل». 
ولا يعتقد أحد أن يتراجع التوظيف 

المعلومــات.  تكنولوجيــا  فــرع  فــي 
ويقــول ماركــو زينغلــر مــن الرابطة 
الألمانيــة للاقتصاد الرقمي في مدينة 
دوســيلدورف إن «التخصــص فــي 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات هــو 
مؤهل رئيســي فــي عالــم الاقتصاد 
الرقمــي حتى لــو كانت أيــام الرخاء 

قد ولت». 
وأردف قائلا «فيمــا يتعلق بالمهن 
الأخرى في مجال صناعة الخدمات، 
فــإن خبــراء تكنولوجيــا المعلومات 

مازال ينتظرهم مستقبل واعد». 

استمرار الطلب على المتخصصين بمجال 
تكنولوجيا المعلومات رغم الأزمة العالمية

جلال اباد (افغانستان) 

 من حامد شاليزي:

عــاد عــلام جــول احمــد داي من 
باكســتان قبل ست ســنوات حاملا 
مصنــع  أول  انشــاء  فكــرة  معــه 
ذات  الخفيفــة  الصغيــرة  للعربــات 
باســم  المعروفــة  اطــارات  الثــلاث 
الريكشــو لكنه يقول إن حيازة منتج 
يحظى بالــرواج يجذب المســؤولين 

الفاسدين إلى مشروعه.
ويقــع مصنع أهــو - وأهو تعني 
غزال باللغة الفارسية- في ضواحي 
مدينة جلال اباد بشرق افغانستان 
ويعمــل بــه نحــو 30 عامــلا افغانيا 
ينتجون نحــو أربع من هذه العربات 
الخفيفــة ذات الثــلاث اطــارات في 

الشهر.
ويستخدم معظم الناس في شرق 
وجنوب افغانســتان هــذه العربات 
باعتبارهــا  الاقتصاديــة  الصغيــرة 
وســيلة النقــل الرئيســية لهــم فــي 
الشــوارع المزدحمــة التي نــادرا ما 

تتوافر بها سيارات الاجرة.
يتنهــد  وهــو  داي  احمــد  وقــال 
في يــأس «يتعين علــى الحكومة أن 
تشــجع المشــاريع المحليــة بــدلا من 
إرغامهــا علــى دفــع رشــى... هــذه 
العربات أفضل كثيرا من التي تصنع 

في باكستان».
ويتفشى الفســاد في افغانستان 
التــي تمزقهــا الحــرب مــن شــرطة 
المناطق الريفية عنــد نقاط التفتيش 
التــي تســتولي علــى الأمــوال مــن 
المارة إلى مســؤولي الحكومة الذين 

يقتطعون جزءا من ارباح المشاريع.
ويتحــدث الزعمــاء الاوروبيــون 
بصراحة متزايــدة مطالبين بالحكم 
الجيــد فــي افغانســتان بينمــا دعا 
الرئيس الامريكي بــاراك اوباما في 
الســابق الرئيــس الافغانــي حامــد 
كــرزاي لأن يحكم بشــكل فعال وأن 

«يخرج من المخبأ».
ومن المقــرر أن تجرى الانتخابات 

آب/ فــي  البــلاد  فــي  الرئاســية 
اغسطس.

وقــال احمــد داي «لــو لــم يكــن 
هنــاك ضغط وترويع مــن الحكومة 
لاســتطعت أن أصنع عربة ريكشــو 
يوميــا». وأضــاف أن ســعر العربة 
الريكشــو الواحــدة يبلــغ 160 ألف 
افغاني (3200 دولار). ويقوم عماله 
بصناعة أجزاء جســم العربة يدويا 
يابانيــة  محــركات  ويســتخدمون 

يشتريها من الحدود الباكستانية.
التــي  العربــات  خــلاف  وعلــى 
تصنــع في باكســتان فإن النســخة 
الافغانية تحتوي علــى عجلة قيادة 
وخمســة تروس بدلا من ثلاثة وبها 
نظام مكابح أفضل وجهاز تعشــيق 

التروس ومحرك يدار بمفتاح.
وقــال احمــد داي إنه وقــع عقدا 
دائما مع الحكومة قبل ثلاث سنوات 
لبــدء صناعة عربات الريكشــو لكن 
إدارة المــرور ســدت الطريــق أمــام 

خططه وطالبت بعقد جديد.
والاجراءات البيروقراطية المطولة 
والمعقــدة هــي إحــدى الطــرق التي 
تتربح من خلالها المكاتب الحكومية 
مــن المشــاريع لأنهــا تطلــب غالبــا 
إجراءات روتينيــة إضافية يتحملها 
مقــدم الطلــب. وأوضــح احمد داي 
«طلــب مني مســؤول فــي الحكومة 

دفع 100 دولار عن كل عربة».
وقــال «حصلــت علــى عشــرات 
مــن الدفعات المقدمة مــن الناس في 
اقاليم أخــرى لكنني غيــر قادر على 
الوفاء بمطالبهــم في الوقت المحدد» 
مضيفا أنه إذا لم يدفع هذه الضريبة 
غيــر القانونية عن كل عربــة فإنه لا 

يستطيع اخراجها من المصنع.
فــي  المحليــة  الســلطات  وتتهــم 
جلال اباد احمد داي بخرق القانون 
مــن خلال اســتخدام قطــع غيار من 

الخارج.
وقال ضابط شــرطة بارز مسؤول 
«عندمــا  ننكرهــار  فــي  المــرور  عــن 
توضــع على الســيارات عبارة (صنع 
في افغانســتان) يتعــين أن تكون كل 

الفساد المستشري يمنع نمو مصنع لعربات الريكشو بافغانستان 

■ واشـنطن  ـ يو بي اي: دق الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما ناقـوس الخطر 
بسبب ارتفاع معدل البطالة في الولايات 
المتحـدة، مشـيراً إلـى فقـدان 3.6 مليون 
وظيفـة منـذ بـدء الركـود الأقتصـادي، 
وجـدد دعوته إلى تحرك سـريع لمواجهة 
الأزمـة الاقتصاديـة كـي لا تتحـول إلـى 

«كارثة وطنية».
وعلـق أوباما فـي خطابه الأسـبوعي 
يـوم السـبت علـى الأرقام التـي صدرت 
يـوم الجمعـة الماضيعـن فقـدان حوالـي 
600 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في 
شـهر كانون الثاني/ ينايـر وحده، وقال 
«فقدنـا حتى الآن 3.6 مليـون وظيفة منذ 

بدء الركود». 
وأضاف انه «وسط أزمتنا الاقتصادية 
الأكبر منذ الكسـاد العظيم، كان الشـعب 
الأمريكـي يأمـل فـي أن يبـدأ الكونغرس 
التـي  الكبـرى  التحديـات  مواجهـة 
نواجهها. كان هذا، في النهاية، الموضوع 
الرئيسـي لانتخابـات تشـرين الثانـي/ 
نوفمبـر الماضي».  وإذ لفـت إلى ضرورة 
مناقشة خطة الحوافز الاقتصادية بدقة، 

شدد على ان وقت التحرك هو الآن «لأننا 
إذا لم نتحرك بسرعة لوضع هذه الخطة 
حيـز التنفيـذ، فـإن أزمتنـا الاقتصاديـة 
قـد تتحـول إلى كارثـة وطنيـة. وملايين 
وظائفهـم  سيخسـرون  الأمريكيـين 
ومنازلهـم ورعايتهم الصحيـة. وملايين 
أحلامهـم  لوضـع  سـيضطرون  آخريـن 

جانباً». 
وكرر أوباما انتقاداته إلى السياسات 
لـلإدارة  بـ»الباليـة»  وصفهـا  التـي 
السـابقة، والتـي سـاهمت فـي مضاعفة 

الدين العام وأدت إلى الأزمة الحالية.
وتابـع ان «الشـعب الأمريكـي يعرف 
ان التحديـات التي نواجهها كبيرة. وهم 
لا يتوقعـون حلولاً ديمقراطيـة أو حلولاً 
جمهورية بل ينتظرون حلولاً أمريكية». 

الرئيسـي  الهـدف  ان  علـى  وشـدد 
مـن خطتـه هـو إعـادة الأمريكيـين إلـى 
أعمالهم وإجراء تغيير اقتصادي تحولي 

وإنعاش الحلم الأمريكي من جديد. 
وختـم بـأن «الأمريكيـين فـي أنحـاء 
البـلاد يناضلون وهم يراقبـون ليروا ما 
إذا كنا مخولين لتنفيذ المهمة التي أمامنا. 

لنثبـت لهم أننا قـادرون. ولنبـذل ما في 
وسعنا لإبقاء الوعد الأمريكي حياً». 

ويناقش الجمهوريون   والديمقراطيون 
في مجلس الشـيوخ خطـة الحوافز التي 
طرحهـا أوباما بقيمـة 800 مليـون دولار 
ومن المتوقـع أن يتم التصويت عليها يوم 
الثلاثاء المقبل، وسـط معلومات عن قرب 
التوصـل إلـى اتفـاق بـين الجانبين حول 

إدخال بعض التعديلات عليها. 
فـي  العقـاري  الرهـن  أزمـة  وأدت 
الولايـات المتحـدة، التـي بلغـت ذروتها 
مـع إعـلان مصـارف ومؤسسـات مالية 
كبـرى إفلاسـها منـذ النصـف الثاني من 
دخـول  إلـى  الماضـي،  سـبتمبر  أيلـول/ 
البـلاد في أزمة اقتصادية حادة تسـببت 
بانهيارات قاسية للبورصات الأمريكية، 
والتي امتدت تداعياتها إلى الاقتصادات 
المتحـدة  الولايـات  وعمـدت  العالميـة. 
وبعـض البلدان المتقدمة إلى إقرار خطط 
إنقاذ بمئات مليارات الدولارات أجل كبح 
جماح التدهور الاقتصـادي، أو للحؤول 
دون انكماشـه، لكـن لـم تتمكـن أي منها 

حتى الآن من الخروج من هذه الأزمة.

أوباما يدعو للإسراع بمواجهة الأزمة 
لئلا  تتحول الى كارثة وطنية

لاري  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
سامرز مستشـار الرئيس باراك اوباما 
الادارة  ان  الاحـد  يـوم  الاقتصـادي 
الأمريكية الجديدة «ورثت اسـوأ نظام 
فـي  الاقتصاديـة»  الازمـة  منـذ  مالـي 

الثلاثينات.
وفـي تصريـح لقنـاة فوكـس نيوز، 
قال سـامرز «اننا نرث وضعـا. وعندما 
سيعود الناس بعد ربع قرن الى الماضي 
ويدرسـون الازمـات المصرفية الكبرى، 
فـان التـي شـهدتها أمريكا خـلال 2007 

و2008 ستكون احدى هذ الازمات».
وشـدد قائـلا «اننا نرث اسـوأ نظام 
فـي  الاقتصاديـة  الازمـة  منـذ  مالـي 
الثلاثينات». ودعا سامرز الى المصادقة 
سـريعا على خطة النهوض الاقتصادي 
التي سـيصوت عليها مجلس الشـيوخ 
اليوم الاثنين في صيغة تبلغ كلفتها 780 
مليار دولار وينبغي ان تتناغم بعد ذلك 
مع الخطـة التي صـادق عليهـا مجلس 

النواب بقيمة 819 مليارا.
الأمريكـي  الاقتصـاد  ان  واعتبـر 
سـيحتاج فـي السـنتين المقبلتـين الـى 

دعـم. وقـال «اعتقـد ان هـذا الاقتصاد 
سـيكون ايضـا في حاجة الـى دعم لمدة 

سنتين».
الاقتصـادي  المجلـس  مديـر  واكـد 
الوطنـي ان النفقات الـواردة في خطة 
وجزئيـا  للتربيـة  سـيما  لا  النهـوض، 
للتامين الصحي، «لن تكون دائمة»، في 
حـين يحتـج الجمهوريون علـى ارتفاع 
التضخم والمسـاعدات المقدمة للطبقات 
الفقيرة والذيـن يعانون من قلة الملاءة 

المالية.
واردا  يبقـى  لـن  «ذلـك  ان  واكـد 
فـي صـورة دائمـة فـي الميزانيـة. وفي 
مرحلة ما، سـنخرج من هـذا الانكماش 

وستنخفض النفقات».
قـال  «الرئيـس  ان  سـامرز  وتابـع 
بوضـوح ان هذا الدعـم الموقت للتربية 
الـى تفـادي قيـام المجموعـات  يهـدف 
مذكـرا  اسـاتذة»،  بتسـريح  المحليـة 
المجموعـات  علـى  الماليـة  بالضغـوط 
المحلية في مختلـف انحاء البلاد والتي 
تخفض بشـكل كبير عـدد موظفيها من 

قطاع التربية الى الشرطة.

مستشار: ورثنا «اسوأ نظام 
مالي منذ ازمة الثلاثينات»

■ جنيف ـ ا ف ب: وافق السويسريون بغالبية ساحقة يوم 
الاحـد على تمديد العمل باتفاقيات حريـة تنقل العمال بين دول 
الاتحـاد الاوروبـي والاتحاد السويسـري وتوسـيعها لتشـمل 
بلغاريـا ورومانيا، بحسـب النتائج الرسـمية للاسـتفتاء التي 

اعلنتها وكالة الانباء السويسرية.
وبلغـت نسـبة الذيـن وافقـوا علـى ذلـك 59.6٪ مـن عـدد 
الناخبـين فـي الاتحاد السويسـري اذ ايد الناخبـون في 22 من 
اصـل 26 كانتونـا التعاون مع بروكسـل. لكن اربعـة كانتونات 
فقط رفضـت تمديد العمل بالاتفاقيات التي سـمحت لـ200 الف 

اوروبي بالعمل في سويسرا منذ العام 2002.
اما نسـبة الرافضين فبلغت 40.4٪ مـن عدد الناخبين، وهو 

ما سجل خصوصا في اربعة كانتونات من اصل 26.
وفاجـأت هـذه النتيجـة المراقبين الذيـن كانوا يخشـون ان 
تـؤدي الازمة الاقتصاديـة الى زيادة محاولات انكفاء السـكان 

الذين يواجهون تصاعد معدل البطالة.
وتابعت برن وبروكسـل من كثب الاسـتفتاء الذي يضع على 

المحك اعواما عدة من التعاون الاقتصادي بينهما.
وحريـة تنقل العمال المطبقة منذ العام 2002 هي بالفعل جزء 
من ستة اتفاقيات اخرى تسهل المبادلات التجارية بين الشركاء. 

ولو فاز الرافضون لكانت كل هذه الاتفاقيات فسخت تلقائيا.
وكانت بروكسـل اعلنـت ان انضمام سويسـرا الحديث الى 

مجال شنغن لتأشيرات السفر كان سيلغى ايضا.
والرفض كان سـيعيد سويسـرا الى وضعهـا كدولة صغيرة 
مسـتقلة ويعزلها عن جيرانهـا الاوروبيين الذيـن تعتمد عليهم 

اقتصاديا في شكل كبير.
وهكذا، كان الارتياح ملموسـا يوم الاحـد في صفوف انصار 
تمديـد الاتفاقيـات وغالبية الاحـزاب السويسـرية اضافة الى 

الاوساط الاقتصادية.
وعلق رئيس الحزب الاشـتراكي كريسـتيان ليفرا «انها لغة 

العقل التي فازت» مشيدا بـ»النضج السياسي السويسري».
ويشـكل الاسـتفتاء في المقابل ضربة قوية لليمين الشعبوي 
العائد منذ بضعة اشـهر الـى الحكومة والـذي ناضل بقوة ضد 

الاتفاقيات مع بروكسل.
واعتبر النائب عن الاتحاد الديموقراطي الوسـطي دومينيك 
بايتينغ ان الناخبين «اختاروا أهون الشـرين وهو الهروب الى 
الامـام». واعرب عن الاسـف بقولـه ان «اوروبا ليسـت جذابة 
جـدا. لقـد نجحت فـي بث الخـوف (...) لكـي يختـار الناس ما 

يعتقدون انه في مصلحتهم على المدى القصير».

سويسرا توافق على حرية تنقل العمال مع الاتحاد الاوروبي

القطــع مصنوعة هنــا وليســت آتية 
من دول أخــرى». وأضاف «القانون 
لا يســمح بتجميع مثل هذه المنتجات 
باستخدام أجزاء مصنوعة في دول 

أخرى».
وتحتــل افغانســتان المرتبــة 176 
على «مؤشر الفســاد» بين 180 دولة 
الشــفافية  منظمــة  تصنيــف  وفــق 
الدوليــة كما أن موقعها على مؤشــر 
البنــك الدولي للــدول التي «يســهل 

إجراء أعمال فيها» متواضع للغاية.
وتعتمد افغانســتان التــي تعاني 
مــن ثلاثــين عامــا مــن الحــرب على 
المســاعدات لتمويل 90 فــي المئة من 
ميزانيتها. وأعاق الفســاد المتفشــي 

نمــو القطاع الخــاص لأن المشــاريع 
الصغيرة والمســتثمرين مــن الخارج 
ينصرفــون عنهــا بســبب توقع دفع 
نصيــب مــن أرباحهــم إلــى زعمــاء 

ميليشيات ومسؤولين.
ويشــيد النــاس فــي جــلال اباد 
بمنتــج احمــد داي المحلــي وطلبــوا 
من الحكومــة مســاعدة مصنع أهو. 
وهنــاك نحــو 80 عربــة ريكشــو من 
انتاج المصنع تسير في شوارع جلال 

اباد.
وقــال طالــب جامعي يدعــى نور 
عندمــا  بالفخــر  «أشــعر  الرحمــن 
فــي  صنعــت  عربــات  اســتخدم 
الحكومــة  مــن  وأريــد  افغانســتان 

قــدر  المحلــي  منتجنــا  مســاعدة 
اســتطاعتها». وأضــاف «أســتخدم 
فــي العادة هــذه العربــات للوصول 
إلى الجامعة والعودة منها وانتظرت 
طويــلا حتــى أرى عربات الريكشــو 

أفغانية الصنع».
وهــو  خــان  جــول  حــاج  وقــال 
متقاعــد «عربات الريكشــو المصنعة 
فــي مصنع أهــو أكثر راحــة ونظافة 
وســرعة ويصدر عنها عوادم دخان 
أقل من السيارات العادية وهو شيء 
أفضــل أيضــا للبيئة». وقــال احمد 
داي «يوما ما سوف أتمكن من انتاج 
مركبــات تعمل بالكهرباء لو حصلت 

على الدعم والمال». 

عامل في مصنع عربات الركشو من طراز اهو بمدينة جلال اباد

■ بغــداد ـ يــو بي اي: قالــت مديرة 
البرنامــج الإنمائــي لــلأمم المتحدة في 
العراق سيمونا مارينسكو يوم السبت 
إن المستثمر الأجنبي لن يثق بالاستثمار 
في هذا البلد ما لم يكن فيه قطاع خاص 

محلي قوي ومتين.
وأضافت مارينسكو في مداخلة لها 
أثناء حضورها ندوة لهيئة الاســتثمار 
فــي بغــداد ان «المســتثمر الاجنبي لن 
يثق بالاســتثمار في العــراق ما لم يكن 
هناك قطــاع خاص محلــي متين يعمل 
فــي هذا البلد» لافتة إلــى وجود فرص 

استثمارية كبيرة في العراق حالياً.

ونوهت بما وصفته بـ»التقدم الهائل 
في المجالين الأمني والسياسي» خلال 
الفترة الماضية في العراق لاســيما بعد 
«نجاح الانتخابات المحلية بشكل نهنئ 

الجميع عليه».
الإنمائي  البرنامج  مديرة  وشــددت 
للأمم المتحدة في على حاجة العراق الى 
ضمان التنفيذ الجيد والشفاف للعقود 
التــي يبرمها مع شــركات الاســتثمار، 
اضافــة الى إرســاء تشــريعات تحقق 
التنافس بين الشــركات بشــكل عادل 
فضلاً عــن تقليص الدعم الــذي تقدمه 
الحكومة في مــا إذا أرادت التحول الى 

اقتصاد السوق.
وكانــت النــدوة بحثت يــوم قانون 
الاســتثمار العراقي النافــذ والمعوقات 
التي تواجــه القطاع الخاص في مجال 

الاستثمار.
كمــا بحثــت النــدوة، التــي نظمتها 
الهيئة الوطنية للاســتثمار في العراق، 
المعوقات التي تواجه المســتثمرين في 
والاجنبي  العراقــي  الخــاص  القطــاع 
وســبل تذليلها وتحديد آليــة التعاون 
المشــترك بين الهيئة وبين المســتثمرين 
المحليين والأجانب وبينها وبين هيئات 

الاستثمار بالمحافظات العراقية.

مسؤولة دولية: الشركات الاجنبية لن تستثمر
 بالعراق دون وجود قطاع خاص محلي قوي ومتين
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■ ميلانــو (ايطاليا) - ا ف ب: 
اعلن نــادي ميلان ثانــي الدوري 
الايطالــي لكــرة القــدم الاحــد ان 
صانــع العابــه الدولــي البرازيلي 
ريكاردو كاكا سيبتعد عن الملاعب 
لمدة اســبوعين على الاقل بســبب 
الاصابة بالتواء في قدمه تعرض 
لهــا فــي مبــاراة ريجينــا (1 - 1) 
الســبت في افتتاح المرحلة الثالثة 

والعشرين.
كاكا  ان  النــادي  واوضــح 
ســيغيب عن مبــاراة الدربي امام 
انتر ميــلان الاحد المقبــل في قمة 

المرحلة الرابعة والعشرين.
الاصابــة  الــى  كاكا  وتعــرض 
بعدمــا ادرك التعــادل لفريقه من 
ركلة جــزاء في الدقيقــة 67 رافعا 
رصيــده الى 11 هدفا هذا الموســم 
علما بانه هداف فريقه في الدوري 

حتى الآن.
ومن جهــة اخرى ســتعاد انتر 
ميــلان المتصــدر وحامــل اللقــب 
في الاعوام الثلاثــة الاخيرة نغمة 

الانتصارات بفوزه الســاحق على 
مضيفــه ليتشــي 3 - صفــر فــي 
افتتاح المرحلة الثالثة والعشــرين 

من الدوري الايطالي لكرة القدم.
وبكــر انتر ميــلان بالتســجيل 
بواســطة هدافه السويدي زلاتان 
الدقيقــة  فــي  ابراهيموفيتــش 
الثانيــة عشــرة اثر تلقيــه كرة من 
الارجنتيني اســتيبان كامبياســو 
مرمــى  داخــل  بيمنــاه  تابعهــا 
رافعــا  بينوســي  فرانشيســكو 
رصيــده الــى 14 هدفا فــي المركز 

الثاني على لائحة الهدافين.
وانتظــر انتــر ميــلان الشــوط 
الثاني لتعزيز تقدمه عبر مهاجمه 
الدولي البرتغالي الســابق لويس 
بضربــة   72 الدقيقــة  فــي  فيغــو 
رأســية اثــر تمريــرة عرضيــة من 
دافيدي سانتون، وأضاف الدولي 
ســتانكوفيتش  ديــان  الصربــي 
الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 82 
بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية 

من البرازيلي دوغلاس مايكون.

وهــو الفوز الثالــث لانتر ميلان 
فــي 6 مباريــات منذ مطلــع العام 

الحالي مقابل تعادلين وخسارة.
وعــوض انتــر ميلان ســقوطه 
امــام ضيفــه  التعــادل  فــي فــخ 
تورينو 1 - 1 الاحد الماضي وعزز 
موقعــه فــي الصــدارة برصيد 53 
نقطة بفــارق 8 نقاط امام مطارده 
المباشــر وغريمــه التقليدي ميلان 
الذي ســقط في فــخ التعادل امام 
ضيفــه ريجينــا صاحــب المركــز 

الاخير 1 - 1.
البــادىء  ريجينــا  وكان 
دافيــدي  بواســطة  بالتســجيل 
دي جينــارو فــي الدقيقــة 33 من 
تســديدة قوية من نقطــة الجزاء، 
وانتظر ميــلان الدقيقة 67 لادراك 
التعادل عندما احتســبت له ركلة 
جزاء اثر عرقلة البرازيلي الكسندر 
باتــو داخــل المنطقة فانبــرى لها 
البرازيلي الاخر كاكا بنجاح رافعا 
رصيــده الى 11 هدفــا على لائحة 

الهدافين هذا الموسم.

الاصابة تبعد كاكا عن الملاعب اسبوعين 

ميركو فوتشيني لاعب ميلانو (في الوسط) سدد الكرة في مرمى جنوا

■ أمسـتردام - د ب أ: تلقى فريق 
أياكـس أمسـتردا هزيمـة ثقيلـة أمام 
وخسـر  أرنهيـم  فيتيسـه  مضيفـه 
أمامـه 4/1 الأحد في المرحلـة الثانية 
والعشـرين مـن الـدوري الهولنـدي 

لكرة القدم. 
وتجمد رصيد أياكس عند 42 نقطة 
في المركـز الثالث بينمـا ارتفع رصيد 
فيتيسـه أرنهيـم إلـى 25 نقطـة فـي 

المركز الحادي عشر. 

وفـي مبـاراة أخـرى جـرت امـس 
تغلـب أوتريخت علـى ضيفه أدو دن 
هـاج 1/3 ليرفـع الأول رصيـده إلـى 
34 نقطة فـي المركز السـابع ويتجمد 
رصيـد أدو دن هاج عنـد 19 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 
فـي  نقطـة   12 الكمـار  وابتعـد 
الصـدارة بفـوزه الكبير علـى ضيفه 
افتتـاح  فـي   1  -  3 تيلبـورغ  فيللـم 
مـن  والعشـرين  الثالثـة  المرحلـة 

الدوري الايطالي لكرة القدم.
وسجل البلجيكي موسى ديمبيلي 
(27) ومارتن مارتنـز (42) والمغربي 
منيـر الحمـداوي (63) رافعا رصيده 
لائحـة  صـدارة  فـي  هدفـا   17 الـى 

الهدافين، الاهداف.
وعـزز الكمار موقعه فـي الصدارة 
برصيـد 56 نقطـة مقابـل 44 لمطارده 

المباشر تونتي انشكيده.
وصعد هيرينفين الى المركز الرابع 

مؤقتا بفوزه الثمين على ضيفه بريدا 
بثلاثة اهداف لغـوران بوبوف (17) 
والايسـلندي ارنار سمارسون (32) 
والسـويدي فيكتور ايلم (80) مقابل 

هدف لباتريك زفانسفيك (22).
وخسر رودا كيركراده امام سبارتا 
روتردام بهدف لريدل بويبون (80).

وتعـادل هيراكليـس مـع نيميغن 
 (83) شولميسـتر  لفويتيـخ  بهـدف 

مقابل هدف لتيم يانسن (83).

هزيمة ثقيلة لأياكس
 أمام فيتيسه أرنهيم بالدوري الهولندي

باريـس - ا ف ب: لحـق باريـس سـان جرمـان 
ببـوردو الى المركز الثاني وشـدد الخناق على ليون 
المتصدر وحامل اللقب في الاعوام السـبعة الاخيرة 
بفـوزه الكبير علـى مضيفه نانت 4 - 1 على اسـتاد 
«لابوجوار» وامام 29688 متفرجا في افتتاح المرحلة 
الثالثـة والعشـرين مـن الـدوري الفرنسـي لكـرة 

القدم.
ورفع باريس سـان جرمان رصيـده الى 42 نقطة 
بفـارق الاهداف امام بوردو ، وبفـارق نقطة واحدة 

خلف ليون.
وتقدم باريس سـان جرمان بهدف مبكر للودفيك 
جيولـي فـي الدقيقـة 11، وأضـاف بيغـي ليوندولا 
الثانـي فـي الدقيقة 20 قبل ان يقلـص جمال عبدون 

الفارق في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.
وعـزز جيولي تقدم باريس سـان جرمـان بهدفه 
الشـخصي الثانـي والثالـث لفريقه فـي الدقيقة 48 

قبل ان يختم البنيني ستيفان سيسينيون المهرجان 
بهدف رابع في الدقيقة 70.

وارتقى تولوز الى المركز الرابع مؤقتا بفوزه على 
ضيفه لومان 2 - صفر على ملعب «ستاديوم» وامام 

14088 متفرجا.
وسـجل موسـى سيسـوكو (42) وبيـار اندريـه 

جينياك (80) الهدفين.
وصعـد ليـل الـى المركـز الخامـس مؤقتـا بفوزه 
الصعـب علـى مضيفـه سوشـو 3 - 2 علـى ملعـب 

«استاديوم ليل ميتروبول» وامام 14 الف متفرج.
وحـول ليل تخلفـه بهدفين نظيفـين لرومان بيتو 
(33) والتشـيكي فاسلاف سـفيركوس (41 من ركلة 
جزاء) الى فوز بثلاثة اهداف تناوب على تسـجيلها 
بيار الان فرو (59) والسلوفاكي روبرت فيتيك (74) 

والبلجيكي ادين هازار (88).
وانتزع اوكسـير فـوزا ثمينا من مضيفه نانسـي 

سـيدريك  البلجيكـي  سـجلهما  نظيفـين  بهدفـين 
هنغبارت (37) والبولندي ايرينوش يلين (52) على 

استاد «مارسيل بيكو» وامام 17042 متفرجا.
وفجـر لوهافر صاحـب المركز الاخيـر مفاجأة من 
العيار الثقيل بتغلبه على رين الخامس بهدف وحيد 
سـجله الموريتاني امادو الحسن في الدقيقة 90 على 

استاد «جول ديشو» وامام 12618 متفرجا.
واسـتعاد سـانت اتيان نغمة الانتصـارات بفوز 
صعب على ضيفه كاين 3 - 2 على اسـتاد «جيوفري 

غيشار» وامام 22 الف متفرج.
وتعـادل لوريـان مـع موناكـو 1 - 1 على اسـتاد 

«موستوار» وامام 9775 متفرجا.
بواسـطة  بالتسـجيل  البـادىء  موناكـو  وكان 
يوهـان مولـو في الدقيقـة 19، بيـد ان لوريان ادرك 
التعـادل بواسـطة فابريـس ابريال فـي الدقواصل 

انتصاراته المتتالية

بطولة فرنسا: 
باريس سان جرمان يلحق ببوردو الى المركز الثاني 

■ لندن - د ب أ: استدعى الإيطالي فابيو كابيللو المدير الفني 
لمنتخب انكلترا لكرة القدم نجم خط الوسط ديفيد بيكهام لقائمة 
المنتخـب قبل المبـاراة الودية الدولية أمام أسـبانيا يوم الأربعاء 

المقبل. 
وأجبر المستوى المذهل الذي ظهر به بيكهام خلال فترة إعارته 
لنـادي ميلان الإيطالي ، كابيللو ، الذي سـبق لـه تدريب بيكهام 

في ريال مدريد الأسباني ، على ضمه لصفوف الفريق مجددا. 
وفي حال مشـاركته في المباراة أمام أسـبانيا ، فإنه سـيعادل 
الرقم القياسي لبوبي مور في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب 

الانكليزي برصيد 108 مباراة. 
وخرج واين روني نجم مانشستر يونايتد ، والذي اقترب من 
اسـتعادة كامل لياقتـه البدنية بعد تعرضـه للإصابة ، من قائمة 
الفريق ، فيما انضم كارلتـون كول وجيمس ميلنر لقائمة الفريق 

للمرة الاولى. 
وتحوم الشـكوك حول إمكانية مشاركة المهاجم المخضرم إميل 
هيسـكي الذي خرج من مباراة فريقه أستون فيلا أمام بلاكبيرن 

السبت ، كما خرج ستيفن جيرارد من القائمة بسبب الإصابة. 
وقال كابيللو «(المباراة أمام أسبانيا) مهمة للغاية لأنه سيكون 

أسلوب مختلف في اللعب». 
وأوضـح «المباراة أمام ألمانيـا (التي أقيمت الشـهر الماضي في 
انكلتـرا) كانـت أمام وصيـف كأس الأمم الأوروبيـة ، ولكن هذه 

المباراة ستكون مختلفة». 
وأضـاف «أهتم كثيـرا بهذه المبـاراة ، لأن أسـبانيا تلعب كرة 
رائعة ، سريعة للغاية ، ولكننا أقوياء وأعتقد أن انكلترا ستكون 

قوية في أسبانيا..واثق تماما في فريقي ، لدي ثقة كبيرة بهم». 
وضمـت قائمـة المنتخـب الانكليزي في حراسـة المرمـى ديفيد 

جيمس وروبرت جرين وجو هارت. 
ووايـن بريـدج وأشـلي كول وريـو فيردنانـد وفيـل جاكيلكا 
وجلين جونسـون وجون تيري وماثيو اوبسون ولوك يونغ في 

الدفاع. 
وديفيـد بيكهـام وجاريث بـاري ومايـكل كاريك وسـتيوارت 
دونينـج وفرانـك لامبـارد وجيمس ميلنر وشـون رايـت فيلبس 

واشلي يونغ في خط الوسط. 
وغابريل اجبونلاهور وكارلتون كـول وبيتر كرواتش واميل 

هيسكي في خط الهجوم. 

بيكهام يعود لصفوف المنتخب الانكليزي  ■ مدريــد - ا ف ب: تابــع ريــال 
مدريــد حامــل اللقــب فــي العامــين 
الاخيريــن نتائجــه الجيــدة بقيــادة 
رامــوس  خوانــدي  الجديــد  مدربــه 
وحقق فوزا ثمينا على ضيفه راسينغ 
افتتــاح  فــي  صفــر   - ســانتاندر1 
المرحلة الثانية والعشرين من الدوري 

الاسباني لكرة القدم.
وهو الفــوز الثامــن لريــال مدريد 
بقيــادة رامــوس فــي 9 مباريات في 
مختلــف المســابقات والســابع على 
التوالي بعد الاول على ضيفه فالنسيا 
ضيفــه  علــى  والثانــي  صفــر،   -  1
فياريال بالنتيجة ذاتها، والثالث على 
مضيفــه مايوركا 3 - صفــر والرابع 
 ،1  -  3 اوساســونا  ضيفــه  علــى 

والخامــس على ضيفــه ديبورتيفو لا 
كورونيا 1 - صفر، والســادس على 

مضيفه نومانسيا 2 - صفر.
كمــا انــه الفــوز الخامــس عشــر 
للنــادي الملكي الذي عــزز موقعه في 
المركز الثانــي بعدما رفع رصيده الى 
47 نقطة بفــارق 9 نقاط خلف غريمه 

التقليدي برشلونة المتصدر.
صاحــب  مدريــد  ريــال  وكان 
الافضلية طيلة المباراة وخصوصا في 
الشوط الاول الذي تألق فيه المهاجم 
الدولــي الهولندي اريــين روبن وكاد 
يفتتح التســجيل في مناســبتين من 
تســديدتين قويتــين ابعدها الحارس 

تونو الى ركنيتين.
وانتظر ريال مدريد الدقيقة الرابعة 

من الشــوط الثاني ليفتتح التسجيل 
عندمــا مــرر القائــد راوول غونزاليز 
كرة رأســية الى المهاجــم الارجنتيني 
داخــل  فتوغــل  هيغويــن  غونزالــو 
المنطقة وراوغ المدافع ســيزار نافاس 
ببراعة قبل ان يسددها بيسراه داخل 

مرمى تونو.
وهو الهدف الثالث عشر لهيغوين 

هذا الموسم.
وتألــق حارس مرمى ريــال مدريد 
ايكــر كاســياس الــذي عــادل الرقم 
القياســي في عدد المباريات لحراس 
المرمى في النــادي الملكي والذي كان 
بحوزة حــارس باكو يوبــو بخوضه 
المبــاراة رقــم 454، وأنقــذ مرماه من 
هــدف التعــادل بتصديــه لتســديدة 

قويــة لجوناثــان بيريرا فــي الدقيقة 
.75

واشرك راموس المهاجم الفرنسي 
جوليان فوبير القادم من وســت هام 
مــكان روبــن لكــن دون اي تغيير في 
النتيجة بل ان مستوى النادي الملكي 
تراجــع امام رغبته فــي الحفاظ على 
النتيجة واندفــاع الضيوف بحثا عن 

التعادل.
وفي مباراة ثانية، فشــل اشبيلية 
الثالــث في ابقــاء الفارق الــذي كان 
يفصله عــن ريــال مدريد علــى حاله 
بســقوطه امــام ضيفه ريــال بيتيس 
بهدف لكانوتيــه (90) مقابل هدفين 
لســيرجيو غارســيا (70) واوليفييرا 

.(83)

الدوري الاسباني:
ريال مدريد حامل اللقب حقق فوزا ثمينا على ضيفه راسينغ سانتاندر

■ دوسلدورف - د ب أ: طالب يواخيم لوف المدير 
الفنـي لمنتخـب ألمانيـا لكـرة القـدم لاعبيـه بالتركيز 
الكامل اسـتعدادا لانطلاق المباريات الرسمية للتأهل 

إلى بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وشـدد لـوف علـى ضـرورة إظهـار جميـع لاعبي 
المنتخـب قدرتهـم على الارتفـاع بالمسـتوى إلى الحد 
الأقصى قبل المباراة التجريبية المرتقبة أمام النرويج 
يـوم الأربعـاء المقبـل فـي مدينـة دوسـلدورف غرب 

ألمانيا. 
وقال لوف الأحـد: «نحن نريد التركيـز على المهام 
الملقاة على عاتقنا وفـي مقدمتها التأهل لكأس العالم 

والأهداف الواجب تحقيقها». 
وأشار لوف إلى أنه لن يعلن قائمة المنتخب إلا قبل 
مبـاراة النرويج بفتـرة وجيزة مؤكدا أنه لم يحسـم 

حتى الآن أمر حراسة مرمى المنتخب. 
وأوضح لوف أن ميروسـلاف كلوزة سـيقود خط 
الهجـوم دون أن يحدد المهاجم الثاني الذي سـيلعب 

بجانبه. 
يذكـر أن مجموعـة ألمانيـا فـي التصفيـات المؤهلة 
لكأس العالم تضم روسيا وفنلندا وويلز وأذربيجان 

وليشتنشتاين. 
ومـن جهة اخـرى أكد أوتمار هيزفيلـد المدير الفني 
الحالي لمنتخب سويسرا لكرة القدم والمدرب السابق 
لنادي بايـرن ميونيخ الألماني أن يورغن كلينسـمان 
المديـر الفنـي الحالـي لفريـق بايـرن ميونيـخ يديـر 
مباريات الفريق بنفس الطريقة التي كان يسير عليها 

هيتزفيلد. 
وأشـار هيتزفيلـد فـي حديـث لصحيفـة «بيلد آم 
زونتـاج» الصـادرة الأحـد إلـى أن قـرار كليسـنمان 
بالعـودة للاعتمـاد علـى طريقـة اللعـب التـي دأب 
عليهـا هيتزفيلد أثناء تدريـب الفريق هو «قرار ذكي» 
خاصـة بعد الهزائم التي تعرض لها الفريق في بداية 

الموسم. 
وأعرب هيتزفيلد عن أسـفه لاقتـراب رحيل النجم 

الهولنـدي مـارك فـان بوميـل عـن الفريق فـي نهاية 
الموسـم الحالي، وأكد حاجة الفريـق لمثل هذا اللاعب 
الذي كان عنصر نجاح في انتصارات الفريق في عهد 

هيتزفيلد. 
وتوقـع هيتزفيلـد فـوز بايـرن ميونيـخ ببطولـة 
الـدوري الألمانـي خـلال الموسـم الجـاري، ورشـحه 
للوصول إلـى نهائي دوري أبطـال أوروبا ولكنه قال 
إن برشـلونة ومانشسـتر يونايتد هما الأفضل حاليا 

في أوروبا. 
وحول مباراة اليوم في الدوري بين بايرن ميونيخ 
وبروسيا دورتموند، رشح هيزفيلد الفريق البافاري 
للفـوز وأكـد أن التعـادل سـيكون أفضـل نتيجـة قد 

يحققها دورتموند. 
يذكـر أن هيتزفيلـد فاز مع بايـرن ميونيخ بخمس 
بطـولات للدوري ومع دورتموند ببطولتين بالإضافة 
إلى الفوز ببطولة أبطال دوري أوروبا مرة واحدة مع 

كل فريق منهما. 

المدير الفني لمنتخب ألمانيا يطالب لاعبيه بالتركيز الكامل

■ الدوحة - ا ف ب: أعلن الغرافة القطري قائمته لمسابقة دوري 
ابطال اسيا في كرة القدم التي تنطلق في آذار/مارس المقبل زخلت 

من اسم الدولي العراقي يونس محمود.
واختــار البرازيلي ماركــوس باكيتا مدرب الفريــق 29 لاعبا في 
مقدمتهم 4 محترفين هم البرازيليان كليمرسون وفرنانداو والمغربي 
عثمان العســاس والعراقي نشأت اكرم، واســتبعد يونس محمود 

العائد مؤخرا الى الفريق بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية.
وضمت التشــكيلة ايضا كلا من عبد العزيز علي وقاســم برهان 
وأمــان ســلام (لحراســة المرمى) ومحمــد الغامدي وبــلال محمد 
وماركونــي اميرال وأحمد فارس وحامد شــامي وســعود صباح 
الشــمري ونايف العنزي وعبد الله عيال وعلــي فتح وانس مبارك 
وفهد الشــمري وفهيد الشــمري وســعد سطام الشــمري وناصر 
كميــل وعبد اللــه الدياني ومحمد ســالم المزروعــي ومحمد الحاج 
وحافظ حســين الطيب ومحمد عبد اللــه ادم ومحمد حارس وعبد 

العزيز واحمد الشمري ومحمد شاكر.
ويلعــب الغرافة في البطولــة ضمن المجموعــة الثانية التي تضم 
والشــباب الســعودي وبيــروزي الايرانــي والفائــز من الشــارقة 

الاماراتي وديمبو الهندي.

الغرافة القطري 
يعلن تشكيلته لدوري ابطال اسيا

■ بغـداد - ا ف ب: حقـق القـوة الجويـة 
فـوزا ثمينـا علـى مضيفـه كركـوك 1 - صفـر 
الاحـد في لقاء مؤجل من منافسـات المجموعة 
الاولـى ضمـن المرحلـة التاسـعة مـن بطولة 

العراق لكرة القدم.
وسـجل امجد راضي هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 72.
وهي المباراة الاخيرة للقوة الجوية بقيادة 
مدربـه وليد ضهد الذي تـرك منصبه لتواضع 

النتائج.
ورفـع القوة الجوية رصيـده الى 26 نقطة 
في المركـز الثالث بفارق نقطتـين خلف دهوك 
الثانـي و10 نقاط خلف اربيـل المتصدر، فيما 
تجمـد رصيد كركـوك عند 11 نقطة فـي المركز 

الثاني عشر.
وكان القـوة الجويـة خسـر لقـاء مؤجـلا 
ايضـا قبل آخـر مبارياته المؤجلـة أمس وكان 
امـام اربيل صفر - 2 دفعـت مدربه الى تقديم 

استقالته وترك منصبه.
واعلن اربيل العراقي قائمته للمشاركة في 
النسـخة السادسـة من بطولـة كأس الاتحاد 
الاسـيوي لكـرة القـدم التـي تنطلـق الشـهر 

المقبل وضمـت 25 لاعبا بينهم ثلاثة من لاعبي 
المنتخب العراقي هم خلـدون ابراهيم واحمد 

عبد علي وسعد عطية.
ويلعـب اربيـل بطـل الـدوري العراقي في 
الموسـمين الماضيين فـي المجموعـة الثالثة الى 
جانـب العروبـة العمانـي والمبـرة اللبنانـي 
والعربي الكويتي، ويستهل مشواره بمواجهة 
الاول فـي ملعب القويسـمة فـي الاردن في 10 

آذار/مارس المقبل.
يذكر ان الزوراء ممثل العراق الثاني يلعب 
فـي المجموعـة الثانيـة التـي تضـم السـويق 

العماني والصفاء اللبناني والهلال اليمني.
وضمـت قائمـة اربيـل فضلا عـن الدوليين 
الثلاثـة كلا مـن: احمـد علي وسـامال سـعيد 
وياسـر رعـد ورافد بـدر الدين وحيـدر جبار 
وجيـاور محفـوظ وديلـدار ابراهيـم وعلـي 
منصور ومسلم مبارك ولؤي صلاح وهيردي 
نور الدين وعلاء عبدالرضا وريكان درويش 
واحمـد صلاح وحيـدر قهرمان وديـار رحمن 
وسـرهنك محسـن وديدار حامد ووسام زكي 
وعلـي جاسـم واسـماعيل محمـد وشـيرزاد 

محمد.

بطولة العراق:
فوز ثمين للقوة الجوية على كركوك

■ روتردام - ا ف ب: يبدأ الاسباني 
رافايـل نـادال المصنف اول فـي العالم 
سعيه الى لقب جديد عندما يشارك في 
دورة روتردام الدولية في كرة المضرب 

التي تنطلق اليوم  
وارتاح نـادال اسـبوعا واحدا فقط 
فـي مقـر سـكنه فـي مدينـة مايـوركا 
الاسـبانية بعـد تتويجه بلقـب بطولة 
اثـر تغلبـه علـى  المفتوحـة  اسـتراليا 
الثانـي  فيـدرر  روجيـه  السويسـري 
عالميـا بخمـس مجموعات فـي المباراة 
النهائيـة التي رفعت رصيده الى سـتة 

القاب كبيرة.
الـدورة  يبـدأ نـادال مشـواره فـي 
الهولنديـة الاربعـاء المقبـل بمواجهـة 
الايطالي سـيموني بوليلي، وسـتكون 
المباراة ثأرية اذ خسـر الاسـباني امام 
لاعب ايطالي آخر هو اندرياس سـيبي 
فـي الـدور الثانـي مـن البطولـة العام 

الماضي.
وسيواجه الاسـباني منافسة قوية 
فـي هذه الـدورة مـن البريطاني اندي 
موراي الذي صنف ثانيا والذي سـقط 
بـدوره فـي الـدور الاول في النسـخة 

الاخيرة.
ويعود الروسـي نيكولاي دافيدنكو 
الثالـث الـى المنافسـات بعـد ان غـاب 
عن بطولة اسـتراليا المفتوحـة بداعي 

الاصابة.
 - المصنفون الثمانية الاوائل:

1 - الاسباني رافايل نادال
2 - البريطاني اندي موراي

3 - الروسي نيكولاي دافيدنكو
4 - الفرنسي جيل سيمون

5 - الفرنسي غايل مونفيس
6 - الاسباني دافيد فيرر

7 - الفرنسي جو ويلفريد تسونغا
8 - السويدي روبن سودرلينغ

دورة روتردام للتنس:
نادال يبحث عن لقب جديد اليوم

الصربية انا ايفانوفيتش خلال المباراة مع اليابانية ايومي موريتا في كأس الاتحاد للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
الدرس الايراني لعرب الهوان

■ كل دولــة قامــت فيها ثورة حققــت حضارة، فالثــورة الامريكية وبعدها الفرنســية فالروســية فالفييتنامية 
والصينية شواهد على هذا. 

الانقــلاب محكوم بالفشــل مهما كان قادته عباقرة لان الشــعب بعيد ومبعد، ولخوف قادتــه من انقلاب مضاد 
يلجــأون الى الحل الاســهل الحديد والنار. القرآن يعلمنــا ان القيادة الحكيمة وحدها لا تكفي فكثير من الرســل لم 
يحققوا حكومة الســماء على الارض لا لخلل فيهم بل لان شــعوبهم كانت في واد وهم في واد كمثل موســى عليه 
السلام مع بني اسرائيل. وقاعدة بلا قيادة نفس الامر، على ان اغلب الانقلابات العربية جاءت لا لهدف اللهم سوى 
شــهوة الحكم. وعليه لا تقدم ولا نهضة ولا صناعة ولا تجارة ولا زراعة قبل تحقيق الاســتقلال الثاني او الحقيقي 

وهو الثورة الشاملة وقطع ايدي المستكبرين في الداخل والخارج.
محمد الشاذلي - تونس 

نستعين باسرائيل وامريكا لحماية امننا القومي!
■  منذ انتفض شــعب ايران وخلع البهلوي ربيب الســادات تعاقب الرؤســاء هناك على عكس مصر التي كُبلت 
بمبارك الذي يصر على اغلاق المعبر، مســتعينا بالكاميرات والتكنولوجيا الامريكية لحماية الامن القومي المصري. 

وكما تقول فإن قوة ايران تأتي من ديمقراطيتها رغم عداوة الامريكان واحاطتهم بها من جميع الجوانب! 
هُم يطورون اســلحتهم في الوقت الذي يفاوض فيه البعض على العمولة من صفقة الاســلحة. وارســلوا اقمارا 
الــى الفضاء في الوقت الذي تغرق فيه عبّارة الســلام بركابها الالف وخمســمائة. وفوق ذلــك رجال الدين عندهم 
لهم استقلالهم واحترامهم ودورهم في الحياة الاجتماعية والسياسية فلا يُنتدبون للتطبيعِ بمُسمى حوار الاديان. 
هم يقودون ولا يتبعون للبلاط وانتفضوا للرســول عندما اســاءت له الرسوم الحاقدة في الدنمرك ولايطلون علينا 

بنظارات الريبان، قائلين لا لمقاطعة الظالم.
حسن مهاجر 

لا مكة لنا ولا القدس ولا الكوفة
■  عندما يفرض العريب نفســه كإبراهيمي إســماعيلي، وعندما يقطع عن الأعراب الإبراهيميين الإســماعيليين 
(وهم معظم العرب وليس من يقطن الجزيرة اليوم) ويحبســون عــن موطنهم الأصلي أي الجزيرة العربية، وعندما 
لا يكون للهاشــميين أي دور ولا أرض تذكر ومهشــمين، أي عرب وأمة عربية هنالك؟ لا لنا القدس ولا لنا مكة ولا لنا 
الكوفة. بالطبع، لا حل إلا ترك بلاد و»أرض ما بين النيل والفرات» (والتعريف كذلك يشــمل الجزيرة) والهجرة إلى 
أين شــروق الشــمس ســيكون أي: الغرب. وهذا أشــرف لكرامة العربي من البقاء في الأراضي التي حُرقت البركة 

منها. والحنين باقي، وتمثلا كقول البعض «شلت يدي أن نسيتك يا أورشليم».
جهينة عنزي 

الفرق بين مصر وايران
■  نعم نحن في مصر نعاني الأمرين، يجب أن نقول الحقيقة المرة وان لا نخجل من أن غيرنا يقولها بالنيابة عنا، 
إيران تمتلك كل وسائل القوة للدفاع عن نفسها وتفرض ما تريد على أعتى قوة همجية موجودة، أما نحن فعاموس 
جلعاد نســتقبله بالترحاب ونفرش له الأحمر ولا نســتطيع أن نعصي له أمرا، كل ذلــك من أجل أن نأخذ بركته في 

تنصيب الواد جمال..
 إيران اســتطاعت أن تكتفي في ثلاثين عاما بصناعة الصواريخ وطلعت للفضاء ونحن يا ســادة يا كرام ما زال 

تأمين رغيف الخبز يشغلنا بعد ثلاثين عاما من توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.
سيد السماحي 

ولكنك تنفخ في رماد
■  نصح نوح عليه السلام قومه 950 سنة فلم يؤمن به إلا 80 منهم، ولكن الأنظمة الحاكمة بكل صورها في عالمنا 
العربي أشــد إصرارا وعنادا من قوم نوح في رفض كل ما يوصل للكرامة والعزة، بل وصل فيهم الأمر إلى محاربة 

كل ما يؤدي إلى الخروج من مستنقع الخنوع.
 الذلــة والمهانــة والخزي والعار أصبحت إحدى مكونات الدم في أجســداهم، ومن يهن يســهل الهوان عليه.. ما 
لجــرح بميت إيــلام. والله إني أحترم أي دولة تحافظ على أمنها وكرامتها ومكانتها بين الأمم، ولكن الزعماء العرب 
كل ما يســعون له التنافس في التقرب إلى البيت الأبيض والكنيســت، ليضمنوا البقاء في عروشــهم المغتصبة رغم 
أنوف شــعوبهم، فــي إيران يتجدد الرئيس كل فترة زمنية بالانتخابات، نحن فــي بلادنا منذ الولادة حتى الممات لا 

نرى إلا واحدا، وإن خرج من منصبه بسبب الموت نرى ذريته من بعده، تتقاتل كالجراد.
حارب المكي 

اسرائيل اولا ثم ايران
■  نعم ان العدو الواقعي لنا هو اســرائيل، ولكن ايضا ايران هي عدو افتراضي وانا لا اخفي خوفي من امتلاك 

اليهود والفرس اسلحة دمار شامل لان لو استخدمت تلك الاسلحهةستكون ضد العرب دون ادنى شك.
 اســتاذي، لنــا تجارب عدة على طول التاريــخ مع تلك القوى، فايران تحتل جزرا عربية، وما زالت تطلق مســمى 
الخليخ الفارســي بدل الخليج العربي، وهذا يبين لنا مدى الطمع الفارســي في المنطقة العربية، واليهود لهم اطماع 
اســتعمارية كبــرى والجميع يعرف ذلك، ولكن الســؤال الملح والمهم فــي هذا الصدد ماذا اعد العــرب للتصدي لهم 
والاجابه مع الاسف لا شيء، فايران تستغل الضعف العربي والحسابات الضيقه لحكام العرب وتنقض علينا من 
باب المســاعدة والحق وهذا حق يراد به باطل لتزرع الفتن وتكون هي المســتفيدة فقط، فمع الاسف اصبحت الدول 

العربية ضعيفة لتتصارع على حكمها امم اخرى ونرى الان عودة الدور التركي.
امجد قواسمي

عملنا رز وفتوش وبرازق
■  كيف يا اســتاذ عبد الباري، شــو عملنــا نحن العرب؟ نحن عملنا واخترعنا واكتشــفنا. خذ مثلا الســعودية 
عملت اكبر طنجرة رز ولحم وسُــجلت بموســوعة جينز واشــترك بصنعها عدد كبير من علماء وخبراء الرز الهنود 
مســتخدمين تكنولوجيا صنع محلي. في ســورية اخترعنا البــرازق واخذنا براءة الاختراع قبــل اليابان. في لبنان 
اكتشــفنا ان الخــس والبندورة والخيــار اذا اضفنا لها بعض الســماق تصيــر (فتوش)، حتى اســرائيل ادعت ان 
الفتوش والفلافل صناعة اســرائيلية وليســت عربية. في الامارات عملنا منتجعا للتزلج عالثلج بالصحراء صناعة 
غربية مئة بالمئة، وهيك بدل ما يروح الاجانب للجولان المحتل كي يلهون على الثلج يأتون الينا كي يتفسحوا. وهذه 
الاكتشــافات والاختراعــات تفيد المواطن العربي كي يــأكل الرز والفتوش ويتحلى بالبــرازق وبيترفه بثلج الخليج 

الصناعي. اما الصواريخ وتخصيب اليورانيوم فماذا يستفيد منها الشعب الايراني!؟
فادي علي – لبنان

يفقهون بكل شيء الا العقل
■  يقال هناك محاور تسمى بالمحاور العربية، المعتدلة منها أو الممانعة، وانا اقول لا توجود محاور معتدلة، فهذا 
الاصطلاح الامريكي هو خطأ والاصلح ان نقول هناك محور يدافع عن المقاومة وضد الاحتلال، وهناك محور يدافع 
عــن الاحتــلال ولا يوجد محور ثالث. لا يوجــد اي تقدم في المجال العلمي او الاقتصــادي او في اي مجال اخر، لأن 
النظام السياســي في هذه البلدان تســمح للملوك بان يتدخلوا في كل الامور التي لا يفقهون بها، والقادة الاخرون 

هم قادة مدى الحياة وبالقوة، فلماذا يكلفون انفسهم شر البناء والتقدم.
سلام عادل

ثورات العرب جوع وقهر
■  أضم صوتي الى صوتك في ان الســبب الرئيس لعداء ايران هــو دعمها للمقاومة. فلقد أوهمونا أن ايران في 
دعمها لحزب الله في نســيان 2006 انما كان بســبب الانتماء الطائفي، وأنها انما كانت تنتصر لأتباعها في جنوب 
لبنان. ولكن هذه النظرية ســقطت أيام دعم ايران لحماس الســنية أثناء العدوان الصهيوني الغاشــم. كما نتساءل 
مــاذا اثمــرت الثورات العربية التي مــر على قيام بعضها أكثر من خمســين عاما؟ ماذا أثمرت ســوى الفقر والجوع 

والمرض؟
كمال السيد - اليمن 

■ العولمــة فــي أبســط تعريف لهــا تعني جعل 
الشــيء عالمي الانتشــار فــي مــداه أو تطبيقه من 
خلال فرض أفــكار اقتصادية وثقافية واجتماعية 
يجمعهــا شــعار واحــد وهــو أن المصيــر الواحــد 
للبشرية يفرض إزالة الحواجز الدينية والأخلاقية 
وتذويب الفروق بين المجتمعات الإنسانية المختلفة 
وإشــاعة القيــم المشــتركة التي يراد لهــا أن تجمع 
البشــر.. فلا تراعي خصوصيات بلــد أو مجتمع.. 
.. إن هذه المبادئ والأفكار مستمدة من قيم وأفكار 
ومبــادئ القائمين عليها وأكثرهــم من اليهود ومن 
شــايعهم.. وعقــدوا لذلــك مؤتمــرات بــين الفينــة 
والأخــرى بهدف فــرض تلــك الــرؤى الغريبة عن 
المجتمعات الإســلامية منها مؤتمر السكان بلاهاي 
ومؤتمر المرأة ببكين ومؤتمر الإســكان بإسطنبول 
ومؤتمر الســكان بالقاهرة والــذي تدخل في أمور 
هي مــن خصوصيات المجتمع الشــرقي المحافظ.. 
وخاصة ما يتعلق بالأسرة ، فالأسرة في المجتمعات 
الإســلامية تعد ركيــزة اجتماعية متماســكة قوية 
وهي فــي الغــرب تعد مــن مخلفات الماضــي ولذا 
يحرصون على هدم هذه الركيزة عند المسلمين عبر 
هــذه المؤتمرات.. التي كان مــن أهم أهدافها إخراج 
المرأة من تميزها النوعي والإنساني وجعلها مصدر 
متعة وتسلية ليس إلا!.. وسلاحهم في تحقيق ذلك 
وفرضه المال والإعــلام.. ففي الجانب المالي.. وها 
هي المؤتمرات الاقتصادية معظم توصياتها إعطاء 
فرصــة لاســتثمارات مــن خــلال شــركات عالمية 
عملاقــة.. ومن خلال توصيــات باتفاقات للتجارة 
الحرة مما جعل ســلطان معظم البــلاد التي دخلت 
فــي تلك الاتفاقــات على اقتصادهــا ضعيفا.. فقد 
ســلبته تلــك الشــركات الأجنبيــة العملاقــة التي 
تغلغلــت فــي أعمــاق المجتمــع ففرضــت ثقافتهــا 
ورؤيتها.. لســان حالها من رضــي فله الرضا ومن 
سخط فله السخط.. ومن خلال الإعلام المتمثل في 
وسائل اتصال مختلفة: قنوات فضائية.. وانترنت 
وغيرها.. بثوا أفكارهم وثقافاتهم وقناعاتهم التي 
غرســت في أبنائنا وبناتنا قيما ومبادئ وأخلاقا 

ما كان يعرفها أحد من آبائهم حتى رأينا ما يشــبه 
انفصامــا بين ثقافــة الوالدين وقيمهــم وأخلاقهم 
وبــين ثقافة وقيــم وأخــلاق الأولاد.. واستســلم 
كثير من الآباء وأعلن عجزه.. فاكتفى بالمشاهدة.. 
وفي أقصى اعتراض لايملــك إلا اللوم.. والعتاب.. 
وليس إلا.. لأنه ممنوع من مجرد الشــدة في تربيته 
إن رأى عوجــا واعوجاجــا.. فهنــاك قانون يخول 
للابن مقاضاة الأب لمجرد تكديره نفســيا.. عجبا.. 

يا أتباع الدين المزيف الجديد!
أيهــا العقــلاء.. احــذروا الوقــوع فــي الفــخ.. 
واحــذروا أن تجنوا علــى بلادكم وشــعوبكم.. ما 
سيعاني الجميع من آثاره.. وأظن أن بعضها ظهر.. 

فحافظوا على ما تبقى !
إن السبيل الوحيد لعدم السقوط في تلك الهوة.. 
وعــدم الوقوع في الفخ المســمى العولمــة.. هو تنبه 
الصالحــين والمصلحين ساســة وقــادة ومفكرين 

واقتصاديين.. ومحاولة التركيــز على التفوق في 
هذين الجانبين : المــال والإعلام.. من خلال تعاون 
عربي إســلامي يحفظ للأمة مبادئها المســتمدة من 

خصوصية ثقافتها المتميزة بالرقي والسمو.. 
 حسين حرفوش 
 الدوحة قطر
 mr.harfoush@gmail.com

توصيات المؤتمرات الأممية.. الوقوع في الفخ

أيرجى بالجراد صلاح أمرٍ وقد جُبِلَ الجراد على الفسادِ
■ رغم ضآلة حجمها لكنها مخلوق تســبب أضراراً واسعة ، 
يمكنها أن تأكل بقدر حجمها فقد يلتهم في الكيلومتر الواحد من 
الســرب حوالــي 100 ألف طن من النباتات الخضــراء في اليوم 
، وهو ما يكفي لغذاء نصف مليون شــخص لمدة ســنة الجرادة 
تــأكل  1.3-1.5  غــرام، والكيلومتر المربع منــه يحتوي على 50 
مليون جرادة علــى الأقل وقد أخذت الدول على عاتقها التدابير 
الكفيلة لمكافحة هذه الآفة، على شــكل معالجــات بدائية تعتمد 
إخافة أســرابه من خلال إحداث جلبة وأصوات وحرق خنادق 
الجراد. وأكثر المناطق التي تنطلق منها أســرابه هي الســودان 
واريتريا واليمن وأجزاء من المملكة العربية السعودية وإثيوبيا 
لكــن المعالجات الحديثــة تعتمد علــى مبيــدات كيميائية كمبيد 
(الميتاريــزم) الذي أثبت نجاحاً كبيراً في الحد من خطورته وقد 
تأثر العرب بالجراد منذ أقدم الأزمنة فوصفوه شــعراً وســموا 
صغــاره ســروة - إذا كان ثابتاً دون تحريــك أرجله - ودبا إذا 
تحرك قبل أن يكون له جناحان ثم يتحول إلى الغوغاء وهنا تبدأ 
عمليات تغيير فسيولوجي من حيث يميل لونه إلى الحمرة وفي 
هذه الاســتحالة تتحرك اسرابه بلا نظام فيموج موجاً بلا نظام 
قبل أن يتمكن من الطيران ثم يتحول إلى الخيفان حيث ينســلخ 
من اللون الأصفــر إلى اللون الحمر وهنا تبــدأ مرحلة الخطورة 
فيه لرشاقة حركته لكنه غير مكتمل الجناح ثم ينتقل إلى مرحلة 
تســمى الكنفان وهنا تكتمل أجنحته وتكمــن خطورته في هذه 
المرحلة حيث يصبح شــرهاً يأكل كل ما يصادفه من زرع فيحيل 
الأرض المزروعــة إلى جرداء وباعثها إلى الغارات تهفو سِــراعاً 
مثــل مبثــوث الجــراد ... قبيلة من ســكان الســودان الأصليين 
يســمون أنفســهم) بالمتفرغــين) والمتفرغين لهم طقــوس دينية 
عجيبة غريبة، فهم يعبدون الجراد ويعتبرونه إله الشر والخير، 
ويبدأ هذا الطقس مع ظهور أول فوج من الجراد في الأفق، فيقع 
على عاتق النساء واجب إعداد المشروبات (في الغالب كحولية) 

فيجتمــع شــباب وشــابات القبيلــة في مــكان معــين ويبدأون 
بالرقص علــى دقات الطبول، ويتم تنصيب شــخص - أحدهم 
- يســمونه (الدنباري) بمثابة نبي الجــراد ، وهو يكلم الجراد 
(بهينمــة)، ويقــوده خلفه بعصــا طويلة ملفوفــة بقماش قديم 
ومدهونــة بزيت القطــران ويمضي بكل أفواج الجــراد ويذهب 
بهــا بعيداً عن الزرع والناس وما أشــبه هــذا النبي (الجرادي( 
بالمتنبي بوش الــذي قاد أفواج الجيش الأمريكــي، فكانت هذه 
المرة انطلاقته من ارض عربية كما هي مراحل تكاثر الجراد يبدأ 
(ســروة (و(دبا) دبى دبيب النمل وجلاً ودنى دنو الخســيس 
قاصــدا حدود العــراق الجنوبيــة فاقتحم والتحــم التحاماً قل 
نظيره مع أشــاوس عُبس الوجوه شداد ضد الغرباء - قديما - 
تمرسوا وتمترسوا في خنادقهم ولكن فرق الكفاءة في المعدات 
وحجم الحمم واســتخدام كل الأسلحة المحرمة - ظهرت آثارها 
المســرطنة في الجنــوب والوســط - اســتطاع أن يحقق بعض 
التقدم باتجاه الطريق المؤدي إلى بغداد حيث معارك المطار التي 
كانت (أسطورية) أخفاها الأمريكان تداركاً للفضيحة الجنائية 
والأخلاقية حقق فيهــا العراقيون انتصارات كاد أن يستســلم 
الجيش الأمريكي ويعود فارا من حيث أتى لكن كعادتها احتالت 
لتفادي الفضيحة فقامت باســتخدام أســلحة تكتيكية - قنابل 
ر كل شــيء باسم الحرية،  صغيرة لها قوة إبادة بشــرية - فدمِّ
قتل كل متحرك وثابت خلال زحفه تحت ظل أســراب الطائرات 
التي دمرت بناء عظيماً نضح البناة دما ودمعاً من خلال مسيرة 
الدولة الحديثة، إلى أن أصبح للمحتل معاونين باعوا كل شيء 
مــن أجل غموس دم وفتنة، أدارها - ســفلة - رجرجة رجال لا 
هم لهم ســوى نهم أكل وشرب فتكرشت وجوههم (وبطونهم) 
من الســحت الحرام فباعوا المصون فاعتصمــوا بالمخلوق دون 
الخالــق، وأصبــح البلــد تعمه العتمــة وضياع الأمــل في عودة 
الحقــوق المســلوبة إلاّ مــن خــلال التصــدي لأعداء الإنســانية 

ومشــاريعهم الخبيثة بمقاومة رشيدة والتي أخذت على عاتقها 
- نصبت فخاخها لأسراب الجراد - القادم من خلف المحيطات 
والبحار يريد ارض الســواد فوقعت أســرابه الطائرة ، الزاحفة 
والكثيــر من أحفــاد (نغفور) والتي كانت مــن القوة والتخطيط 
أن تبتلع أقطــاراً عربية أخرى كانت مهيأة أن تقع فريســة لهذه 
الهجمــة الشرســة فكان القــرن الواحد و العشــرين هــو بداية 
النهايــة - إمبراطوريــة الشــر - ونأمــل أن يكــون نهاية لآخر 
الأنبيــاء الكذابين فكانت لعنة العراق التــي جعلت القوة الأعظم 
تتهاوى من على خارطة الدولة الأعظم في التاريخ الحديث، بعد 
أول رصاصــة أطلقت على بغــداد فكانت بدايــة النهاية للخطر 
الأمريكي على البشرية خاصة في عهدي - بوش الأب والابن - 
اللذان ســيذكرهما التاريخ بالخزي لأنهما قطعا اليد التي علمت 
خ للتاريخ الهجري فسيؤرخ أيضاً  البشرية مبادئ الكتابة كما أُرِّ
خ لابي رغال خيانته، سيؤرخ إعلان العملاء تسميتهم يوم  كما أرَّ
احتــلال بغداد يوماً وطنياً؟! ســيؤرخ تاريخ نهايــة نبي الجراد 
بوش الذي حمل مشعل الحرية) الحربة) التي وطعن بها بوش 
خاصرة الإنســانية باســم الديمقراطية والحريــة وكان خاتمة 
ولايــة الكابوس الأمريكــي ضوئهــا الأخضر لتدميــر غزة لكن 
المشــعل الذي حمله أهلنا وقاده مشــعل العــرب خالد وقدمه) 
البطــل هنية) هدية أعــادت للنفوس المنكســرة زهوهــا وللأمة 
عزتهــا فكانت آخر رفســة للقيطة إســرائيل، التــي تمثل بارجة 
متقدمة للولايــات المتحدة و - الممثل الحقيقي - لدول الاعتدال 
في الجامعة (العربية) الزاحفين خلف خرقة مبللة بنفط العرب 
أســموها (الحرية)... (وهذه دعوة لــلإدارة الجديدة أن تنفض 
يدهــا من إســرائيل فهــي البــلاء والســرطان - الــذي يصيب 
العالــم وأصاب أمريكا بمقتل - لا بد مــن اجتثاثه ليكون العالم 
أكثر أمناً بلا إســرائيل وعذراً لمصطلــح (الاجتثاث) فنحن أبناء 
الأمة العربية امة تريد التعايش مع الإنســانية جمعاء وليس في 

قاموس ثقافتنا عبارة (اجتثاث). 
عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

■ ما أُخذ بالقوة لا يســترد إلا بالقــوة.. كلمات قالها القائد الخالد 
جمــال عبــد الناصر.. ومــا تزال لها نفــس المعنى والقــوة تتردد على 
ألســنة الجماهير العربية التي اســتيقظت على هول المصيبة الفاجعة 
التي حدثت في قطاع غزة.. مجزرة جديدة تضاف الى سلسلة المجازر 
المستمرة التي ترتكبها اســرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. والمصيبة 
الكبرى هو الموقف العربي الرســمي.. هذا الموقف الخائب والذي يدل 
على خــوف وتردد غيــر مبرر تجاه اتخــاذ مواقف اكثر تشــدداً ضد 
اســرائيل.. فهذه المشــاهد الاجراميــة والصور الدامية التي ســببتها 
الآلــة التدميرية الاســرائيلية لا توصــف ولا تســتطيع الكلمات مهما 

كانت قوتها وبلاغتها ان تعبر عنها.. مشــاهد الدمار والقتل والتدمير 
وهذا العنف الفتّاك الذي وجهته اسرائيل وآلتها التدميرية لقطاع غزة 
نقطة سوداء كالحة المعالم تضاف الى سجلها الاجرامي الحافل منذ 
وجودها على الارض الفلســطينية.. فهي لم تجلب الى الارض العربية 
الا الخراب والتقســيم والتهجيــر غير عابئة بأية قــرارات دولية مهما 
كانت مصادرها وهي تعلم انها مســنودة من قبل  النظام الرأســمالي 
العالمــي الذي تترأســه امريكا.. فهــي الحامية لهذا النظام الوحشــي 
القمعي الشــرير الذي يمارس اجرامه العلني امام مــرأى العالم الذي 
يقــول ويدعــي انــه متحضر ومدنــي وحضــاري وانه راعــي الحرية 

والديمقراطيــة والعدالــة  فــي العالــم.. ولكن من هو المســؤول الأول 
اكثر من غيره لحماية الشــعب الفلسطيني ومســاعدته ومد يد العون 
له.. ولقد تســاءل بعض المعلقين الغربيين: أين هــم العرب من قضايا 
امتهم وخاصة القضية الفلســطينية.. ولماذا يعولون على الغرب لحل 

مشاكلهم وعندهم القوة البشرية والمال اللازمين لحلها..
ان النظام العربي نام نومة شــهر العســل مع قضايا الأمة العربية 
ولا تسمع غير الكلام الانشــائي ويستخدم آلته الاعلامية ليبرر فشله 
ويلقــي باللائمة والمســؤولية على الأنظمة الأخــرى.. ان ما حدث في 
غزة وهذه الجماهير العربيــة التي خرجت مطالبة بالتغيير والوقوف 
بقوة مع الشعب الفلسطيني إلا اشارة حية وعلامات لا تخطأها العين 
على ان النظام العربي ســيواجه ظروف صعبة إذ لم يبادر الى التغيير 
ويأخذ تلك الاشــارات على محمل الجد.. اما الشــعب الفلسطيني فله 

النصر الأكيد...
سمير اسحق

اقتراحات لانظمة عربية بديلة

اسرائيل لن تتغير فما هو الحل؟

■ بــادئ ذي بــدء انني من الذيــن تعجبهم تحليلاتــك واراءك في 
جميع الامور التي تناقشــها ولا ســيما في قناة «الجزيرة» وحصنها 
المتين وســيفها الماضي الذي يفض اغشــية الظلام واغطيته شــديدة 
الســواد والتعتيــم والتزييف والاختــلاق، لذلك تجــد الذين يخافون 
ان تكشــف اعضاء «الجزيــرة» عمالتهم وخيانتهم للوطن والشــعب 
والقضية، وما ادراك ما القضية ثم ما ادراك ما القضية، ارادوا تصفية 
جنــود «الجزيرة» الاشــاوس، ورموا بهــم في المعتقــلات والتعذيب 
تيســير علوني وســامي الحاج، لكــن بقيت «الجزيــرة» قوية ماضية 
في طريــق الابانــة والتوضيح والانــارة والمنارة، تحــدث مرة بعض 
الذيــن ذهب حياءهم وانعدمــت نخوتهم وكرامتهم فــي قناة «النيل» 
الاخباريــة (مصر)، ان «الجزيرة» لديها كشــف باســماء المعارضين 
لحكوماتهم فتتصل بهم لتســتمع إلى آراءهــم، وذلك ايام مجازر غزة 
وقــد ضرب نكرة منهم مثلاً وقال مثل عبــد الباري عطوان، وقد ذهب 
احدهــم يدعى ســمير الغطــاس إلــى ان «الجزيرة» عميلة لاســرائيل 

وانها تفعل ما تفعل من اجل مصلحة اسرائيل، وان وزيرة الخارجية 
الاســرائيلية في احــدى زيارتهــا إلى الدوحــة قد قامت بزيــارة إلى 
«الجزيرة» وعقدت معها اتفاقاً، ان اكاذيب امثال هؤلاء الفلسطينيين 
الذين تركوا الدفاع عن شــرف نســائهم واعراضهــم وعزتهم مقابل 
دراهــم بخســة يرميها لهم اليهــود ليأخذونهــا من الجزمــة القديمة 
وهــم صاغرون ليشــتروا بها بدلة انيقة ويصففون بها شــعرهم كما 
كان يفعل ســيئ الســمعة (دحلان)  يجوبون بها قاعات المفاوضات 
ليوقعــوا على صكــوك الاستســلام والخضوع المهــين لترضى عنهم 
اليهــود، ليتهم عرفــوا ان اليهود لن ترضى بهم حتــى يتبعون ملتهم، 
وقد فعلوا باتباعهم ملل اليهود، وقد تركوا الطريق الوحيد والمستقيم 

طريق المقاومة والجهاد  
معلــوم ان الذلة والهــوان والضعف الذي يصيــب الامة يرجع إلى 
الانظمــة الحاكمة فــي بلداننا، وقــد تغلبت عليها طبائع الاســتبداد، 
وانــه لا عز لنا ولا كرامــة ولا مقاومة الا بان تزول هــذه الانظمة بعد 

اثبتــت غــزة ان هؤلاء هم العدو الاول قبل اســرائيل وقــد ثبت كذلك 
ان الشــعوب لم تعد قطيع الاغنام الذي يساق بسوط الراعي. عليه .. 
يكون مخرجنا مــن نفق الذلة والوهن وتتكالــب علينا الامم، هو ازالة 
الانظمة الفاســدة والخائنة والعميلة، وذلك بكشف فسادها وفساد 
رجالها واعوانها، وتحريض الشــعوب إلى الثــورة عليها ورميها في 
مزابل التاريخ البشــري غير مأســوف عليهم . عليه انني اقترح ابتداء 
تأسيس جبهة عربية تعمل على اقتراح الخيارات البديلة لهذه الانظمة 
بعد كشف فسادها وعمالتها وخيانتها للشعوب وانها تبيع قضيتهم 
تعمــل هذه الجبهة على نشــر ثقافــة الحقوق السياســية والحريات  
مســتخدمة كافة الوسائل ولا ســيما الانترنت للتواصل مع الشعوب 
وافرادهــا.  وقد اثبت الانترنت فعاليته في فعل ذلك وتجربة الرئيس 
الامريكــي اوباما في مخاطبة الشــعب الامريكي ولا ســيما الشــباب 
لانهــم اداة التغيير، وقد تحقق له ذلك، فلنرســل خطاباً ندعو فيه إلى 
التغييــر لنخرج مــن موقع تلقــي الضربات من العدو بعد ان تكشــف 
له حكوماتنا مواقع اســلحتنا البســيطة والبدائيــة، ويباركون للعدو 
صنيعــه، ويكون هدفنا الكبير خلق اجيال جديدة لا تعرف ماذا تعني 

كلمة عمالة وخيانة واستسلام وخضوع .
   امير محمد عثمان- الخرطوم
amir babatoud@yahoo .com
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بعد عام من تصفيته!!
متى تكشف سورية

عن قتلة عماد مغنية؟ 

«القاعدة»
كورقة غبية ..!!

حكايات عجوز فلسطيني
سامحني يا سيدي يا مستر عبوشي

أي مدخل للإصلاح والتغيير في سورية؟

الأطلسي على بوابات الشرق الأوسط.. فماذا يريد؟

منظمة التحرير البديلة

■ الشــائع والمعــروف عــن اجهزة المخابــرات والامن الســورية أنها 
تعتبر واحدة من أمهر الاجهزة العربية في كشــف غموص وملابســات 
الحــوادث المجهولــة، وها قد مضــى على اغتيــال عماد مغنيــة في قلب 
دمشــق، عام كامل دون أن تحقق لنا دمشــق ما وعدتنا به!! في كشــف 
ملابسات وأسرار قتل العقل الامني الاول في حزب الله، حيث لم نسمع 
من دمشــق لــلآن ما هــي نتائج التحقيــق، خاصــة وان اعلامها واعلام 
حــزب الله قد المحوا الى أن (جهات عربيــة متورطة) في عملية الاغتيال 
التى وقعت في منطقة كفر سوسة بدمشق بالقرب من المدرسة الايرانية 
وهي المنطقة التى تتواجد بها أجهزة امن ســورية عديدة، الســؤال لماذا 
لم تعلن نتائج التحقيق لليوم، ولماذا يســكت حزب الله عن تلك الجهات 
التي اتهمها ولم يسمها؟ ام انه اكتشف ان الذي قتل مغنية هي (جهة..) 
لا يســتطيع لســانه النطق بهــا؟ أم أن الروايات التي شــاعت حينها عن 
صراعات داخل كيان حزب الله لمنع صعود أي شخصية قيادية تنافس 

الشيخ حسن نصر الله؟ 

أين نتائج التحقيق؟

فبعد أيام من تصفية (مغنية) الملقب الحاج رضوان،  في قلب دمشق، 
طلــع علينــا وليد المعلــم وزير الخارجية الســوري وصــرح للصحافيين 
أنه ســيتم قريباً الكشــف عن نتائــج التحقيق في حــادث اغتيال القائد 
العسكري في حزب الله عماد مغنية في دمشق، ووعد المعلم بتقديم ادلة 
قاطعــة على هوية من قــام بالاغتيال ومــن كان وراءه، ملمحاً لأول مرة 
إلى (مســؤولية إسرائيلية!!). وقال بأن التحقيقات التي تجريها اجهزة 
الامن الســورية حول مقتل مغنية تســير بشــكل جيد، وقال إن الحادث 
«جريمة ارهابية». وأضاف المعلم قائلا للصحافيين «نحن كدولة سوف 
نثبت بالدليل القاطع الجهة المتورطة في هذه الجريمة ومن يقف وراءها..
وان الأجهزة الأمنية السورية تواصل عمليات التحقيق في تلك الجريمة 
الإرهابيــة».  فــي حين أن قنــاة «العالم» الفضائية الايرانية كشــفت عن 
شــريط قالت إنه للانفجار الذي اودى بحياة مغنية في دمشــق، وقالت 
القنــاة إن الفيديــو التقط عــن طريق كاميــرا هاتف محمــول وانه اظهر 
الســيارة المفخخــة التــي انفجــرت بجانب ســيارة مغنيــة وأضافت أن 
التفجيــر تم عن طريق التحكم عن بعد. أما متكي الذي حضر للمشــاركة 
في تشــييع مغنية  فأعرب في المؤتمر الصحافي عــن ثقته القوية في أن 

اسرائيل تقف وراء اغتيال مغنية.
والقيــادي الذي تمــت تصفيته وهو (عمــاد فايز مغنيــة) قيادي في 
حزب الله من مواليد 1962 تتهمه وكالة الاســتخبارات الأمريكية «ســي 
أي ايه» بالتخطيط لحادث تفجير معسكرات القوات الفرنسية في بعلبك 
وتفجير الســفارة الأمريكية في بيروت أثناء غــزو لبنان 1982، وتفجير 
الســفارة العراقية في بيــروت 1985. ورصدت أمريــكا جائزة لمن يدلي 
على مغنية أو يســاهم بالقبض عليه، وارتفعت هذه الجائزة من 5 مليون 
دولار إلى 25 مليون دولار بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 
عندما كان أســمه على رأس قائمة من 22 اسما وزعتها الولايات المتحدة 
. وتشــير معلومــات خاصة إلــى دوره أيضاً في دعــم وتدريب فصائل 
مقاومة عراقية وتأســيس «التيار الصدري» والعديــد من قوى المقاومة 
في جنوب العراق. وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
قد شــن هجوما على مغنية واصفا اياه بالإرهابــي الكبير والجزار وأنه 

هو من يدير حزب الله وليس السيد حسن نصر الله. 

ضد مجهول

    حادثــة التفجير التي اودت بحيــاة (مغنية) هي ثاني اختراق أمني 
يســتهدف مسؤولين في المقاومة بدمشق بعد الشــيخ عز الدين الخليل 
الذي قضى بتفجير سيارته في شارع الزاهرة بدمشق قبل نحو عامين، 
ووجهت ســورية الاتهــام حينها إلى إســرائيل. وأعيد أســم مغنية إلى 
الواجهة مؤخرا بعد غياب نحو عشرين عاماً في مقال صحافي في لبنان 
ذكر أن «ثمانية أجهزة اســتخباراتية إسرائيلية تعجز عن اختراق حزب 
الله وعرقلة نشاط عماد مغنية..إذ تردد انه الشخص الذي خطط لعملية 
اختطاف الجنديين الإســرائيليين بإيعاز مــن الحرس الثوري الإيراني».  
وردا على اشــاعات راجت عن تدخل ايراني مع سورية لالزامها بكشف 
حقائق اغتيال مغنية، نفى مصدر رســمي ســوري تشكيل لجنة تحقيق 
سورية مشتركة مع إيران وحزب الله لكشف ملابسات اغتيال المسؤول 
الأمنــي في الحزب عمــاد مُغنية في دمشــق، فيما تحدثــت مصادر عن 
توقيــف فلســطينيين على ذمة التحقيــق. وجاء النفي إثــر إعلان وكالة 
الأنباء الإيرانية أن طهران ودمشق اتفقتا على إجراء تحقيق مشترك في 

هذا الشأن، بحسب تقرير بثته «العربية». 
  عمــاد مغنية يبدو انه دخل مرحلة الاكســباير (نفاذ المفعولية) فكان 
ان لقي مصيره في قلب العاصمة الحبيبة «دمشــق»، ورغم ما وعدنا به 
المسؤولون الســوريون من انهم سوف يكشــفوا قريبا من هم القتلة؟... 
لكــن الايام مضــت وها هو عام يمضــي ومازالت حادثــة تصفية مغنية 
مقيدة ضد (مجهول)!!! وتبقى ملفات القضية تضم اســرارا ان كشــفت 
فانها ســوف تربك (الخلطة) الثوريــة المتداخلة فــي المنطقة، بين ولاية 
فقيــه وحــزب علمانــي لا يعتــرف بدين، وثوريــين حد النخــاع، وتبقى 

علامات استفهام كثيرة بحاجة الى جواب... من دمشق بالذات!!

٭  كاتب أكاديمي من العراق

■ تعمــل مواقع يمنيــة يفترض فيها الحيادية والاســتقلالية، 
على تدعيم  سياسات النظام الحاكم، والرامية إلى حربنة الحياة 
اليمنية جنوب اليمن، وذلك بالتركيز على ان القاعدة بدأت تنشط 
هنــاك، وان لها تواجدا معززا، وهــي أمور تندرج ضمن خانة تلك 
التوجهات التي يصنعها النظام لسياسي لتشكيل تحالف متطرف 
يعاديه علنا، ويتصالح معه سرا،  لتنفيذ أجندات سياسية تتعلق 
بإجراء الانتخابــات، ومطالــب المعارضة، وعملية إنتــاج النظام 
لذاته، والضغط على المعارضــة وخلق حالة من البلبلة والارتباك 
في صفوف المعارضة التي بدأت عصية على أن تستخدم كاوراق 
لبقائــه، رغم ســعيه الدؤوب  والمســتمر لشــق تحالفهــا «اللقاء 
المشــترك» الذي جاء كثمرة وطنية لحــوار المعارضة والتحديات 

التي تواجهها البلاد.
والحقيقيــة الموضوعية التــي يمكن أن تستشــف من خلال ما 
يجري اليوم في اليمن، تعكســها حالة الرئيــس صالح، ليس من 
تنظيم القاعدة الورقة المحروقة الذي سيســتخدمه فهو بالنســبة 
له صديق أو ورقة تبريرا لما ســيقدم عليه حال وجد أن المعارضة 
ماضية في تجســيد إرادتها لانتزاع حقوق الشــعب الدســتورية 
والقانونيــة والوطنيــة، بل مــن أن تعمــل المعارضة علــى تفتيق 
وعي الشــعب وحشده، لفعل نضالي أفضل يساهم في إجهاض 
طموحه الأبــدي، المتمثل في بقاءه على الحكــم او نقل ميراثه لمن 

بعده .
 فالحزب الاشــتراكي اليمني وزميليه تجمــع الإصلاح اليمني 
والناصــري وبقية ائتلاف  أحزاب المشــترك، أضحــت واعية لما 
يجري وتمتلك اســتيعابا ذكيا لممارســات النظام، وسلوكه الذي 
جعــل البلاد على كف عفريت مجهــول ونفق مظلم على حد تعبير 
السياســي  والشــيخ  القبلي الكبير الراحل عبد الله الأحمر، ذات 

خطاب له .
 فهو  يتحالف مع كل ما يمكن أن يبقيه أو يخضع منافسيه، كما 
يعمد إلى اســتغلال العاطفة الوطنيــة والوحدوية لدى معارضيه 
السياسيين، ومواليه من أغبياء القاعدة لإدخال البلاد في دوامة 
صراعــات تحــت غطــاء الدفاع عــن الوحــدة اليمنيــة، التي يرى 
معارضوه اليوم برمتهم أنه من يعمل على تأزيم  البلاد، وإدخالها 
في أتــون أزمات لانهاية لها، كما أن لغة الثــأر بدأت تتنامى بقوة 
في اليمــن يغذيها الانفلات الأمنــي المتعمد، الــذي يرخيه النظام 
كمقدمة أولى لإشــاعة الفوضى وحربنة الحيــاة اليمنية برمتها، 
وجعــل اليمن قبــرا مفتوحا، ومجزرة آمنة تمــارس فيه الفوضى 

لعنة الدم، وأفيون الاقتتال .
فهــو لا يفتــأ يتحدث عــن الوحــدة، والديمقراطيــة، والتنمية، 
والإرهاب حتى تصاب البلاد بإرباك شــديد كمن يعطي الإشــارة 
لشــيء هامد، خفي أن تحــرك فيتحرك، فالوحدة اليمنية منشــأ 
تهديدها  الحاصل اليوم يعود لأســباب تتعلق بممارسات نظامة 
الــذي أطلق يــد ناهبيه، وعبث بمقدرات الشــعب فــي المحافظات 
الجنوبية وأقصى من أقصى وضايق كل من يرى فيه قدوة يمكن 
أن تصنــع وعيا وتوجــه مجتمعــا، وتنتزع حقا فــي إطار وطني 
جامــع، فيما الديمقراطية عمل على شــكلنتها، وجعل آلياتها غير 
ســليمة ومصابــة بعقم إنتاجــه، العاقر الذي لم يجن منه شــعب 
طيلة ثلاثة عقود ســوى وعــود وهمية وأزمــات كارثية، وجوع، 
وجرع ووطن  ذو مسغبة، وبؤس طويل لا ينقطع، فيما التنمية  لم 
تكن سوى وعود تلاشــت كفقاعات فارغة، وتجاوزت في أغلبها 
مطالب الشعب الأساسية والضرورية، وأحلامه التائقة إلى وطن 

تتوافر فيه أبسط مقومات الحياة الإنسانية وحافظات كرامته .
إن استخدام القاعدة في لعبة الصراع السياسي سلوك يندرج 
فــي خانة الخطيئة الوطنية الكبــرى، وإن التحالف مع كل القوى 
اللاشــرعية المختلــة والتجزيئيــة ، ذات النزعة العنيفــة  لن يقود 
إلا عكس شــعار صالح الذي رفعه في الانتخابات الرئاســية عام 

2006 والذي  عود الناس دوما  على فعل عكس ما يقول.

٭ صحافي يمني

■ رحم الله ابن بلدي وزميلي في القسم العربي من هيئة 
الاذاعة البريطانية حسـني العبوشـي (أبا جـلال) فقد كان 
نعم الأخ الطيب والصديق الوفي. وكان من اسرة العبوشي 
الكريمـة المعروفـة فـي مدينـة جنـين، وجاهد بالسـلاح ضد 
البريطانيـين والصهيونيـين، وقبـض عليـه البريطانيـون 
وعذبوه. وبعد ضياع البلاد هاجر الى باكسـتان التي كانت 
قد اسـتقلت في عام نكبتنا بضياع فلسطين. وتزوج من فتاة 
باكستانية، ثم هاجر وإياها الى لندن بعد توظيفه مذيعا في 
اذاعـة لندن. وفـي احد الايـام رافقته في المصعـد القديم في 
عمارة بوش هاوس التي كانت فيها مكاتبنا، اي مكاتب هيئة 
الاذاعة البريطانية، هابطين الى المطعم الذي كان في الطابق 
المنخفض عن مستوى سطح الارض. لقد جددت المصاعد في 
تلـك العمارة، ولكنهـا، في ذلك الزمـن الغابر كانـت لا تعمل 
الا بيـد خادم يفتح بابيهـا ويغلقهما ويصعدهـا ويهبط بها. 
نزلت وحسـني في المصعد وكان خادم المصعد رجلا انكليزيا 
عجوزا فقيـر الحال، يكاد البؤس يبكيه. ومـا راعنا الا وهذا 
الخـادم يخاطب السـيد حسـني فيقـول لـه (بالانكليزية) ـ 

كيف حالك يا سـيدي يا مستر عبوشي؟ فتعجب حسني ورد 
عليه حامدا لله شـاكرا، ثم سـأله ـ كيف عرفت اسمي؟ فقال 
الرجل ـ الا تذكرني يا سيدي يا مستر عبوشي؟ قال حسني ـ 

سامحني.. لا أذكر انني تعرفت عليك من قبل.
ـ ألا تذكـر مدينـة جنـين؟ ومركز الشـرطة فيهـا؟ والميجر 
فرانك سميث؟ ـ أأنت الميجر فرانك سميث؟ أأنت الذي القيت 
القبض عليّ عام 1937؟ ـ بلى يا سـيدي! فما كان من حسـني 
الا ان هتـف مـن أعماق أعمـاق قلبـه، باللغة العربيـة ـ الله 
يخرب بيتك! فرد عليه الانكليزي بلغة عربية عرجاء ـ خرب 
بيتي وخلص! شـوف هالـي! من يوم ما رجئت من فلسـطين 
وأنا فـي الأزاب... ضميري... وما في فلوس وما في شـغل.. 
وأولاد كتيـر ومراتي طلأتني وأخدت البيت! ـ عجيب! وانت 
عنـدك ضمير؟! ألا تذكر كيف كنـت ترغمني على خلع حذائي 
وجرابـي وتأمر الجنود بتكتيفي والقائي على الارض وربط 

ساقي بلوح الفلقة ثم تنهال على أخمص قدمي بالعصا حتى 
ينزف الدم منهما ويغمى عليّ من شدة الألم؟ ـ هذا صهيه وأنا 
نـادم كتير. (ثـم انتقل الى الكلام بالانكليزيـة وقال) وأرجو 
ان تعفـو عني، فصدقني ان ضميري يعذبنـي. لقد ظلمناكم، 
ومنـذ ظلمناكـم انتقـم اللـه منـا، فضاعـت امبراطوريتنـا 
وافتقرنا... وندمت على ما كنت أفعل يوم كنت أظن أن الدنيا 
ومـن فيهـا ملـك لبريطانيـا. ومرت علـيّ وعلى أسـرتي أيام 
صعبة وصرت أرى في المنام وجوه الذين كنت أعذبهم، وهم 
الذين يعذبوننـي الآن في الاحلام المزعجة المخيفة. فأرجوك 
ان تسـامحني وتعفو عني! وقال له حسني في هدوء المؤمن 
المتوكل على الله ـ أنصحك ان تطلب العفو من الله! ومشـيت 
وحسـني نحـو المطعم، وحدثنـي بقصة ذلـك الضابط الذي 
كان عاتيا مشتهرا بالشراسة والتفنن في تعذيب ابناء جنين 
العزل المسـاكين، بشـتى ألوان العـذاب، من اطفاء السـكائر 

المولعـة علـى المواضـع الحساسـة من البشـرة، واسـتعمال 
الصدمات بالتيار الكهربائي الذي يكاد يفقد الانسان دماغه، 
اضافة الى الجلد وملء المعدة بما لا تسـتطيع اسـتيعابه من 
الماء، الى آخر هذه الأسـاليب الشيطانية التي تعلمها العتاة 
من أبالسـة الظالمين، وقال: ـ وددت لو  اسـتطعت ان أغفر له 
مـا كان يفعـل بسـاقي.. كان يدميهما بالفلقـة ويصر على أن 
يرى الـدم ينزف منهما ثم يصيح في جبروت الطاغية المتأله 
«لـن تسـتطيع الآن أن تصعـد الجبال وتقاتـل جنودنا، ولن 
تسـتطيع ان تفر من سطوتي!» وقد شـكوته الى الله المنتقم 

الجبار وقلت:
«اللهـم أرني فيه ثأري!» وها أنت ذا تشـهد ان الله تعالى 

قد استجاب دعوتي! ألا لعنة الله على الظالمين!

٭  كاتب فلسطيني

■ لـم يعـد مقنعـا فـي أوسـاط الـرأي العـام معالجـة 
المعضلات التي تواجه سـبل الإصلاح فـي البلدان العربية 
من خلال بعض المنطلقات النظرية القديمة والتي كانت ولا 
تزال تحدد مسار عمل الحكومات المتعاقبة في هذه البلدان 

منذ فجر الاستقلال وحتى الان.
 فالنظريـات الأيديولوجيـة والذرائـع السياسـية التي 
اعتمـدت سـابقا فـي بعـض هـذه البلـدان والتـي تركزت 
بشكل رئيسي حول قيادة الحزب الواحد للدولة والمجتمع 
سبيلا لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسياسـية قد أثبتت فشـلها علـى ارض الواقـع وانتفت 
مقومـات العمل بها لاحقـا بعد أفول عصر الحـرب الباردة 
وانهيـار منظومة الدول الاشـتراكية في العالـم وانعكاس 
ذلك على جميع  البلدان التي كانت  تسـير في فلكها (بشكل 
أو بآخـر) حيث بـات من الصعوبة جدا الاسـتمرار بالنمط 
الاقتصادي - السياسـي والذي كان يعتمـد آليات النظام 
السـوفييتي وإيديولوجيتـه السياسـية، وشـهد مسـألة 
الصراع العربي الإسـرائيلي أيضا فهمـا جديدا في تناولها 
مـن قبل تلـك الـدول باعتماد اسـتراتيجية الحل السـلمي 
لاسـترجاع الأراضـي المحتلـة بـدلا مـن الخيار العسـكري 

لاختلال الموازين العسكرية والأحلاف العالمية .
لقد واكب الوضع العالمي الجديد انتشـار ظاهرة العولمة 
وثـورة المعلوماتيـة والتـي كانـت مـن نتائجهـا السـعي 
والبحث عن مقومات ديمومة واستتباب الأمن والاستقرار 
في العالم على صعيـد الدول والمجتمعات والإفراد وحصل 
شـبه إجمـاع بـان ذلـك يكمن بشـكل رئيسـي فـي القبول 
بالآخر المختلف والتعددية الثقافية والسياسـية والمجتمع 
المدنـي واحتـرام حقـوق الإنسـان والأقليـات والاحتـكام 
للشـرعية الدوليـة بديـلا عـن ثقافـة الإلغـاء والإقصـاء 
والحرب الباردة ......وسـورية كغيرها من الدول العربية 
التي عايشت أحداث المرحلة الماضية من عمر العالم تأثرت 
بهـذه الأوضاع وأصبح الإصلاح والتغيير حاجة ضرورية 
لهـا لمواكبـة هـذه المسـتجدات العالميـة ومواجهـة الكثيـر 
مـن الصعـاب والتحديـات الداخلية وقد بـدا ذلك واضحا 
وطاغيا في خطاب القسـم الاول للرئيس بشار الأسد لابل 

أصبـح شـعارالإصلاح عنوانا رئيسـيا  لبرامج الحكومات 
المتعاقبـة لكـن ومـع مـرور السـنوات وتعاقـب العديد من 
التعديـلات والتغييرات الحكوميـة فأن  الخطط الحكومية 
لـم تسـفر عن نتائـج ملموسـة حقيقية  نحـو الأفضل لابل 
إن المشـهد الحالي علـى صعيد المجتمع لا يؤشـر لتفاعلات 
حقيقية من شـأنها احـداث نقلة نوعية لتحقيـق ما يصبو 
اليـه الشـعب السـوري لتحسـين أوضاعـه الاقتصاديـة 
العرفيـة  الأحـكام  فمسـألة   . والسياسـية  والاجتماعيـة 
والطـوارئ المطبقة على البلاد  منذ عـام 1963 تلغي العمل 
حتى بالقوانين النافذة والتي أصبحت هي الأخرى بحاجة 
لتعديـلات جوهريـة لتتوافـق والمعطيـات الجديـدة فـي 
المجتمع السـوري فدعاة الرأي الآخـر (المعارضة) إما أنهم 
يقبعون في السـجون أوهم في حالة قمـع دائم والأوضاع 
المعيشـية للمواطنـين جميعـا وذوي الدخل المحـدود منهم 
تسيرمن سيئ إلى أسوأ ودائرة الفساد في اتساع مضطرد 
تنهـش بنيـان الدولة ولازال الشـعب الكردي في سـورية 
يـرزح تحـت وطـأة السياسـات التمييزيـة البغيضة دون 
إيجاد حل عادل ووطني لقضيته القومية، إضافة للظروف 
المناخيـة القاسـية التـي تمـر بها البـلاد وما نتـج عنها من 
عواقـب أدت الـى اضطـرار الآلاف مـن العوائـل للهجـرة 

داخليا وخارجيا....... 

عقلية الوصاية
إن الحديث عن تعديلات على حكومة السيد العطري أو 
تغييرها اوعـن إجراءات إدارية هنا وهنـاك بغية تخفيف 
معانـاة المواطنين سـتكون بدون جدوى اسـتنادا لتجربة 
السنوات السابقة من عمل هذه الحكومة وغيرها إن لم يتم 
تجاوز المنهج الوحيد الذي تعمل به الحكومة بقيادة حزب 
البعـث ومنطلقاتـه النظريـة  والإيديولوجيـة والبدء في 
معالجـة الأوضـاع الداخلية وفق أسـس حضارية المنطلق 
فيها الفرد والمجتمع السوري والثقة بطاقاته الخلاقة بعيدا 
عن عقلية الوصاية والاسـتئثار بالحكم وتعديل الدستور 
وكل أنظمـة الدولة تبعـا لذلك وبما يفضـي لقوننة الحياة 
العامة وإصدار قانون لعمل الأحزاب السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني وتنظيم انتخابات حرة وإلغاء السياسـات 
سـورية  فـي  الكرديـة  القوميـة  أبنـاء  بحـق  التمييزيـة 

ومساواتهم بباقي المواطنين في الحقوق والواجبات .
إن الخطـوة الأولـى والصحيحة في هـذا الاتجاه تكمن 
في تشكيل حكومة تعبرعن الوحدة الوطنية  وتشترك فيها 
جميع الأطياف السياسية السورية ومختلف الشخصيات 
التـي تتميـز بالكفاءة وحـس المسـؤولية الوطنية وتكون 
من مهمة هـذه الحكومة وضع برامج وخطـط لمعالجة كافة 
المشـاكل والقضايـا التي تواجـه الوطن داخليـا وخارجيا 
وعلـى إن يسـبق ذلك الإفراج عـن كافة معتقلـي الرأي في 
البلاد وفي المقدمة منهم معتقلو إعلان دمشـق وحل قضية 
الإحصاء الاسـتثنائي بمحافظة الحسكة بإعادة الجنسية 
للكرد الذين سلخت منهم بموجب الإحصاء المذكور في عام 
1962 وإلغاء المرسـوم التشـريعي رقم 49 الخاص بالتملك 
بما له من آثار سـلبية على أوضاع المواطنين جميعا والكرد 

منهم خصوصا .
إننا نعتقد بان تشكيل مثل هذه  الحكومة دون استثناء 
القـوى الوطنيـة الديمقراطيـة المعارضـة فـي البـلاد هـو 
المدخل للإصلاح والتغيير الديمقراطي السـلمي وهي مهمة 
وطنية نبيلة وسـتكون ذات مردود ايجابي في مواجهة كل 
القضايـا التـي بقيت دون حـل حتى الآن ويكتـوي بنارها 
المواطنـون جميعـا دون اسـتثناء إلا مـن لـه مصلحـة في 
الإبقاء على الأوضاع بسـلبياتها التـي ترخي بظلالها على 
حيـاة الوطن والمواطنين ومن نافلـة القول التذكير بان كل 
القوى الوطنيـة والديمقراطية في البلاد تتفق على الخيار 
الديمقراطـي السـلمي التدرجـي والابتعـاد عـن كل ما من 
شأنه إثارة الفتن والشقاق داخل الوطن السوري ولم يعد 
لائقا أن يكون العالم ممثلا ببعثاته الدبلوماسية ومراسلي 
وكالات أخباره شـهودا على محاكمة الوطنيين السـوريين 
المطالبين بالتغيير والإصـلاح وتصدر البيانات عن ممثلي 
منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسـان في أصقاع العالم 

استنكارا وتنديدا للأحكام التي تصدر بحقهم 
                                                                                       

٭ كاتب كردي سوري

■ أرسلت فرنسـا فرقاطة تحمل طائرات هليكوبتر لمراقبة 
الميـاه الدوليـة قبالة سـواحل قطـاع غزة، في إطـار ما وصف 
بأنـه دعم لوقف إطلاق النار. يأتـي ذلك في الوقت الذي دعت 
فيه فرنسـا «سـاركوزي» إلى التعاون بـين الإدارة الأمريكية 
الجديـدة والشـركاء الأوروبيـين لتقـديم اقتراحـات بشـأن 
إجـراءات تكميلية للتصـدي لـ»تهريب الأسـلحة» برا وبحرا 

إلى القطاع.
هـذه الخطـوة العمليـة مـن فرنسـا جـاءت عقـب إعـلان 
الاحتلال عن توصله مع الاتحاد الأوروبي بعيد زيارة تسيبي 
ليفنـي إلى بروكسـل، إلى تفاهمات مشـتركة بشـأن ضرورة 
«منـع تهريب السـلاح إلـى غزة». فـي خطوة تكمّل سـيناريو 
التحالف الدولي ضد غزة الذي بدأ بتوقيع مذكرة التفاهم بين 
واشـنطن وتل ابيب من أجل منع وصول السـلاح إلى المقاومة 
فـي غزة، مـن خلال تفعيـل دور الحلف الأطلسـي للقيام بتلك 
المهمة. تلك الإجراءات وغيرها تثير لدى المراقب السـؤال: هل 
مراقبة شواطئ غزة، وحدودها البرية مع مصر (11 كيلومتراً) 
بحاجة إلى تدخل الحلف الأطلسـي الـذي يصول ويجول في 
بحـار العالم؟! هل جغرافيـا غزة تحتاج إلـى تدخل الولايات 
المتحـدة، والاتحـاد الأوروبـي، إضافـة إلى إسـرائيل ومصر 
العروبـة لمراقبـة الشـواطئ لمنع «تهريـب» الأسـلحة؟! أليس 
فـي ذلك مبالغـة خاصـة إذا أدركنا أن سـلاح المقاومة في غزة 
هو في معظمـه من صنع أيادي المقاومين هناك؟! ألا تشـي تلك 
التحـركات التي يمكن وصفها بالعالمية، بـأن هناك ما هو أبعد 

من مجرد مراقبة شواطئ غزة، على أهمية ذلك للاحتلال؟! 

بناء على ما سبق 

بناء على ما سـبق من أسـئلة مشـروعة، نرى أن الاحتلال 
الإسرائيلي وبتنسيق عالي المستوى مع القاهرة، وواشنطن، 
وعواصـم الاتحـاد الأوروبي، يسـعون جميعـاً لتحقيق عدة 

مسائل من تلك الجلبة الدولية، وذلك على النحو التالي:
أولاً: محاولـة إنقاذ وتعويـض العسـكرتارية الصهيونية 
عـن جرحهـا الغائـر فـي جسـم الجيـش والذاكـرة والوعـي 
الإسـرائيلي، عقـب الضربـة التـي تلقتهـا إسـرائيل علـى يد 

المقاومـة الفلسـطينية فـي غـزة. فالاحتـلال الـذي فشـل في 
تحقيـق أياً مـن أهدافـه المعلنـة والخفية مـن خـلال العدوان 
على غزة، يسـارع إلى خلق تحالفات دولية تساعده في إنقاذ 
نفسـه، وإنقاذ سمعة جيشـه «الذي لا يقهر» بعد أن تمرغ أنفه 
في وحل غزة، وبعد أن فقد القدرة على السـيطرة أو الحسـم، 
عقـب هزيمتيه المدويتين في لبنـان 2006، وغزة 2009 ، أي أن 
الاحتـلال وبمعية الحلفاء الغربيـين، وبانزلاق بعض العرب، 
يحـاول التعويض وملء الفراغ فـي القدرة والردع  عن طريق 

توسيع شبكة التحالفات الدولية والإقليمية. 
ثانيـاً: تلـك التحالفـات الدولية تأتـي كخطوة اسـتباقية 
لتطويـق «ظاهرة» المقاومة التي بدأت فلسـطينية، وتعاظمت 
الفلسـطيني،  العـام  الـرأي  مـن  مدعومـة  ظاهـرة  لتصبـح 
والعربي، والدولي. فبعد هذا الزخم الجماهيري العالمي الذي 
خـرج يدافع عن فلسـطين الضحية وحقها فـي مقاومة النازية 
الصهيونيـة، أصبـح هنـاك تخـوف صهيونـي إسـرائيلي من 
انعكاسـات الحـرب على غزة، مـن أن تؤدي إلى تعاظم شـأن 
المقاومة في المنطقة والعالم، بعدما أكدت المقاومة على عدالتها 
وشـرعيتها في الدفاع عن المدنيين أمام آلة الحرب الصهيونية 
النازيـة التـي أقضّـت بمجازرهـا وسـاديتها مضاجـع العالم 
الـذي لم يعـد يحتمل صور الأطفـال الذين يقتلـون بدم بارد. 
أي أن الاحتلال يسـتنفر حلفاءه في الغـرب والمنطقة العربية 
لمساعدته في تقويض نجاح المقاومة، ونزع الشرعية الشعبية 
عنهـا..، والغريـب هنا أن هنـاك دولاً عربية ترى فـي القضاء 
علـى المقاومة أو إضعافها هدفاً مشـتركاً مـع الاحتلال الذي ما 
زال يحتل الأرض ويقتل الإنسان الفلسطيني الأعزل! إنها من 

غرائب الأقدار!
ثالثاً: يسـعى الاحتلال ومن خلال إحاطة نفسـه بمنظومة 
الـدول الغربيـة الرسـمية المتحالفـة، إلـى وقـف التدهور في 
صورتـه أخلاقياً وقيمياً على مسـتوى الرأي العـام؛ فالحرب 
على غزة كشـفت حقيقة وطبيعة الاحتلال الإرهابي، وكشفت 
أن فلسـطين فيهـا شـعب عريق مـا زال يتمسـك بحقوقه، وله 
الحق في الحياة والاسـتقلال كباقي الشعوب. فالعدوان على 
غزة وحجم الدمار والقتل والمجازر، غيّر من نظرة الرأي العام 
الغربي اتجاه إسرائيل من دولة غربية متحضرة وديمقراطية 
ومظلومة وسط بحر الدول العربية، إلى دولة احتلال إرهابية 
قاهـرة لحقوق الإنسـان، وهذا بحـد ذاته لا يقـل خطورة عن 
«هزيمة» وفشـل الاحتلال في غزة، لأن معركة الرأي العام في 
الغرب لها انعكاسـاتها السياسية على سـلوك النظم الغربية 

بحكم أنها دول ديمقراطية تحكمها وتؤثر فيها توجهات الرأي 
العـام، وهـذا ما يخشـاه الاحتـلال، الـذي دفع وعمـل الكثير 

لكسب معركة الرأي العام خلال القرن الماضي.

توسيع رقعة المواجهة

رابعـاً: الأمـر الأخيـر وهو على درجـة من الأهميـة بتعلقه 
بأمـن المنطقة العربية والشـرق الأوسـط عموماً؛ فكما أشـرنا 
فـي المقدمـة بـأن حجم التعـاون بـين تل ابيـب، وواشـنطن، 
وبروكسـل يفوق حاجة وحجم الرقابة علـى قطاع غزة الذي 
لا تتجـاوز مسـاحته الــ 360كم مربـع. أي أن تواجـد الحلف 
الأطلسـي بكثافـة فـي المنطقـة وتحديـداً فـي البحـر الأبيض 
المتوسـط، والبحـر الأحمـر، والخليـج العربـي يشـير إلى أن 
مهمة تلك الأسـاطيل تتعلق بأدوار أمنية وعسـكرية تصل إلى 
حـد التحكم في أهم الممرات المائيـة الدولية، إضافة إلى فرض 
الوجود الغربي المهيمن والمسـيطر قبالة سواحل دول ما زالت 
تصنـف أمريكيـاً بالإرهاب كسـورية، وإيران، والسـودان..، 
تلـك الدول التي ينظـر إليها نظرة عدائية مـن قبل الغرب، أي 
أن الأمر لا يجانب رسـائل التهديد لتلك الـدول وتحذيرها من 
مغبة الاسـتمرار فـي نهجها الممانـع والمقاوم بشـكل عام، وما 
يجـري هو توسـيع لرقعـة المواجهة، وإن كانـت دون الصدام 

العسكري في الوقت الحاضر.
صحيـح أن أولويـات الرئيـس الأمريكي الجديـد «أوباما» 
سـتنصب على الشـأن الأمريكي الداخلي، ولكـن ذلك لا يعني 
التخلـي عن الـدور الأمني في الشـرق الأوسـط الـذي ما زال 
يمثل منطقة امتداد حيوية لمصالح واشـنطن الدولية، فما زال 
الشـرق الأوسط وسـيبقى يمثل عقدة الممرات المائية الدولية، 

كما هو مصدر الطاقة الأول في العالم.
ومن هنا لا بد للنظر إلى اجتماعات شـرم الشـيخ، ومن ثم 
مذكـرات التفاهـم الأمنيـة الموقعة بـين تل ابيب، وواشـنطن، 
وبروكسـل بمنظور أوسع وأعمق من مسـألة تهريب الأسلحة 
إلـى قطاع غـزة، وإن كانت تلـك المهمة على درجـة من الأهمية 
والخطورة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي الذي دخل انعطافة 
تاريخيـة حـادة وحساسـة بفعـل صمـود وضـراوة المقاومة 
الفلسـطينية واللبنانيـة التـي تعـد رأس حربـة فـي مواجهة 

المشروع الصهيوني.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق

■ نعـم، ثمة أصـوات فلسـطينية وعربيـة مخلصـة اختلفت مع 
مـا فهمته من تصريحات خالد مشـعل ـ زعيم حمـاس ـ عن ضرورة 
بلورة بديـل لمنظمة التحرير، وبـدت القصة عاطفية إلـى حد بعيد، 
وكأن تصريحـات مشـعل قـد امتـدت بـالأذى إلـى قـدس الأقداس 

الفلسطيني (!).
ولم يسـأل هؤلاء ـ ولاغيرهم ـ عن حقيقة أبسط، لم يسألوا: أين 
هـي منظمـة التحرير التي يدافعون عنها؟، فلا شـيء عيني مجسـد 
اسـمه الآن منظمة التحرير، اللهم إلا لافتة باهتـة معلقة على جدار، 
وموظفون يتقاضـون رواتب ضخمة، وتكوين فوقي مهترئ اسـمه 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو ـ بالدقة ـ بقايا لجنة يترأسـها 
محمود عباس الذي هو نفسـه رئيس ما يسـمى بالسـلطة الوطنية 
الفلسـطينية، وانتهت مدتـه ـ الانتخابية ـ قبل شـهر، بينما توقفت 
اجتماعـات المجلـس الوطنـي الفلسـطيني ـ برلمان منظمـة التحرير 
ـ منذ عشـرين سـنة مضـت، وانتهـى وضع فـاروق قدومـي رئيس 
الدائرة السياسية لمنظمة التحرير إلى وضع الموظف بلا عمل، وبعد 
أن أصبحت سـلطة رام الله هي سـلطة المال والتفاوض، بينما بدت 
منظمـة التحرير كشـبح خلفي يسـتدعي ـ أحيانـا ـ لتبرير موبقات 

جماعة عباس .
  وفي كل جولات الحوار الفلسطيني إلى الآن، كانت قضية إعادة 
بنـاء منظمـة التحريـر واردة، وهو ما يعني تسـليم الكافـة بغياب 

المنظمة، والتي جرى شـطب ميثاقها مع عقد اتفاقات أوسلو، وهكذا 
لم تعد المنظمة قائمة لا بالميثاق ولا بالكيان ولا بالتأثير، ويصعب أن 
نتحدث عن منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسـطيني الآن، فقـد صارت المنظمة لا شـيء تقريبـا، والكلام عن 
تمثيليتها الوحيدة يعني أن الشـعب الفلسـطيني يمثله اللاشـيء، 
وأن الشـعب الفلسـطيني بحاجة إلى بناء منظمة جامعة تمثل قواه 
وشرائحه، وحتى لو حملت ـ هذه المرة أيضا ـ اسم منظمة التحرير، 
فالمطلـوب بناء منظمة، وليـس الدفاع عن منظمة كفـت عن الوجود 

الفعلي من زمن طويل .

نهاية المرجعية

  ولـم تكـن منظمـة التحريـر الفلسـطينية شـيئا واحـدا طـوال 
تاريخهـا، فمنـذ 45 سـنة مضت، صـدر قرار عربـي بإنشـائها، كان 
الراحـل أحمـد الشـقيري أول رئيس لهـا، وكان القصد إعـادة بعث 
الهوية الفلسـطينية التي فقدت أرضها، وتحتاج إلى نوع من الوطن 
المعنوي، وإلى بلورة قضية تحرير وطني تحل محل صورة اللاجئين 
الفلسـطينيين، ثـم جرى تجاوز منظمة الشـقيري إلى منظمة ياسـر 
عرفات، واسـتمرت تحمل الاسـم ذاته، وكان ذلـك اعترافا بحقائق 
استجدت في مسيرة الكفاح الفلسطيني، فقد جرى إعلان حركة فتح 

ـ أواسـط الستينيات ـ من خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، 
وانتهـت هزيمـة 1967 إلى توليد منظمـات وكيانات فلسـطينية من 
قلب تنظيمـات قومية عربية كانت قائمـة، وكان أن تقدمت منظمات 
الحقائـق الجديدة وقتهـا ـ مع فتح ـ لتملأ الإطـار الفضفاض لمنظمة 
التحريـر، وأصبـح عرفـات هـو رئيـس المنظمـة، وبحكـم أنـه كان 
يترأس حركة فتح أوسـع المنظمات تأثيرا وأكثرها شعبية، ثم جرى 
أول انكسـار سياسـي في مسـيرة المنظمـة، وصادف اعتـراف دول 
الجامعـة العربيـة بهـا كممثل شـرعي وحيد للشـعب الفلسـطيني، 
تمثل الانكسـار في التنازل عن هدف تحرير فلسـطين مـن النهر إلى 
البحر، والتسـليم بدعوى انحسـار قضية الشـعب الفلسطيني إلى 
مجرد إقامة كيان على الأرض الفلسـطينية المحتلة في عدوان 1967، 
والتـي كانت تابعة إداريا وسياسـيا قبـل احتلالها لمصـر والأردن، 
ولم تكن هناك مشـكلة وقتها ـ أواسـط السبعينيات ـ مع مصر، فيما 
استمر التنازع مع الأردن لعشر سنوات لاحقة، وإلى أن جرى توقيع 
الاتفاق الأردني الفلسـطيني في أواسط الثمانينيات، لكن المنظمة ـ 
مع ذلك ـ ظلت إطارا تمثيليا تقريبيا للشـعب الفلسطيني في الضفة 
وغـزة ومواضع الشـتات اللاجـئ، وإلى أن فرضـت حقائق جديدة 
مـع عقد اتفاق أوسـلو من خارج إطـار المنظمة، وتكون سـلطة حكم 
ذاتي محسنة حملت اسـم « السلطة الوطنية الفلسطينية «، وكانت 
تلـك نقطة النهايـة الفعلية لمرجعية منظمة التحرير، رغم بقاء اسـم 

المنظمة على الورق، ورغم بقاء ياسر عرفات رئيسا اسميا لها، وهو 
الوضع الذي ورثه محمود عباس، وأطاح بفاروق قدومي من رئاسة 
فتـح التـي ظلـت لوقت قصير جـدا، وأصبحـت المنظمة ـ الاسـمية ـ 
حكرا لأسـماء من نوع ياسر عبد ربه وصائب عريقات، وأصبح اسم 
المنظمـة ظلا باهتا لسـلطة رام اللـه التي تسـتقبل المعونات وتوزع 

المصاريف .

كيان ميت

  منظمـة التحريـر ـ إذن ـ صـارت أشـبه  بكيـان ميت فـي ثلاجة 
حفـظ الجثـث، صحيـح أنها لـم تدفن بقـرار إلـى الآن، لكنهـا قتلت 
بقرار وبسـبق إصرار وترصـد، «انفصل النص عـن الفص»، وبدت 
التحولات ـ خارج إطار المنظمة التاريخي ـ أكثر حيوية في الشـارع 
الفلسـطيني، فقد انتهت حركة فتح ـ عصب المنظمة ـ إلى أزمة جمود 
وتيبس أعصاب، ولم يعقد مؤتمر تنظيمي عام لحركة فتح منذ أوائل 
التسـعينيات، وتجمـدت عضويـة اللجنة المركزية، وتفشـي فسـاد 
«السـلطة الوطنيـة « ليعصـف بأخلاقيـة فتح، وظل عرفـات ـ ومن 
بعـده عباس ـ يكرر وعدا مؤجلا بعقد مؤتمـر لفتح لم يتم إلى الآن، 
وانتهت القصة إلى اختناق وذبـول تاريخي لمقدرة فتح، وهو مابدا 
ظاهـرا في انتخابات 2006، والتـي لقيت فيها «فتح « هزيمة مروعة، 

فيمـا تقدمـت حركـة حماس التـي أعلنـت وجودهـا لأول مـرة قبل 
عشـرين سـنة، وفي توقيت مقارب لعقد آخر مجلـس وطني لمنظمة 
التحريـر، وبدت حركة حماس كأنها ترث النفوذ القديم لحركة فتح، 
وبحيويـة متدفقة في تجديد الرموز والقيـادات، وبالدور الأكبر في 
عمليات المقاومة المسـلحة بالداخل الفلسـطيني، وبأخلاقية ظاهرة 
جعلـت طهارة قيادات حماس مقابلا معاكسـا لفسـاد قيادات فتــح 
المتنــــفذة، ثم جاءت حرب غزة الأخيرة لتؤكد أولوية دور حماس 
فـي الميدان، وتعطيــــها زخمـــا ســـياسـيا مضافا، وهو ما يعني 
أننا بصدد تحول جوهـري لابـــــد من أخــذه في الاعتبار، ونحن 
نتحدث عن المنظمة، فحماس ـ ومعهـــــا الجهاد الإسلامي ـ خارج 
الإطـار الافتراضـي للمنــــظمة إلى الآن، ودخـول حماس والجهاد 
إلـى المنظمـة ـ لدى إعـادة بنائها ـ يغــــيـر المعــادلة كليـا، فخالد 
مشـعل الآن فـي وضع ياسـر عرفات بعد عـدوان 1967، والشـروع 
فـي إعادة بناء المنظمـة ربما يجعل حماس عصبهـا التنظيمي، وهو 
ما يدركه عباس والذين معه، فهو يخشـى إعـلان نهاية دوره الذي 
انتهـى قبل أن يبدأ، يخشـى مـن تجديد حركة فتح، كما يخشـى من 
نفـوذ حمـاس، ويتظاهر بالدفـاع عن منظمـة التحرير التـي هدمها  

بنفسه .
  وبالجملة، يبدو اسم منظمة التحرير عزيزا في ذاته، لكن الكيان 
يحتـاج إلـى بـث روح وإعادة بنـاء شـاملة، وربما يصـح أن تكون 
جبهـة المقاومة والتحريـر ـ التي دعت إليها حمـاس ـ طرفا جوهريا 
فـي إعادة بنـاء منظمة التحرير، وبشـرط إجـراء انتخابات لعموم 

الشعب الفلسطيني لتشكيل مجلس وطني .

٭  كاتب مصري

رداد السلامي٭

منير شمّاء٭

د. أيمن الهاشمي ٭

فيصل يوسف٭

أحمد الحيلة٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كرزاي يستعد للرحيل

لماذا يخافون من القمر الإيراني؟

السعودية: العنف ضد المرأة

■ لا يجـادل اثنـان مـن العـرب او العجم على ان اسـرائيل 
دولـة ارهابيـة تمـارس اسـوأ اسـاليب الابـادة الجماعية ضد 
شـعبنا الفلسطيني الاعزل، لا سيما ذلك القسم المحاصر منه في 
سـجن القطاع، ولا يجـادل اثنان من احرار العالـم بعد المذبحة 
الهولوكوسـت ضد «شـعب ابـي طالب» في غزة هاشـم على ان 
الخطـر الحقيقـي الـذي يواجـه الامن والسـلام العالميـين يكاد 
يكـون محصـورا في بقايـا زمـر عصابـات الهاغانـا والارغون 
الصهيونيـة في تل ابيب، وفي هذه اللحظة بالذات وبعد عملية 
القرصنـة الفجـة والوحشـية التـي ارتكبتهـا تلـك العصابـات 
ضد سـفينة الاخـوة اللبنانية التـي كانت تحمل بعـض الغذاء 
والـدواء والالعـاب لاطفـال غـزة، ومعاملتهـم غير الانسـانية 
للنسـاء والشـيوخ من انصار فك الحصار العالمـي على غزة، لم 
يعـد احد في الدنيـا يرى بوصلة العـداء التاريخي والوجودي 
للامـة العربية تتجه لغيـر دويلة الكيان الصهيونـي المتجبرة. 
وبينمـا كنـا ولا نـزال ننتظـر من قاهـرة المعـز التي نجـل وبها 
نعتز، قاهرة الازهر الشريف وسـعد زغلول وحسن البنا وعبد 
الناصر وسليمان خاطر و.... ان تتحرك بقوة لكسر كل سلاسل 
وقيود الحصار الظالم على اهلنا في غزة هاشـم، المحرومين من 
فضـاء البحـر والجو والبر الفلسـطيني المفتـوح، وان تتصدى 
بحريتهـا لقراصنة العتاة الدوليين فاذا بهـم يفاجئوننا باكمال 
حلقـة الحصـار الدولي الظالمـة تلك عبـر اغلاق المتنفـس الامل 
الوحيد المتبقي المسمى بمعبر رفح، وفوق ذلك كله وقبله وبعده 
عندمـا نفاجأ بتلك الاجتماعات العلنية  والاخرى السـرية التي 
اجتاحت مدن العالمين العربي والاسلامي وبعض عواصم القرار 
الدولي الكبرى لتعقبها تصريحات بل وممارسات ضد الشقيقة 
ايران متهمة اياها بانها هي المسؤولة عما يحصل لاهلنا في غزة 
ومـن قبل ذلك لاهلنا في لبنان لسـبب اوحد وذنـب يبدو انه لا 
يغفـر عنـد هؤلاء وهو ان ايـران رفعت العلم الـذي رموه ارضا 

طائعين او مجبرين!
ويحصل هذا للاسـف الشـديد بالرغم من تفـاؤل العديد من 
دوائـر العالم العربي بخلاصـه من ادارة الشـر الامريكية التي 
كانـت قد ربطت مصيرهـا بالفتن المتنقلة من جهـة و بطموحات 
الامبراطوريـين الامريكيين الجدد في اشـاعة اجـواء العداوات 
والحـروب من جهة اخرى وتفـاؤل البعض الآخر بافول نجمهم 
مع تسلم الرئيس اوباما للسلطة وخروج طلاب الفتن والحروب 

من مسرح السياسة الدولي بشكل نهائي !
 حقـا غريـب امـر بعض حـكام هـذه الامـة التي ننتمـي لها، 
والاغـرب مـن ذلـك كله هـو انهـم وكلما اعـرب احد بالـكلام او 
الممارسـة العملية عن اسـتغرابه لما يقولون ويفعلون او ذكرهم 
بواجباتهم التـي لطالما تغنوا بها في وقت الضيق والحاجة الى 
الناس، تراهـم يرفعون عقيرتهم ضـده ويهاجمونه وينعتونه 
بـ»المغامر» او «الطائش» او «المتهور»! لسـت مكلفا من قبل احد 
من الانـس او الجان بالدفاع عن ايران، وسـواء صدق البعض 

هذا الكلام او لم يصدقه فالامر لدي سيان !
ولكـن مـا معنـى ان نحـرف الانظـار مـن جديد عمـا يجري 
ويخطط ضد امتنا العربية والاسـلامية على يد عصابات القتل 
الاسـرائيلية واسيادهم الامريكان ونسـاهم في انقاذ خلاياهم 
التائهـة فـي المنطقـة؟!  ومـا معنـى ان تصبح ايـران فجأة ومن 
دون مقدمـات مرة اخرى هي «الخطر وهي قوة الشـر» ويصدر 
بيان العشـرة المبشـرين بالتضامن العربي ـ المنقوص طبعا في 
ظل غياب عشـرة اخرى ليست اقل اهمية من العشرة المبشرين 
ـ ليصـف ايران بانها «قـوة غير عربية غير مرغـوب فيها وغير 
بنـاءة وينبغي لملمة كل قوى الداخل العربي وحشـدها لاخراج 
هـؤلاء الغربـاء من لعبـة المحـاور الاقليمية الهدامـة»، والانكى 
مـن ذلـك ان يصبح بالمقابل الامريكي والاسـرائيلي وكل شـذاذ 
الآفـاق من «اهل البيت» الا ايران، اليس هذا هو ملخص ما اريد 
ايصاله من رسالة من جانب اولئك المتراكضين الى الاجتماعات 
العاجلـة مـن المناهضين لقـوى المقاومـة العربيـة او المتواطئين 
ضدها، والتي ارادوا ارسالها الى صانع القرار الامريكي الجديد 
ومـا يسـمى بالمجتمع الدولـي المربك اثـر تداعيـات صمود غزة 
الاسـطوري وخيبـة ترويكا القتل الاسـرائيلي عـن تحقيق اي 

انجاز على الارض بعد 22 يوما من القتل والدمار؟!
 والا ما الذي حصل فجأة حتى تداعيتم الى نبذ الجارة ايران 
من بين صفوفكم و»تنافختم شرفا» في الدفاع عن خصوصيات 
البيـت العربـي مطالبـين باخراج ايـران منه فيما سـبق لكم ان 
«ادخلتم كل زناة الليل الى حجرته» كما يعبر الشـاعر العراقي 
العظيـم مظفـر النواب منتفضا للقدس السـليبة؟! هـل انتم من 
ربـح الحـرب على الكيـان الصهيونـي وتحررت فلسـطين على 
ايديكـم واسـتعدتم بلدتـي صنافر وتيـران العربيتـين وقررتم 
اغلاق مضيقه كما فعل الراحل القومي جمال عبد الناصر بوجه 
العـدو، وحـررتم ايلات واسـترجعتم اسـمها الحقيقي المصري 
وهو ام الرشـراش بلدة الشـهداء من اسـرى الشـرطة المصرية 
المنسـيين، وطردتم الاسـاطيل الاجنبية من المنطقة وتمكنتم من 
السـيطرة على كل المضائق وطرق المواصلات البرية والبحرية 
وعلـى مياهكم الاقليمية كلها. وصار قرار النفط والغاز والطاقة 
النوويـة بيدكـم مـا يعـزز اسـتقلالكم الناجـز، ولـم يبـق مـن 
تحـد امامكـم الا ايـران القوة الصاعـدة وهي تتربـص بكم عبر 
طموحاتهـا واطماعها الفارسـية المناهضة للعـرب؟! مرة اخرى 

ليس مهما ماذا سيقول المرجفون في المدينة عن كلامي هذا !
المهـم ان تسـتيقظ النخبـة العربيـة الشـريفة والمسـؤولة 
لتتسـاءل عـن الهـدف مـن هذا الاصـرار علـى حـرف البوصلة 
العربيـة في احرج الاوقات وفي هذه اللحظة التاريخية بالذات 
وتسأل :كم نحن كعرب محتاجين اليوم الى 1بالمائة مما تمارسه 

ايران من سياسات متضامنة مع العرب؟!
وكـم نحن كعـرب قـادرون ان اردنـا رغـم كل الاختلاف في 
الـرؤى مع ايـران ان نوظف هـذه القوة الاسـتقلالية الصاعدة 
الـى الفضـاء وغير الفضاء فـي ذكرى ثورتهـا الثلاثين لمصلحة 

الامن القومي العربي؟!
نعـم لمصلحة الامـن القومـي العربـي حتى ونحـن نفاوض 
و»نتنـازل» وليـس فقـط اذا قررنا انتخـاب خيـار المقاومة كما 
فعـل ويفعل ابناء لبنان وفلسـطين الاشـاوس، ثـم لمصلحة من 
هـذه «الايران فوبيـا» الكاذبة وهـذه «الشـيطنة» المدبرة التي 
تحشـدون لها في الظلمة وفي الغـرف المغلقة ضد الجارة ايران 
وهي القادرة في لحظة واحدة ان تدير ظهرها للعرب ان ارادت، 
وان تسـكت فقط عن اعدائنا التاريخيين والابديين ولو تكتيكيا 

وليس ان تتفق معهم استراتيجيا؟!
هـل تعرفون ما هـي كلمة السـر التي حملها كل الرسـل وكل 
الموفديـن وكل المفاوضين العلنيين والسـريين - وبعضهم عرب 
اقحـاح بالمناسـبة ـ الى طهـران طوال الاعـوام الماضية وما هي 

فحوى كل ما سموه برزم «المحفزات» الحوارية؟!
اعترفوا باسرائيل واتركوا العرب بحالهم ولكم ما تشاؤون 

من دور الشرطي الى القنبلة النووية !
لكن شـرف العقيدة التي يحملها جيراننا الايرانيون هؤلاء 
والذيـن تسـمونهم بـ»حكم الملالي» سـخرية وتهكمـا هو الذي 
حـال دون حصـول مثـل هـذا التواطؤ ممـا جعـل رأس العربي 

والمسلم مرفوعا حتى الآن !
واعذروني اذا ما ذهبت الى ابعد من ذلك وقد لا اكون اكشف 
سرا هنا اذا ما قلت بان شعار «زمن الهزائم قد ولى» لم يكن ممكنا 
لولا مسـاهمة صانع القرار الايراني الاول اي مرشد الجمهورية 
الاسـلامية، وما اعرفه بان السيد حسـن نصر الله يفتخر بذلك 
ولا يخفيـه .كل ما اتمناه ان لا يأتي اليوم الذي تحكم فيه ايران 
برجـال قوميين معادين للدين ولعقيدة المسـلمين والعياذ بالله 
لانـه عندهـا فقـط سـتعرفون مـاذا سـتكون عليه حالـة الامن 
القومي العربي، ووقتها لن ينفع احد الندم على الفرص الثمينة 

التي اضاعها في طيش معاداة اصدق حليف!

حذار من بوصلة
عربية مشبوهة! رأي القدس

■ الدخـول الإيراني على مختلـف القضايا العربية ذات 
الطابع القومي والمصيري، لا يشـكل مجرد عارض سياسي. 
لـم تعـد هـذه الإشـكالية ناجمـة عـن التجـاور الجغرافي، 
والمشـاركة العضويـة في التاريـخ العربي والإسـلامي منذ 
حتـى ما قبل عصر الفتوحات. ليس هـو مجرد دخول الجار 
أو الشـريك، بـل قـد يبـدو للبعـض، أنـه أشـبه بدخـول أو 
عودة واحد رئيسـي من أهـل البيت إلى البيـت. فالصحوة 
الإسـلامية التي تجتاح المجال السياسـي منذ أكثر من ثلاثة 
عقـود، ملازمة كذلك لعمر الثـورة الإيرانية، لا يمكن الفصل 
بينهمـا. وقد يمكـن كذلـك إرجاع الصحـوة الإسـلامية إلى 
سـياق حركة النهضة العربية، كآخـر حلقة أيديولوجية في 
مسلسلها؛ بينما يصعب على المراقب الأجنبي خاصة، رؤية 
الحراكـين العربي والإيرانـي كوجهين لحقيقـة واحدة، هذا 
بالرغم من حماسة قطاعات كبيرة من شعوب المنطقة لحدث 
إسـقاط الملكيـة الشاهنشـاهية، على غـرار إسـقاط الثورة 
المصريـة للعهد الملكـي (1952). كأنما رأى النـاس آنذاك في 
شـخصية الخمينـي، عبـد الناصر جديـداً؛ وذلـك في عصر 
آخر، كادت فيه تباشـير النهضـة العربية الثانيـة، تتهافت 
دلالاتهـا عبر تصنيم شـعارات سـلطوية احتكرتهـا بعد أن 
اغتصبتها، فئويات منحرفة، قافزة إلى قمم الحكم في معظم 

تلك الدول القائدة لما كان يسمى بالمد الثوري العربي. 
كانـت النظرة الحماسـية والتفاؤلية التي اسـتقبلت بها 
الجماهيـر العربيـة ثورة إيران الإسـلامية، مشـوبة دائماً، 
من جهـةِِ بالتحسـر لنضـوب المعين الثـوري العربـي الذي 
كان مـن المفتـرض أن يأتـي بالوليد التاريخـي الضخم، من 
صلبه هو بالذات، كما أنه سـوف يبقى مشـوباً كذلك بأنواع 
مـن هواجس الحـذر، أو التحـوّط على الأقل، ممـا قد يثيره 
التبـاس الهويـة هـذا، مـن تعارضـات قومويـة أو مذهبية، 
هابطة بتكامليـة الثقافة التحررية الجامعة، بصورة عفوية 
لحركيـة التغييـر العربـي، إلى مـا دون فروقاتـه المجتمعية 
من الدرجـة الثانيـة أو الثالثة. وقد تنامت هـذه الهواجس 
إلـى أقصاهـا، خلال حـرب السـنوات الثمانـي، البالغة حدّ 
العنف الدموي الأقصى، بين معسكريها الإيراني والعراقي. 
ذلـك كان هو الخطـأ الاسـتراتيجي المسـتقبلي الكبير الذي 
جُـرّ إلى ارتكابـه الخصمان معاً. ثـم صار لـه كل التأثيرات 
المدمـرة التي مهدت إلى انحدار الأفكار الكلية لكلا الثورتين، 
نحو حضيض الصراعات المذهبية. فهي مهدت الطريق أمام 
الغزو الأمريكي للعراق الذي لا يزال يراهن على بقاء نفوذه 
السياسي حتى إلى ما بعد سحب جيوشه. لكن ما بين الغزو 
والجلاء مارس الاحتلال الأمريكـي لعبة الانفصام الطائفي 
والمذهبـي، بما يغـذي حرباً أهلية مسـتمرة أحيانـاً وكامنة 
أحياناً أخرى، وكانت سلسـلة القتـل اليومية الهائلة، وغير 

المسـبوقة، فـي التاريخ الحديـث للمنطقة، تحـدث مفعولها 
المتعاظـم والمبرمـج فـي الخـوف مـن نقـل تجربـة التذابح 
المتبـادل مـن الدائـرة القطريـة، لتحـدث الفجيعـة الكبرى 
على المسـتوى الأيديولوجي للعروبة ضداً على الفارسـية، 

وللإسلام منقسماً على ذاته بين جناحيه السنة والشيعة. 
كانـت ثمة إرادة شـيطانية فـي إنتاج المسـرحة اليومية 
لأعظـم الأهـوال التي يسـتحيل أن يوقعها بعـض الأهل في 
بعضـه الآخـر. ومـع ذلك صـار هذا المسـتحيل مـن مفردات 
الحيـاة اليوميـة لملايـين الجماهير المسـمرة علـى مقاعدها 
ليلياً أمام صور المهالك التلفزية. صار السـؤال الشعبي: أين 
تلك المقابر التي تتسـع يومياً لقتلى الشوارع العراقية. ذلك 
كان من فنون التحضير النفسـي والمادي لإحداث الانفصام 
الأعظـم في عمق الجسـد العضوي للعروبة والإسـلام. فإن 
بنـاء خـزان الأحقـاد الشـعبوية التي سـوف يسـاعد على 
إحداث الانقلابات الاستراتيجية العظمى القادمة في صميم 
الوجدان الإنسـاني للمجتمعات، قبـل أن تعبر إلى التظهير 

السياسي المطلوب والمرسوم مسبقاً. 
هنالـك جهود عقلانوية جبارة خططت طويلاً، في دوائر 
التفكير التدميري الغربي، لإنتاج ذلك (البراديغم) البائس 
لكي يكـون البديل عـن أنطولوجيا طبيعة الصـراع العربي 
الإسـرائيلي، الذي برهن عن كونـه صراعاً دهرياً لا ينقضي 
إلا بانقضـاء أحد قطبيـه.و ذلك البراديغـم البديل هو الذي 
عليـه أن يبطـل مركزية هذا الصراع الأصلـي بالتغطية على 
كل مواصفاتـه التقليديـة المتبادلـة بين قطبيـه؛ انطلاقاً من 
تغييـر صورة الجلاد الراسـخة في ذهـن الضحية، دون أن 
يتغيـر الجلاد في ذاته. ههنا يتكثف عمل التغيير والتحويل 
على عقـل الضحية كيما تمارس على ذاتهـا وبذاتها، تحرير 
عدوهـا مـن سـلطة ذاكرتها، ممـا تختزنـه عنه مـن أحداث 
شـروره وأنماطها المترسـخة؛ فتتطـوع الضحيـة بالتنازل 
الغبـي عن مجمـل قناعاتهـا بمـا كان ويكون عليـه جلادها 
كعـدو دهـري حقيقي، غير مسـتعد أبـداً أن يصيـر إلى غير 
مـا هـو كائن عليـه، وبمـا تعرفه عنـه ضحيته فـي مختلف 
أحواله، وخاصة في نواياه المتأصلة شراً وحقداً ضد مجرد 

وجودها البشري. 
لم يكن ثمة حظوظ نجاح للمشروع الشرق الأوسطي إلا 
في مدى إشـعاع الواقع الاحتلالي لغزو العراق، إلى أوسـع 
محيط حوله. وكان عماد هذا الإشـعاع هو تعميم الانشقاق 

الدمـوي القطـري أهلويـاً، ونقلـه إلـى مسـتوى جغرافـي 
تاريخي معاً، بابتعاث شعوبية عنصرية بين العرب وإيران. 
فكان جحيم المهالك العراقية المبرمجة كفيلاً بإمداد الوجدان 
العربي قومياً وإنسـانياً، بكل مضادات قوميته وإنسـانيته 

هذين في وقت واحد.
وفي هذا السـياق تم تدبير إعلان حرب إسـرائيلية على 
لبنـان، كأنها حرب ضد إيران، بتسـويغ العدوان ضد حزب 
الله، كجبهـة متقدمة للنفوذ الإيراني. لكـن حدث ما لم يكن 
أي عقل اسـتراتيجي يتوقعه أو يتصـوره: أن يهزم الحزب 
الدينـي الصغيـر خامس جيـش في العالـم، أقامتـه أحدث 
أمبرياليـة أمريكيـة صهيونيـة معـاً، وأوكلـت اليـه وظيفة 
ضمانة خزان القوة والطاقة لمسـتقبلها، في ما بين الشـرقين 

الأدنى والأقصى. 
هذا الانعطاف اللبناني لن يبقى استثنائياً في تاريخانية 
الصـراع العربي الإسـرائيلي وحده، لم يجـرد غزو العراق 
مـن أقرب إشـعاعاته الغربية فقـط، بل أصبح إلغـاء الغزو 
والانسـحاب العسـكري أهمَّ شـعار انتخابـي - انتصاري، 
لبرنامج التغيير القمين بإيصال أول رئيس أسـمر، من أصل 
عالمثالثي، إلى عـرش الإمبراطورية في البيت الأبيض. كان 
ذلـك الحـدث علـى محدوديتـه الجغرافيـة والزمنيـة كفيلاً 
بإحـداث الهـوة التي كسـرت قـدم الفيـل الأمريكـي الهرم، 

فحولته بين عشية وضحاها إلى بطة عرجاء. 
كان ذلك من الصدف العسـكرية الوجودية النادرة التي 
قد تقتل عـادة الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ. كان ذلك 
ربما مجـرد حدث صدفـوي، لكنه على الأقل شـكل رمزاً عن 
نضج نهاية لها أسبابها الكثيرة الأخرى التي نتركها للبحث 
العلمـي المعمق. بيـد أنه عندما يجري الحديـث عن مقدمات 
انهيـار العولمـة النيوليبراليـة لا بد مـن العـودة إلى تمعين 

مقدماتها العسكرية والسياسية. 
وسـوف يكـون الحـدث اللبنانـي، ومـن بعـده الحـدث 
الغـزاوي الفلسـطيني، مـن أبرز هـذه المقدمـات الفصيحة، 
المعبـرة عـن إشـارات نضـج النهايـة، بالنسـبة للصميـم 
مـن المشـروع الشـرق أوسـطي، الـذي كان محـك الانتصار 
والإخفـاق لرهانـات الإمبراطوريـة بحسـب إيديولوجيـا 

المحافظـين الجـدد، الذيـن ذهبـت رياحهـم بذهـاب زعيمهم 
بوش، أفشل رئيس احتل البيت الأبيض، كما يصفه شعبه. 
كذلـك يمكن القـول أن النـوع الأخطر من هـذه الرهانات 
الإمبراطوريـة، وهـو تفجيـر إسـلام المجتمعـات العربيـة 
مذهبيـاً، قـد تخطتـه نسـبياً بوصلـة التوجهات الشـعبية 
بصورة عامة في المشـرق العربي تحت وطأة الهزيمة المثلثة 
الـرؤوس التـي منيـت بهـا الهجمـة الأمريكيـة الصهيونية 

المسعورة على العراق ولبنان وفلسطين.
 فاللحظـة الراهنـة هي لملمة حطـام هذه الموجـة الدامية 
الرهيبـة. وقد عُهـد للنظام العربي إياه، بهـذه المهمة القذرة 
والخائبة سـلفاً. فالمدرسـة الإمبراطورية الحاكمة من وراء 
الرئيـس المختلف أوباما، لا تزال تحلم بالتعويض سياسـياً 
عن تركـة البوشـية وخطاياها الآثمـة. إنها وظيفـة النظام 
العربـي فـي إعـادة إحيـاء الشـقاق المذهبي على مسـتوى 
دول المنطقـة بعـد أن لفظهـا شـعوبها. هكـذا تتذكـر أجهزة 
الإعلام الرسـمية فجأة شـعارات العروبة المنسية في وجه 
الفارسية، في الوقت الذي يخرج فيه إلى العلن ذلك الحلف 
الخبيـث العتيق بين أقطاب الرجعية الحاكمة والصهيونية. 
ذلك أن التحول الغربي، والأمريكي خاصة، نحو التعويض 
بالسياسـة عن خسـائر الإمبراطورية، صـار يتطلب وضع 
المبـدأ التقليدي حـول إدماج إسـرائيل في المنطقـة، موضع 
التنفيـذ العاجل، وذلـك باصطناع حلف الاعتـدال العربي، 
الذي من المفترض أن تتسلم قيادته الفعلية تل أبيب،  مقابل 
تصنيم نموذج العدو الرئيسـي في تمثال الثورة الإيرانية. 
فالجهـد الأيديولوجـي الأكبـر لخارطـة هـذا التقسـيم على 
صعيـد المنطقـة المشـرقية وعمقهـا الإسـلامي، إنمـا ينصب 
على إعـادة عزل هذا العمق، بعد أن تطـور  تدخله إلى لعب 
دور دولـة المركـز فـي حـراك الممانعـة العربية؛ كمـا يجتهد 
المخططـون، من مـا وراء البحار مع أعوانهـم الإقليميين، في 
إنتاج تركيبة إيديولوجيا جديدة قديمة، هدفها تزوير ثقافة 
الممانعة العربية بنسـخة شوهاء عنها، محملة بأسوأ ذاكرة 
مذهبيـة كيديـة، وتسـتعيد المدفـون العفـن من شـعوبيات 

الانحطاط التاريخي المندرس. 
كمـا لـو أن (الاعتداليين) مـن الطبقة الحاكمـة وأتباعها 
أخذوا على عاتقهم هذه المهمة المضاعفة في التضليل الذاتي: 
منح إسـرائيل أخيراً وجهاً عربياً، في الوقت الذي يُمنع هذا 
الوجه عن كل سياسـة إسـلامية لدولة مجاورة، تطمح إلى 

اسـتعادة مشـاركتها التاريخية في صنع الحضارة العربية 
الإسـلامية المعاصـرة. فمـا يجب أن تقـرّ به معظـم الأنظمة 
العربيـة أنها لم تبلغ بعد مرحلة الاسـتقلال الوطني الناجز 
بيمـا  عليهـا.  المتعـارف  والذاتيـة  الدوليـة  شـروطه  بـكل 
قطعـت أكثـر دول الجـوار الإسـلامي هذه المسـافة الشـاقة 
مـا بـين الاسـتقلال الصـوري والتبعيـة السياسـية لقـوى 
الغرب. ولهذا أمكن لشـعوب هذه الـدول أن تختار أنظمتها 
السياسية الحاكمة؛ فتحقق بذلك خطوات فعلية على طريق 
الديمقراطية النسبية. ما يتيح لها اتخاذ القرارات والمواقف  
الخارجية الملائمة لمصالحهـا أولاً. على عكس الحالة المزرية 
والمتهالكـة التـي يتـردى إليهـا يومـاً بعـد يـوم الاسـتقلال 
السياسـي العربي فـي جل أقطاره. فقد أنجـز نظام الأنظمة 
العربيـة كل المهمـات التدميريـة الموكولـة إليه فـي إجهاض 
حقبة الاسـتقلال مـن كل مضامينها الحقوقيـة والحضارية. 
أمة الثلاثمائة مليون نسمة سجلت طيلة خمسين عاماً أرقام 
الأصفار أو أشـباهها في مختلـف ميادين التقدم، إلا الرقمين 

العقيمين في إنتاج النفط وأمواله المهدورة. 
لمـاذا يخاف النظـام العربـي التقليدي من إيـران، ولماذا 
يؤلف أقطابه، بديـلاً عن الجامعة العربية، نادياً متخصصاً 
في تخويف شـعوبهم من أخطار (التدخل) الإيراني، وليس 
التفـوق العلمـي والاسـتراتيجي سياسـياً وعسـكرياً. لأنه 
أمسـى يشـكل فضيحـة العقـم المسـتديم فـي جسـد الدولة 

الاستبدادية العربية. 
فمن حق شـعوب العرب والإسـلام أن تعتز بتصميم بلد 
إسـلامي كبير مجاور ومشـارك لتاريخهم وجغرافيتهم  من 
بداية حضـارة ما بين النهرين، بتصميمـه على إبداع حصة 

الشرق في التفوق العلمي. 
إنجـاز القمـر الصناعي هـو الدليـل على ما يعنيـه بلوغ 
الاسـتقلال الحقيقـي مسـتوى نضجه الحضـاري. فلا تزال 
مركزيـة الصراع الدهري الأنطولوجي بين الغرب والشـرق 
تـدور حول نـار المعرفة، بين مـن يظفر بها ليتدفـأ بحرارتها 
وبين من يحتكرها ليحرق بها كل آخر، فارضاً سياسـة النار 

والحديد على مستقبل العالم. 
إذا كان ثمـة بقيـة حكمة عربيـة فهي في اسـتقبال القمر 
الإيرانـي كفاتحـة عهـد لانتظـار شـمس الحرية لشـعوبنا 

العربية الإسلامية في كل أصقاعها العالمية.
 إنـه الحدث الذي يذكرنا نحـن العرب بخاصة، بمفاتيح 
الحريـة التـي أضعناهـا واحـداً بعـد الآخـر، وكيـف لنا أن 

نستعيد بعضها يوماً ما. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ تزايد حالات العنف الأسري الذي تتعرض له النساء في السعودية 
بدأ يطرح نفسـه كمشـكلة اجتماعية وسياسـية بالدرجـة الأولى مرتبطة 
بتحولات خطيرة على مسـتوى الفرد والأسرة والمجتمع وعلاقته بالدولة 
وأجهزتها الصحية والأمنية. في أواخر الثمانينات أجريت دراسات عالمية 
مقارنة لظاهرة العنف ضد النسـاء في تسـعين بلدا. ووجد الباحث ديفيد 
ليغينسـون ان 6 مجتمعـات من بينهـا مجتمعات عربية تعـد فيها ظاهرة 
العنـف تجاه المرأة حالـة نادرة مما جعله يسـتنتج ان حالـة العنف هذه 
مرتبطـة بتطـورات اجتماعيـة وسياسـية وليس مـن طبيعـة المجتمعات 
الفطرية والتي تؤدي الى تفشي ظاهرة العنف وعدم ضبطها. وتوصل الى 
اسـتنتاج يثبت ان المجتمعات البدوية تـكاد تنعدم فيها حالات الاغتصاب 
والعنـف الأسـري على عكس المجتمعـات الأخرى وخاصة تلـك التي تكثر 
فيها نسبة سـكان المدن الحديثة والتي تتفشـى فيها ظاهرة عدم المساواة 
بين الرجل والمرأة وانعدام الاسـتقلالية للنسـاء. كذلك نستطيع ان نربط 
حالـة العنـف وظاهرتهـا المتزايـدة فـي بشـلد كالسـعودية الـى محاولة 
الذكور لاسـتعادة شـيء من ذكوريتهم التي بددتهـا الدولة. ولا يمكن فهم 
تفشـي الاعتداء على النسـاء في الأسـرة او خارجها في بلد كالسـعودية 
الا اذا اخذنـا بعـين الاعتبـار حالـة القمـع التي يتعـرض لها الرجـال امام 
اجهـزة الدولـة والاهانات المتكـررة وحالـة التهميش التـي تطالهم. وهم 
بذلـك يفقدون القدرة علـى مقاومة التهميـش وفقدان الذكوريـة المعنوية 
ويحاولـون التعويـض عن ذلك من خـلال العنف الممارس علـى الكائنات 
الضعيفـة في المجتمع كالمرأة او العمالة المهاجرة وخاصة النسـاء اللواتي 

يتعرضن لعمليات اغتصاب جماعية من قبل الشباب والرجال.
وتبـدو حالات العنف هذه كمحاولة لاسـترداد بعض من مفاهيم القوة 
المرتبطـة بالعنـف الهمجـي تجـاه العنصر الضعيـف بغياب القـدرة على 
مواجهـة مصدر القمع المركـزي في الدولـة وأجهزتها الكثيـرة والمناط بها 
مهمـة استسـلام الفرد للقهـر الجماعي المركـز والآتي من الاجهـزة الأمنية 
والثقافيـة والدينيـة. وكلهـا أذرع للدولـة هدفهـا مسـح قدرة الفـرد على 
المواجهـة او التمرد او حتى التملص من قبضة آلة  القمع المادية والمعنوية. 
حالـة تدجـين الذكور فـي المجتمـع السـعودي قد خلقـت تبعيات نفسـية 
وظواهـر اجتماعية فريدة من أهمها تفشـي اسـتعمال المخدرات والكحول 
في شـرائح اجتماعية كبيـرة لا تقتصر على اماكن الفقـر والعوز بل تطال 
الطبقات الوسطى والثرية حيث الكل ينغمس في حالة هروب من الضغط 
النفسي الذي تولده مرحلة القهر والاحباط التي يتعرض لها كل من يدخل 
الحيز العام من الشـارع الى مراكز التعليم والعمـل. حالة القهر هذه تبدو 
وكأنهـا ترافقها ظاهرة العنف ضد المرأة التي بدأت تتفشـى بشـكل غريب 

في مجتمع لم يكن يعرفها في السـابق وبالفعل 
تكاد تكون هذه الظاهرة شـبه معدومة حسـب 
احصاءات فترات سـبقت الثمانينات من القرن 
المنصـرم. ويخطـئ مـن يعتقـد ان سـبب بروز 

ظاهـرة العنف هـذه مرتبـط بالعولمـة او الفضائيات التي  تروج لمشـاهد 
لـم يكن المجتمـع متعوداً على التعاطي معها واسـتهلاكها. ولم تصدر حتى 
هـذه اللحظـة اي دراسـة اجتماعية تقر وبشـكل واضح وصريـح ارتباط 
العنـف ضد المرأة بالفضائيات او عصر العولمة. ولكن هناك ادانة صريحة 
للدور الذي تلعبه العوامل السياسـية والاقتصادية والنفسية في تصعيد 
وتيرة العنف الأسـري وخاصة الموجه ضد المـرأة بالذات. وتعتبر ظاهرة 
العنـف ضد المرأة المختبر الواضح والصريح الـذي يدل الباحث على مدى 
القهـر العام الـذي يتعرض له المجتمع وخاصة المرتبـط بالأجهزة المركزية 
للدولة والتي لا تكتفـي بالقمع الواضح والصريح بل ايضاً تلجأ الى عنف 
رمـزي يمـارس ثقافيـاً واجتماعيـاً ودينياً على شـرائح المجتمـع المختلفة 
والمتباينة. هذا القهر بشـقيه الواضح والرمزي المعنوي يولد حالة نفسية 
متأزمـة وتراكمية عند الرجل اولاً والمـرأة ثانياً خاصة ان الأول هو المتلقي 
لهـذا القهـر بالدرجـة الأولـى بسـبب انخراطـه فـي العمـل والتعاطي مع 
مؤسسـات الدولة علـى عكس المرأة والتـي حتى هذه اللحظـة لم تحصل 
على تمثيل نفسها امام الدولة وربما في تلك الاقصائية بعض المنفعة حيث 
لا تتعـرض مباشـرة للقمع المركـز ولكنها تصبـح عرضة له عندمـا تتلقاه 
مـن خـلال الرجل في بيتها سـواء كان أباً ام أخا ام ولداً ام قريباً مسـؤولاً 
عنهـا. وبالاضافة الى العنصر الأول المسـؤول عن تدجين الرجل والمرتبط 
بالممارسـة السياسية العامة للدولة نجد ان اسـباب تفشي ظاهرة العنف 
مرتبطـة ايضـاً بتحـولات اجتماعية سـريعة وغير مسـبوقة تعـرض لها 
المجتمع السـعودي. اهمها ازدياد نسـبة التعليم النسائي وخروج النساء 
ولـو باعداد قليلة الى العمل خارج المنزل. وهذا التطور ولو انه في بدايته 
الا انـه قـد افرز عدم طمأنينة علـى الادوار التقليدية التـي حددها المجتمع 
للمـرأة كأم او زوجـة. وبذلـك انهارت القيـم المرتبطة بالذكـورة والأنوثة 
والادوار المتوقعـة من اصحابهـا وبانهيار الأدوار السـابقة وظهور انماط 
جديدة من التصرفات السـلوكية التي جعلت من بعض النساء مسؤولات 
عـن اعانة الأسـرة والصـرف المـادي عليها إما بسـبب تخلـف الرجل عن 

مـن  هروبـه  حتـى  او  بطالتـه  او  مسـؤوليته 
مسـؤوليات اعالة الأسـرة بسـبب زواج ثان او 
ثالث. نجد ان الأسـرة وعصبية الأسـرة الكبيرة 
قـد تفككت وانهـارت وفقـدت المـرأة قدرتها على 
الاعتمـاد علـى عائلتهـا الكبيرة مـن اجل السـند او العون فـي مجتمعات 

مدنية تسكن المدينة واحياءها المتناثرة والمتباعدة.
لقـد وجـدت المـرأة نفسـها وحيـدة فـي زواج ربما هـي اختارتـه رغم 
معارضة اهلها او بموافقة مسـبقة ولكنها فقدت مع التطور الاجتماعي تلك 
الحلقات التي كانت في السـابق تحميها كالقبيلـة او الحي او حلقة اقارب 
آخريـن. وفي نفس الوقت فشـلت الدولة في توفير المؤسسـات المسـتقلة 
التي تسـتطيع ان تحمي المـرأة في حالة تقلص دور المؤسسـات التقليدية 
المرتبطة بالعائلة والقبيلة او الحمولة وغيرها. فيستفرد الرجل بالمرأة في 
حنايا نواة الأسرة الصغيرة وهو يعلم ان قدرتها على اللجوء الى اجهزة 
الدولة محدودة اما بسبب غيابها او بسبب تعطيل عملها او عدم فعاليتها 
او بسـبب كونها ما زالت مؤسسـات تلوم المرأة الضحيـة ذاتها مما يجعل 
الكثير من النسـاء يترددن قبـل اللجوء الى مثل هـذه الأجهزة ناهيك عن 
حالة الصمت والتكتم التـي تلجأ اليها المرأة مجبرة وتحت ضغط الخوف 
من معاقبة المجتمع والدولة ان هي صرحت بالعنف الموجه ضدها وخاصة 
انهـا تصبـح بعد هـذا التصريح إما منبوذة من قبل اسـرتها او مهمشـة او 
حتـى متهمـة تخضـع للمحاسـبة والعقاب رغم انهـا تكون هـي الضحية. 
وعندما لجأت بعض النساء الى اجهزة الدولة بعد تعرضهن لحالات عنف 
رهيبة نجد انهن لم يجدن سوى نساء الدولة اللواتي يستغللن قضاياهن 
ويسخرن معاناتهن في سبيل اجندة تتجاوز البعد الانساني. وقد سمحت 

الدولة السعودية لمثل هذه الحالات بالظهور الاعلامي.
وتبنـت بعـض حالات العنـف ضد المـرأة للدفاع عن حقوقهـن من اجل 
كسـب بعـض الرصيد عالميـاً وداخلياً. فتحول الدولة من سـبب مسـؤول 
عـن تفشـي حالـة العنف الـى مصدر يحمـي النسـاء اللاتـي يتعرضن له 
مـن قبل افراد الأسـرة او المجتمـع. وهذا بالفعل ما حصل خلال السـنوات 
السـابقة عندما تعرضت اعلامية سعودية مشهورة للعنف من قبل زوجها 
او بعـض حالات الاغتصـاب الجماعية التي حصلت ومـا زالت تحصل في 
ازقة وبيوت المدن السـعودية المكتظة بالسكان. ومن السهل اتهام العمالة 

الخارجية وتسـليط الغضب عليها في مثل هذه الحالات ولكن التحقيقات 
التي تحصـل تثبت ان معظمها تصـدر من قبل المواطنـين وليس الاجانب. 
ان حالـة الضغـط النفسـي الذي يتولد نتيجـة عملية التدجـين الجماعية 
التي يتعرض لها الرجال وتقلص فرص الظهور على مسرح الحياة العامة 
وخاصـة انهـا محتكرة من قبـل حلقـات ولاء مرتبطة بالدولـة ناهيك عن 
مسـرحيات الاهانة التي يتعـرض لها الرجل في كثير مـن المجالات العامة 
وآخرها ملاسـنات الامـراء واتهاماتهم واهاناتهم لعامة الشـعب على الملأ 
تجعل مـن الرجل السـعودي حالة مزريـة مهانة فاقـدة للرجولة بمعناها 
العريض الشامل فلا يجد فاقد الشيء الا التعويض عنه بسلوك عنيف عله 
بذلك يسترد بعض ما سلبته منه دولته اولاً وثانياً التغييرات الاجتماعية 
السـريعة التي حصلت خلال العقود الماضية القليلة. وبغياب المؤسسـات 
المسـتقلة المعنية بالعنف الأسـري ونقصد هنا  البعيدة عن العمل الخيري 
الذي تتصدره الاميرات السعوديات لأنهن بشكل او بآخر يعتبرن امتداداً 
لأجهزة الدولة الذكورية او فرعها النسـائي مما يجعلهن غير قادرات على 
التعاطي مع مشـكلة اجتماعية بـدأت ملامحها تظهر بشـكل واضح وتنزر 
بافرازات خطيرة ستعاني منها اجيال مستقبلية تتجاوز المرحلة الحالية. 
هنـاك جيل جديد يتربى في محيط تغيب عنه صورة الأب حيث ان الكثير 
مـن اطفال السـعودية ينشـأون ويتربون فـي بيوت بـلا أب لأن الأب قرر 
تأسيس عائلتين او اكثر. وبعضهم يصبح شاهداً على معارك أسرية تذهب 
ضحيتها الكثير من الأمهات. هذه المشـاهد المتوتـرة والعنيفة تتحول الى 
دروس في العنف ويصبح الرجل العنيف والذي يحل الخلافات بالضرب 
المبرح المدرس الأول لأبناء قادمين ويدخل المجتمع في حلقة مفرغة وطويلة 

تذهب ضحيتها الكثير من النساء والبنات والأطفال.
ليس عمل المـرأة خارج المنزل هو المحور المدمر للجيل الجديد كما يدعي 
البعـض، بـل هـو الأب الغائـب  لأن الكثيـر من الأمهـات يبقـين مرتبطات 
بالأسـرة حتى ولـو كان العمل يتطلـب الغياب عن المنزل لفتـرات طويلة. 
امـا الأب العنيـف والأخ  الأعنـف فأثره السـيئ قـد فصلناه في السـطور 
السـابقة. لقد فشـلت الدولـة السـعودية بمشـاريعها التنموية في رسـم 
سياسة اجتماعية متكاملة وليس بالمدن الصناعية تنشأ الأمم فقط وتربى 
الأجيـال القادمـة وليت الدولة تصرف على مشـاريع ترميم وبناء المجتمع 
بدءا بالأسـرة اولاً كما تصرف على مشاريع التسـلح العقيمة او آلة القمع 
المتطورة، ان افلات الرجل من قبضة السـلطة وقمعها المباشر وقهرها غير 

المباشر هو بدء مرحلة التعاطي مع معضلة العنف ضد المرأة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ فاجــأ الســيد حميــد كــرزاي رئيــس افغانســتان 
مضيفيه فــي مؤتمر ميونخ حــول افغانســتان، وكيفية 
مواجهــة الانهيــارات الامنيــة المتواصلة فيهــا، بتوجيه 
انتقادات لاذعة الى القوات الامريكية التي قصفت مدارس 
وتجمعات ســكنية في منطقة وزيرستان الحدودية، مما 
ادى الــى مقتل عشــرات المدنيــين، وتوجيهــه دعوة الى 
عناصــر طالبان غير المتعاونة مع تنظيــم القاعدة للعودة 

الى البلاد دون اي حساب او عقاب.
مصــدر المفاجــأة ان هذا الاجتمــاع، الذي ضــم نخبة 
الاوروبيــين والجنــرالات والخبــراء الامريــكان، انعقــد 
بهدف كيفية البحث عن الطرق الكفيلة بمواجهة الانهيار 
الامني من خلال زيادة عدد القوات للقضاء على حركتي 
«طالبــان» و»القاعــدة». وكان مــن المفتــرض ان ينصب 
حديث الرئيس الافغاني في هذا الاتجاه لا عكسه تماماً.

هنالك اســباب عديدة دفعت كــرزاي الى الغناء خارج 
ســرب حلفائــه الاوروبيــين والامريــكان، نوجزهــا في 

النقاط التالية:
اولاً: الســيد كــرزاي يــدرك ان ايامــه باتــت معدودة 
فــي الحكم، فحكومته فاســدة، وحركة طالبان تســيطر 
علــى اكثر من ثمانــين في المئة من اراضــي البلاد، وكتب 
المستشــار الالماني الســابق مقالــه للموقــع الالكتروني 
لمجلة «دير شــبيغل» امس «ان الفســاد وصــل الى اعلى 

المستويات في اجهزة الدولة».
ثانياً: فشــل رهان الرئيس الافغاني على الهند، مثلما 
فشل رهانه على قادة القبائل، وتبلور لديه اعتقاد راسخ 
بان تحالف «طالبان ـ القاعدة» سيحســن الامر لصالحه 
فــي نهاية المطاف، فقــرر ان يعود الى جــذوره الافغانية 

ايثاراً للســلامة، ولاغاظة الحليف الامريكي الذي جاء به 
الى السلطة، واصبح الآن يبحث عن حليف له.

ثالثــاً: ادرك كــرزاي مــدى رفــض غالبيــة الافغان له 
ولحكمــه، ولأكذوبــة الديمقراطيــة الامريكيــة، فعمليــة 
الاعمــار مــا زالــت فــي بداياتها ولــم تحســن الظروف 
المعيشــية للبلاد، وبات هم القوات الامريكية هو مطاردة 
تنظيم «القاعدة» وتحقيق انتصار عليه حتى لو ادى ذلك 
الى قصف المدنيــين الافغان وقتل العشــرات منهم دون 

رحمة.
الامريــكان يبحثون عن بديل لكــرزاي، وهو يبحث عن 
ملجأ آمن في احدى الدول الاوروبية، لانه من غير المتوقع 
ان يمكث طويلاً في عزلته الحالية في قصره في كابول.

الرئيس باراك اوباما الذي وضع ارسال قوات اضافية 
الى افغانستان على امل تحقيق انتصار فيها يرفع اسهم 
الديمقراطيين مستقبلاً، على قمة اولوياته. وهو يدرك ان 
اي نجاح لهذه الخطط يتطلب وجود رئيس افغاني قوي 
موثوق، وهــذه المواصفات لا تتمثل فــي الرئيس كرزاي 
الذي جرى تجريبه طوال السنوات الثماني الماضية دون 

اي نتيجة تذكر.
افغانســتان ســتكون الامتحان الاكبــر لادارة اوباما، 
وهو اختبــار عســير دون ادنى شــك، لان ارضها جبلية 
وعرة، وشــعبها مقاتل شــرس لا يرحب مطلقا بالغازي 
الاجنبــي، وتنظيــم «القاعدة» اســتعاد مــلاذه الآمن في 
المناطــق القبليــة الحدودية مــع باكســتان، ولا نعتقد ان 
اوبامــا ســيكون افضل حظاً مــن كل الزعمــاء الغربيين 
والشرقيين الذين ارسلوا قواتهم الى افغانستان وتلقوا 

هزائم كبرى فيها.
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• العاهــل المغربــي الملك محمد السـادس 
قرر التكفل شــخصيا بنفقــات علاج الكاتب 
محمــد  بجامعــة  الآداب  بكليــة  والأســتاذ 
الخامس عبـد الكبير الخطيبي الذي أدخل 

إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط.

• رئيــس الــوزراء الأردني الأســبق فيصل 
الفايـز يرعــى الســبت المقبــل حفــل توقيع 
رواية «عندما تشــيخ الذئاب» للكاتب جمال 
ناجـي بحضور نخبة مــن المثقفين والكتاب 

والسياسيين. 

جمعيــة  رئيــس  الشـايجي  عيسـى   •
ايـدن  مــع  وقــع  البحرينيــة  الصحافيــين 
وايـت الامــين العــام لاتحــاد الصحافيــين 
الدولــي اتفاقية لفتح مكتب اقليمي للاتحاد 
فــي البحريــن. وســيقوم المركــز بالترويج 
للتضامن بــين المنظمــات الصحافية للدفاع 

عن المهنية.

• الأميــرة المغربيــة للا مريم رعت بمســرح 

محمــد الخامـــــــس بالربــاط حفــلا خيريا 
نظمتــه الســفارة المصريــة لصالــح الهلال 
الأحمر الفلســطيني احياه الفنــان المصري 
كريمـة  المغربيــة  والفنانــة  سـليم  خالـد 

الصقلي.

• دنيس ساسـو نغيسـو رئيــس الكونغو 
حــل بالرباط فــي زيارة خاصــة إلى المغرب 
وكان في اســتقباله بالمطار وزير الخارجية 

الطيب الفاسي الفهري.

• يقــــــام فــي أبوظبــي يـــومــي 18 و19 
العالمــي  المؤتمــر  الحالــي  شــباط/فبراير 
(للأوفســت) 2009 وينظمه مكتــب برنامج 
التــوازن الاقتصادي بالتعــاون مع الاتحاد 
المقابلــة  والتجــارة  للأوفســــــت  العالمــي 
بـن  محمـد  الشـــيخ  برعــــايــة  (غــوكا) 
زايـد آل نهيـان ولــي عهــد أبوظبــي نائب 
القائد الأعلى للقوات المســلحة في الامارات 
رئيس مكتــب برنامج التــوازن الاقتصادي 

(الأوفست).

بـن  حمـــــــد  الدكتــور  أصـــــــــدر   •
عبـد العزيـز الكـــــواري وزيــــر الثقافة 
امـــس  القطــــــري  والـــتــراث  والفنــون 
الاحد قــرارا بتعيين الاســتــــــاذ الدكــــتور 
على الكبيسـي رئيســا لتحــــريــر مجــــلة 
«الدوحة» بالوكالة، وهو حاصل على درجة 
الدكتوراه من كليــة الآداب بجامعة القاهرة 
بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف الاولى 
عــام 1987م وماجســتير بتقديــر ممتاز عام 

1980م. 

بهاء أسطوري 
صبحي حديدي

الملحمــة الســينمائية المطوّلــة التــي أنجزها المخــرج الأمريكي 
ســتيفن ســودربرغ عن حيــاة الثائــر والقائد السياســي والمنظّر 
الأرجنتيني الأممي إرنســتو (شي) غيفارا، وتقع في جزءين على 
امتداد 258 دقيقة، تعاني من مثالب جليّة، تخصّ خيارات الإخراج 
والسيناريو وأسلوبية السرد، إلى جانب تلك العثرات المعتادة التي 
لا مناص للإنتاج الهوليــوودي من أن يقع فيها على صعيد توثيق 
الحقائق بصفــة خاصة. وفي مثــال أوّل، وبمعنى الوفاء المحض 
للتاريــخ، ليس مفهوماً أن يجــري إغفال الدور الأمريكي المباشــر 
خلال الســاعات الأخيرة التي ســبـــقت وقوع غيفارا في الأســر، 
بعد جرحه، وأعقــــبت قرار اغتياله يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) 
1967. كما أنه غير مبرّر أخلاقياً أن لا يأتي الفيلم على ذكر فيليكس 
رودريغز، عميل المخابرات المركزية الأمريكية الشــهير، الذي أعلن 
مراراً أنــه كان القائد الفعلي للمجموعة التي أســرت غيفارا، وهو 
يحتفظ بعدد من أغراض الـ «شــي» الشخصية، بينها ساعته التي 

تفاخر بعرضها على المصوّرين.
غيــر أنّ أبــرز فضائل هــذه الملحمة الســينمائية، وهــي عديدة 
ومتنوعــة تخــصّ ربط تلــك الخيوط الرفيعة الشــاقة بــين حرّية 
المخيّلة وصرامة الأرشيف، كانت ســعي سودربرغ إلى التخفيف 
من ســطوة صورة غيفارا الأيقونة والمثــال الأعلى والبطل الفائق، 
لصالح صــورة غيفـــــارا الإنســان الآدمــي، العاطفــي، اليوميّ، 
المصاب بالربــو؛ القــــائد الفــذّ، المتــفاني، المتواضــع، الحاني... 
ولكــن ذاك الــذي يخرج عــن طوره أيضــاً، ضدّ بغل حــرون مثلاً! 
وفي يقيني أنّ ســودربرغ نجح في هذا بدرجة متقدمة، خصوصاً 
وأنّ كاتــب الســيناريو، بيتــر بكمــان، اعتمد على كتابــات غيفارا 
ومذكراتــه، ولم يتوقف عند صــورة الثائر في الأدغال فحســب، 
بــل كذلك الدبلوماســي المحنّك في أروقــة الأمم المتحدة والمحافل 

الدولية.
وغنيّ عن القول إنّ غيفارا يواصل الخلود في صيغة أســطورة 
حيّــة لا يلوح البتة أنّ الكثير من الوهــن أصابها أو يصيبها، لجهة 
الحنــين الرومانتيكــي إلى حقبــة حافلة من كفاح الشــعوب ضد 
الإمبرياليــة إجمالاً، والإمبريالية الأمريكيــة بصفة خاصة؛ أو في 
نطــاق التعطّش، الجَمْعــي أحياناً، إلــى إغداق الكاريزمــا المطلقة 
علــى صورة البطــل الضائع أو الغائب أو المفتقَــد، تماماً على غرار 
الفــردوس المفقــود. وليس دون مســوّغات أنّ المرء يتســاءل عن 
ســبب خلود الأســطورة، حتــى فــي ذروة الصعــود الإمبريالي، 
وانكســار مســمّى «حركات التحــرّر»، والتباس مفهــوم المقاومة 
ذاتــه تــارة، أو انحصــاره طوراً في حــركات ذات طابــع ديني أو 
مذهبي. وما الســبب في أنّ الصورة الأيقونية للثائر الملتحي، تلك 
التي التقطها المصوّر الكوبي الشــهير ألبرتــو كوردا، عادت تحتلّ 
مكانها على قمصان الـ «تي شيرت» وصدور الأجيال الشابة، في 

مجتمعات الغرب قبل الشرق؟
وتحضرني حكاية أخالها ذات مغزى كبير، جرت في العاصمة 
الأردنية عمّان صيف 2003، أثناء فعاليات مهرجان جرش، وأعيد 
ســردها هنا في صدد الحديث عن القمصــان التي تحمل الصورة 
الأيقونية. حينئذ، كان الآلاف من الأخوات والاخوة الفلسطينيين 
مــن «عرب الـــ 48»، كما في التســمية الشــائعة، قــد تقاطروا إلى 
العاصمــة الأردنيــة عمّان لحضــور حفلة المغنّي الســوري جورج 
وسوف، وغصّ بهم الفندق الذي كنّا ننزل فيه. أحد هؤلاء، وكان 
فتى لم يبلغ سنّ الرشد كما علمتُ منه بعدئذ، ارتدى قميصاً فريداً 
من نوعه، شــاذّاً عن الغالبية الســاحقة من الصبايا والفتية الذين 
ارتدوا قمصاناً طُبعت عليها صــورة المطرب المفضّل: كان قميصه 
الأبيض يحمل صورة وســوف وقد ارتدى (هــذا الأخير) قميصاً 

عليه صورة... غيفارا!
وأعترف أنني لم أستطع مقاومة جاذبية هذه الصورة العجيبة، 
التــي وصلتني في القراءة الأولى علــى هيئة مفارقة صارخة، بين 
وســوف وغيفارا على الأقلّ، قبل أن يتكفّل الفتى نفســه بتحويل 
المفارقــة إلــى مجــاز: «تريــد أن تعــرف مــا يجمــع بين وســوف 
وغيفارا؟ أنــا الذي جمعتهما، وأنا نقطة الإجماع». ســألته: ولكن 
مــا وجه الجمع بين مغنٍّ غير مســيّس ولا يتردد في مديح الطغاة، 
وثائــر أممي كرّس حياتــه لمحاربة الطغيان في كوبــا والإكوادور 
وكوســتاريكا وبنامــا والبيــرو وغواتيمالا والمكســيك والكونغو 

وبوليفيا؟ 
الفتى الفلســطيني خاض في جملة أمور، وأدهشني حين شدّد 
على أنه جعل وســوف يرتدي قميص غيفــارا وليس العكس، وأنّ 
شعبية وسوف ذات مغزى سياســي لجهة إصرار فلسطينيي الـ 
48 على الإنتماء العربي، وأنّ شــخصية غـــيفارا تحظى بشــعبية 
واســعة في فلســطين (ذكّرني مثلاً بمراســلة قناة «الجزيرة» في 
فلســطين، جيفارا البديري، وأردف بمرح: «غير بفلســطين، عمرك 
سمعت عن صبية اســمها جيفارا؟»)، ناهيك عن حقيقة أنّ الجمع 
بين وســوف وغيفارا يجعل الإسرائيلي ينتف شــعره! «أنا نقطة 
الإجمــاع، وهــذا يكفيني وينبغــي أن يكفــي الناس»، قــال الفتى 
الفلســطيني في ختام نقاش قصيــر حرصتُ أن لا أذهب فيه أبعد 

ممّا ينبغي.
والإقبال الجماهيري الراهن على شريطَيْ سودربرغ، في أوروبا 
وفي الولايات المتحدة، يمكن أن يحيلنا إلى إجابة مبســطة: ما دام 
غيفارا أســطورة، فلماذا ننتظر منها أن تندثــر خلال أربعة عقود، 
وهي حقبة زمنية قصيرة تماماً في حساب أعمار الأساطير؟ الأمر 
الذي لا يطمس سؤالاً رديفاً، مبسطاً بدوره: ولكن... كيف تحتفظ 
أســطورة بكلّ هــذا البهاء والدلالــة والحيوية، في غمــرة كلّ هذا 

الإندحار والإنكسار والإندثار؟

اكثر من 90 ٪ من السعوديين يطالبون بدور عرض سينمائية
■ الريـاض- يو بـي آي:  طالب أكثر مـن 90٪ من عينة 
من المجتمع السعودي من الجنسين   بمختلف  فئاتهم العمرية 
بإنشـاء دور سـينمائية فـي جميـع مـدن المملكـة وعـرض  
 الأعمال  السـينمائية المختلفة التي تناقش القضايا الواقعية 
وتتناسـب مـع    القيـم والعـادات  وان لا تتجـاوز الخطـوط 

الحمراء.
وقالت شركة «رواد ميديا» للإنتاج والتوزيع السينمائي 
في استبيان لها ان   90٪ من المشاركين في الاستبيان طالبوا 
بانشاء صالات عرض سينمائية في  مواقع   متعددة من المدن 
السـعودية، فيما طالـب 81٪ بتكثيف وسـائل  الإعلان من 
خـلال   التلفزيون الذي حصـد 56٪، وحصلت الإذاعة على 
  23٪، فيما حصلت الصحافة على    28٪، ورسـائل الجوال 

52٪، بينمـا  شـــــكلت الشـبكة العنكبوتيـة (الإنترنـت) 
نسـبة 40     ٪  وحصلـت الإعلانـات  الورقيـة (فلايـر) علـى 

. ٪  10
وقالت «رواد ميديا» إن 80٪ من المشاركين في الاستبيان 
طالبـوا بضـرورة  تكثيـف الأفـلام الكوميديـة، فيمـا   طالب 
54٪ بعرض أفلام الحركة أو  الأكشـن خاصة لفئة الشباب، 
وطالـب 35٪ من   المشـاركين في الاسـتبيان  بأفـلام درامية 
تطرح قصصا اجتماعية من واقع البيئة   المحلية والخليجية.

وعبر جـزء آخر من المشـاركين بلغت نسـبتهم 16٪ عن 
مطالبهـم    بتوفير أفـلام  الخيال العلمي فيما اقتصرت نسـبة 

المطالبة بأفلام أطفال على 14 ٪.
وطـرح المحور الثاني للاسـتبيان هوية السـينما المقترح 

عرضهـا للمجتمع   السـعودي، فطالب 55٪ بتوفير سـينما 
سعودية وخليجية تلامس الواقع المحلي   وتتناسب مع قيمه 
وعاداتـه، وطالبـت فئة أخـرى تجاوزت نسـبتها 59٪ من 

 المشاركين   بوجود أفلام عربية وتحديدا الأفلام المصرية.  
وأوضحـت الدراسـة مطالبـة 48٪ من   المجتمـع بالأفلام 
العالميـة وخاصـة  الأمريكيـة، وجـاءت في المرتبـة الأضعف  

 مطالبة 9٪ من المشاركين بوجود  سينما هندية . 
وطالـب 45٪ من المشـاركين   بإدخال تقنيـات حديثة في 
تكنولوجيا العروض  واسـتخدام الوسـائل الإلكترونية في  

 الحجز والاستعلام ومعرفة العروض  الجديدة . 
وبلغت نسبة المشاركين في الاستبيانات من الذكور ٪63 

فيما شارك 37٪  من الإناث.

وأوضـح   المديـر التنفيذي لــ»رواد ميديا» ممدوح سـالم 
أن تجربتهم في مجال  العروض   السـينمائية والتي شهدتها 
مدينتـا جـدة والطائف مؤخرا مـن خلال  الفيلم السـعودي 
«مناحي»    أعطتهم مؤشرا حقيقيا لرغبات ومتطلبات المجتمع 

 السعودي.
يشار الى ان السـلطات الدينية السعودية ترفض وجود 
دور عـرض سـينمائية  فـي المملكـة المحافظـة، ويرتبـط هذا 
الرفـض بـآراء دينيـة حـول محتوى  أفـلام السـينما، بينما 
يوجـد جمهـور كبير مـن السـعوديين يقبل بشـكل نهم  على 
مشـاهدة أفلام الـDVD، وأفلام الفيديـو، بالإضافة لآلاف 
السـعوديين  الذيـن يسـافرون كل فتـرة للـدول الخليجيـة 

والعربية المجاورة لمشاهدة الأفلام.

 نجاح علاج الصداع المزمن
 بالإبر الصينية

■ دوسلدورف - د ب أ: أظهر تقييم حديث لأكثر من 30 دراسة مختلفة 
حـول علاج الصداع المزمـن أن العلاج بالإبر الصينيـة يحقق أيضا نتائج 

طيبة مثل استخدام العقاقير المعروفة لعلاج آلام الصداع. 
وقارنت مجموعة من العلماء الدوليين بيانات نحو 6700 حالة مختلفة 
من مرضى الصداع. ونشـرت الأحد نتائج تقييم وتحليل هذه الدراسـات 

في ألمانيا. 
وأثبـت التقييم - حسـب قـول الدكتـورة غابريله بوفينـج أخصائية 
الأمـراض الباطنيـة والعـلاج بالإبـــــر الصينيـــة في جامعـة الرورو 
بمدينـة بوخـوم - أن العلاج بالإبر الصينية يقلـل آلام الصداع ويخفض 
عدد أيام الإصابـة المزمنة بالصداع بالإضافة إلى دوره الفعال في الوقاية 

منه. 
من ناحية أخرى، شـاركت بوفينج في الدراسـة التقييمية التي نفذتها 
جامعة الرور وساهمت أيضا في المشروع الدولي الكبير من خلال مراجعة 

حالة 1200 مريض بالصداع المزمن. 

الصينيون يحتفلون أيضاً بـ«عيد العشاق»
■ بكـين - يو بـي آي: قال مسـؤولون في مكتـب الشـؤون المدنية في 
العاصمـة الصينية، بكـين، إن الاحتفال بعيد العشـاق (فالنتاين) لم يعد 
مقتصـراً علـى الدول الغربيـة بل أصبح هـذا اليوم الآن «موعداً سـاخناً» 

للصينيين الراغبين بالزواج.
وذكـرت وكالـة الانباء الصينيـة (شـينخوا) أن المراكـز التابعة لمكتب 
الشـؤون المدنيـة للـزواج تتوقـع أن يصـل عـدد الذيـن سـوف يتقدمون 
بطلبات لتسـجيل عقود قرانهم في الرابع عشر من شباط/فبراير الحالي، 

وهو يوم العيد، ثلاث مرات أكثر من أي وقت في العام. 
وتشـير إحصـاءات إلى أن حوالي 400 رجل وامـرأة يتقدمون بطلبات 

لتسجيل عقود زواجهم يومياً في مكتب مقاطعة هايديان.
ومن أجل الاسـتعداد لهذا اليوم زادت المراكز التابعة للشـؤون المدنية 

عدد موظفيها تحسباً للتدفق الكبير في عدد الراغبين بتسجيل زواجهم.
ويحتاج الصيني لثلاثة صـور فوتوغرافية ووثيقة تثبت مكان إقامته 

وإبراز هويته الشخصية لتسجيل زواجه ودخول عش الزوجية.

بعد أسبوعين من انفصالهما.. صديقة 
الأمير هاري تقضي عطلة مع صديق جديد 

■ لنـدن - د ب أ: تعتـزم تشيلسـي ديفـي الصديقـة السـابقة للأميـر 
هاري الابن الأصغر لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قضاء عطلة مع 

صديق وسيم جديد. 
يأتي ذلك بعد مرور نحو أسـبوعين على إعلان الانفصال بين تشيلسي 

ديفي والأمير هاري. 
وأفـادت صحيفـة « ميـل» البريطانيـة بأن «حسـناء زيمبابـوي» (23 
عامـا) أخبرت أصدقاءها بأنها تعتزم قضـاء رحلة في الخارج مع بريدلي 

كيركلاند (22 عاما) المعروف بـ»صائد التماسيح». 
يذكـر أن كيركلاند من مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا وهو أحد أقرب 

أصدقاء تشيلسي ديفي. 
ووصفـت الصحيفة النبأ بأنه ربما يكون صفعة قوية لهاري (24 عاما) 
الـذي أفادت تقارير بأنه «يمر بحالة سـيئة» بسـبب انفصالـه عن ديفي، 
مضيفـة أنـه أخبـر أصدقـاءه بأنه يرغب بشـدة فـي أن تعود الأمـور إلى 

مجاريها بينهما. 
وظل الأمير خلال الأسـبوع الماضي على اتصال بديفي - التي استمرت 
قصـة حبه معها حوالي خمس سـنوات - عـن طريق الرسـائل القصيرة 
على الهاتف المحمول، دون أن يعرف أن كيركلاند سيصحبها خلال العطلة 

المقررة في نيسان/إبريل المقبل. 

البؤبؤان الواسعان في عيون الرجال
 يجذبان النساء 

■ لنـدن- يو بي آي: وجدت دراسـة جديدة أن المـرأة عندما تنظر في 
عينـي الرجـل، فـإن أكثر مـا يجذبها إليـه هو كبـر البؤبؤين واتسـاعهما 

وليس أي شيء آخر.
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرت في «مجلة الشـخصية والاختلافات 
الفردية» عرضت على «لجنة تحكيم» مؤلفة من عشـر نساء صور مختلفة 

الاحجام لوجوه رجال من أصحاب القسمات الحلوة لمعرفة رأيهن فيهم.
وطلـب من عضوات اللجنة قبل إصدار قراراتهن حول هذه الصور ذكر 
أعمارهـن وما إذا كنّ يسـتخدمن العلاج الهرموني البديـل أو حبوب منع 

الحمل، وذكر آخر مرة جاءتهن الدورة الشهرية وكم تستمر عادة.
وتبـين بعد عـرض الباحثين الصور علـى اللجنة بعد خلطهـا ببعضها 
ضمـن مجموعـة تتألف كل واحدة مـن صورتين اثنتـين أن غالبية أعضاء 

اللجنة وقع اختيارها على صور الرجال ذوي البؤبؤ الواسع.
وذكـرت صحيفـة « مايـل» الاحد أن الدراسـة التي اعدهـا باحثون من 
جامعـة أدنبره في اسـكتلندا أكدت أن النسـاء انجذبـن للرجال أصحاب 
البؤبؤ الواسـع خلال فتـرة الخصوبة القصوى من الشـهر قبل 4 أيام من 

بدء الدورة الشهرية وهو وقت الذروة للاخصاب.

سيارة نادرة 
بأكثر من 4 ملايين دولار 

■ باريس - يو بي آي: بيعت سـيارة من نـوع «بوغاتي»، ظلت داخل 
مـرآب طبيب بريطاني لحوالي نصف قرن تقريباً من دون أن يسـتخدمها 

بحوالي 4.5 مليون دولار امريكي في مزاد علني في باريس.
واشـترى الدكتور هارولد كار من نيوكاسل السيارة التي يعود تاريخ 
صنعهـا إلى عام 1937 في عام 1955 وهـي من نوع «57 أس»، وهي واحدة 
مـن بـين 17 تم صنعهـا خلال تلـك الفتـرة، وقادها لعـدة سـنوات قبل أن 

يضعها في مرآب خاص لديه في عام 1960.
وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) الاحـد أن ورثة كار لم 

يعرفوا أنه كان يقتني تلك السيارة إلا بعد وفاته قبل عامين.
يشـار إلى أن صاحب السيارة السـابق، وهو أحد النبلاء البريطانيين 
الإيـرل هويـي، مؤسـس نادي سـائقي سـيارات السـباق باعها فـي عام 

.1945
وتشـير لوحـة الخدمة في السـيارة إلـى أنها لـم تقطع سـوى 41 ألف 

كيلومتر فقط، وبأن كار لم يشغل محركها قط بعد عام 1960.

الجعة .. تتحول وقودا للسيارات
■ نيويورك- يو بي آي: تجري شـركة للتخمير فـي ولاية كاليفورنيا 
تجـارب من أجل صناعة نوعية جيدة من وقود الايثانول من بقايا خميرة 
الجعة التالفة وتحويل هذه الخميرة وقوداً لتشـغيل المكائن والسـيارات 

في المستقبل.
بروينـغ  نيفـادا  «سـييرا  شـركة  أن  سـاينس»  «لايـف  موقـع  وذكـر 
كوربورايشـن» للتخميـر تعتـزم مـع شـركة أخـرى هـي « أف- فيـول 
كوربورايشـن» البـدء في تجارب على ذلـك خلال الربع الثانـي من العام 
الجـاري وتأمل مواصلـة عملها في هذه التجارب خـلال الفصل الرابع من 

العام.
بروينـغ  نيفـادا  «سـييرا  شـركة  ورئيـس  مؤسـس  قـال  ذلـك،  إلـى 
كوربورايشـن» إن هـذه التجارب قـد تقود إلى صنع طاقـة بديلة صديقة 

للبيئة و»تجعلنا أكثر استقلالاً في الحصول على الطاقة».
وتبيـع شـركة سـييرا حوالـي 1.6 مليون غالـون من الخميـرة التالفة 
سـنوياً إلـى المزارعـين المحليين وهي تحتـوي على ما بـين 5٪ و8٪ من 
الكحـول بمـا في ذلك تلك التي تحتـوي على مكونات غذائيـة تتيح لنظام 
الايثانول «مايكرو فيولار» زيادة مستوى الكحول بنسبة 15٪ وبالتالي 

زيادة انتاج مادة الايثانول.
ويأمـل العلماء في نجاح هـذه التجارب وإيجاد مصـادر بديلة للطاقة 

والحفاظ على البيئة وتقليص عمليات استيراد النفط من الخارج.

حنان ترك: استشير الشيوخ في اعمالي الدرامية

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة - ا ف ب: قالـت الفنانـة حنـان تـرك انهـا 
تلجـأ الـى رجـال الديـن للتحقـق مـن مـدى التـزام العمل 
الدرامـي بالدين والشـرع وذلك في مؤتمـر صحافي عقدته 
فـي مدينـة الانتاج الاعلامـي بعد بـدء العمل في المسلسـل 
التليفزيوني»هـانم بنت باشـا» الذي تعود بـه الى التمثيل 

بعد غياب ثلاث سنوات.
وقالت حنان ترك التي تحجبت منذ ثلاث سنوات «أسأل 
المشايخ اذا ما استوقفني سؤال حول موقف يتضمنه العمل 

الدرامي وعلاقته بالشرع».
واضافت «أشـعر بالسـعادة للعودة الى الساحة الفنية 
بعد غياب ثلاث سنوات خاصة بعد نجاح مسلسلي «سارة» 
و»اولاد الشوارع» اللذين كانا نصين يصلحان لاستخدامي 
الحجـاب دون لـي، ذراع الدرامـا، وفي هذا المسلسـل لم ار 

ايضا ان الحجاب منفصل عن الدراما».
واكـدت حنـان ردا علـى صحافيـين ان «هنـاك مشـاهد 
رومانسـية او حميمـة لا اسـتطيع اداءهـا لكن فـى الدراما 

توجد العديد مـن البدائل والمخرج يسـتطيع الالتفاف على 
المسألة لان الفن روح».

من جانبه قال مخرج المسلسل سعيد حامد ان «المسلسل 
بكاملـه قائم علـى المحجبات وليس حنان فقـط» مبررا ذلك 
بان «السينما الايرانية تحصل على الاوسكار وكل ممثلاتها 

محجبات بل ومنقبات».
مـن جهتـه اشـار منتـج المسلسـل خالـد حمدي الـى ان 
«كاتب السـيناريو لم يترك ثغرة ومبررا لظهور حنان دون 

حجاب».
يشار الى ان احداث المسلسل تدور حول هانم التي تنتمي 
إلى طبقـة اقل من المتوسـطة وتعمل بائعة فـي محل والتي 

تقع فى حب شاب انتهازي الغاية عنده تبرر الوسيلة.
ولـم يحضر المؤتمر الصحافي سـوى الوجـوه الجديدة 
المشـاركة في المسلسـل في حين غاب عنه فنانـون كبار مثل 
سوسـن بـدر وعبـد الرحمن ابـو زهـرة ورجـاء الجداوي 

ومحمد متولي وصبري عبد المنعم.

حمار يستغيث 
بالشرطة 

حمـار  تسـبب  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
بإحدى القرى المصريـة في إلقاء القبض 
علـى سـارقه بعدما اسـتغاث بالشـرطة 
مطلقـا «وصلـة» مـن النهيـق المتواصـل 
والرفـس بقدميـه لنجدته مـن بين أيدي 

شخص كان قد قام بسرقته من مالكه. 
وأفـادت صحيفـة «الأهـرام» المصرية 
الصـادرة الأحد بأن الحمار ما أن شـاهد 
سـيارة الشرطة حتى أطلق نهيقه بشكل 
مزعـج مـا أربـك السـارق ودفعـه للفرار 
تاركا الحمار. وبملاحقته كشف السارق 
أن الحمار ملك شـخص آخـر وأنه أضطر 

لسرقته. 
وبـدأت الواقعـة أثنـاء مـرور دورية 
أمنية حيث فوجئ رئيس الدورية بحمار 
يطلق «سلسـلة» مـن النهيـق المتواصل. 
وعنـد الاقتـراب مـن الحمـار وصاحبـه 
الـذي يمتطيـه فوجـئ بالشـخص يلوذ 

بالفرار. 

السجن سنة
لمكسيكي خنق قطة 

اي:  بـي  يـو  سـيتي-  ريـدوود   ■
أمـر قـاضٍ امريكـي بسـجن رجل لسـنة 
بعـد إدانتـه بتهمة القسـوة فـي معاملة 
الحيوانـات واعترافـه بخنـق قطة حتى 

الموت.
وذكرت صحيفة «سـان فرانسيسـكو 
كرونيكل» أن القاضي في ريدوود سيتي 
فـي كاليفورنيـا أمـر بسـجن جيسـوس 
قتلـه  بسـبب  سـنة)   33) كالدرسـون 
القطـة الصغيـرة «بوسـي» وبترحيلـه 
إلـى المكسـيك التي أتـى منهـا. وتبين من 
التحقيـق أن كالدرسـون، الذي كان ثملاً 
غضب جـداً بعدمـا قامت طفلة شـريكته 
في الشـقة بالرسـم على باب غرفة حمام 
المنزل فاستشاط غضباً ولوى عنق القطة 

الصغيرة وداس عليها حتى نفقت.
إلـى ذلـك، قـال نائـب المدعـي العـام 
جثـة  تشـريح  إن  واغيسـتاف  سـتيف 
القطة أظهر أنها أصيبت بعدة كسور أدت 

إلى موتها.

وزير المالية يعترف
بلعب اليانصيب 

■ برلـين- د ب أ: اعترف وزير المالية 
الألمانـي بييـر شـتاينبروك أنـه يحرص 
أسـبوعيا على المشاركة في السحب على 

الجائزة الكبرى (اليانصيب). 
وقـال الوزيـر فـي حديـث لصحيفـة 
«بيلـد آم زونتـاغ» الصـادرة الأحـد إنه 
يشـارك فـي السـحب مـن خـلال بطاقة 
تدخـل السـحب أربع مـرات في الشـهر. 
وأضاف أنـه فاز في إحـدى المرات بمبلغ 
666 يورو. وأشار إلى أن ثاني أكبر بناته 
تخصـص قلمـا أسـود لإعطـاء علامـات 

للأرقام التي يتم اختيارها. 
التـي  اليانصيـب  بطاقـة  وحـول 
شـوهدت معـه فـي البرلمـان الألماني قبل 
أكثـر من أسـبوع، قال الوزير إنـه تلقاها 
لحزبـه  البرلمانيـة  الجبهـة  مـن  كهديـة 
الاشتراكي وشـارك بها في السحب على 
الجائزة الكبرى للحصـول على مبلغ 35 
مليـون يـورو.  وأضـاف الوزيـر أنه في 
حالـة الفـــــوز بالجائـزة الكبرى فإنه 
سيقوم برحلة طويلــــة في أنحاء كندا 
وسـيتبرع بالجـزء الأكبـر مـن الجائزة 
المهتمـة  المؤسسـات  إحـدى  لصالـح 

بالقضايا المعاصرة. 


